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اهتمام بدوري السيدات لكرة القدم في السودان... واحتفاء بلاعبة احتفلت بهدف برقصة تقليدية 90 % من السكان تحت خطّ الفقر و4.6 ملايين طفل فقدوا الأمن الغذائي

بعد تحدي »أسبوع بلا سكر«: سخرية من دخول النظام السوري في مرحلة 
»النصائح الطبية« للجوعى... حملة »صوموا تصحوا« و»أسبوع بلا أكل«!

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

يحظى دوري ســيدات الســودان لكــرة القدم 
بمتابعة واســعة فــي البلاد، خاصــة بعد دخوله 
الأدوار النهائيــة، وســط احتفــاء مــن الجمهور 
والمتابعــن على وســائل التواصــل الاجتماعي، 
وقناة الملاعب الرياضية التي تبث ضمن منافسة 
مــع القنوات الأخرى هــذا العام، حســب ميرفت 
حسين، رئيسة الاتحاد للكرة النسائية التي قالت 
لـ"القــدس العربي" أمــس الثلاثــاء: " دوري هذا 
العام يضم 23 ناديا للســيدات بزيادة ناديين عن 

الموسم الماضي".
وأضافت: "نلحظ مشاركة كبيرة في المدرجات 
مــن الأســر ومن الجنســن رغم ظــروف جائحة 
كورونــا. المدرجــات ممتلئــة على الرغــم من بث 
الــدوري هذا العام على قنــاة الملاعب الرياضية". 
وتابعت: "الدوري الآن تصاعد إيقاعه بعد دخول 
المنافســة الأدوار الختاميــة، وســتكون المبــاراة 
النهائية يوم 22 مارس/ آذار وهي ختام الموســم 

الذي شــاركت فيه 6 أندية من الخرطوم من بينها 
أندية )الدفــاع والتحدي والكرنك ونور المعارف( 
و17 ناديــا للســيدات مــن الولايــات مثــل أندية 
سيدات ود مدني وتاجوج كسلا والأسرة سنجة 
والصمــود كادقلــي، وهنــاك أنديــة مــن الدلنج 
والأبيض أيضا، بعدد إجمالي 700 لاعبة مسجلة 
في المنافسة، بعكس العام الماضي حيث كان عدد 

اللاعبات فيه 400 لاعبة فقط ".
ولفتت إلى أن "الســودان سيشــارك هذا العام 
فــي دوري أبطــال ســيدات أفريقيا الــذي يقيمه 

لأول مرة الاتحاد الأفريقي".
وقالت: "ســتكون ســانحة طيبة لإظهار مقدرة 
المــرأة الســودانية على المنافســة أفريقيــاً حيث 
سيتم اختيار ممثل السودان من هذا الدوري، لكن 
بالعمــوم ما نلحظه هــو افتخار الأســر بالفتيات 
المشاركات في الدوري حيث تحضر الأسر بشكل 
كبير في المدرجات، مــا يعكس تقبل المجتمع لكرة 
القدم النســائية، وهو ما يعكس التغيير الماثل في 

البلاد".
وحســب الصحافي والباحث عــادل إبراهيم 
فــإن "اللافت هــو مشــاركة واســعة للأندية من 

الأقاليــم، ما يعنــي تصالحهم مع رياضــة المرأة، 
خاصــة وأن الأخيــرة هنــاك متقدمة فــي المجال 
العــام، بعكس ما هو الحــال فــي العاصمة التي 
تغلب علــى مشــاركتها أنديــة من الأحيــاء التي 
كانــت حاضنــة للثــورة مثــل العباســية وأمبدة 

والحلة الجديدة".
وزاد أن "تقبل مشــاركة المرأة في الأقاليم ناتج 
بشــكل كبير عن قيادتها للمجتمع في الزراعة أو 
الرعــي، لذا يتقبــل المجتمع مثل هذه المشــاركات 

والظهور بعكس الدول الأخرى".
وكانت وســائل التواصــل الاجتماعي احتفت 
بشــكل كبيــر بصــورة اللاعبــة الهام بلتــون من 
فريــق الدفــاع، هــداف الموســم الســابق، وهي 
تؤدي إحدى الرقصات الســودانية )الرقبة( بعد 

إحرازها هدفا في مباراة أول أمس.
ووفق إبراهيم "هي رقصة تعد جزءا من التقاليد 
الســودانية، وكانت لفتــة بارعة منها بــدلا من أداء 
رقصــة أوروبيــة، هــي أخــذت مــن جــذور الثقافة 
الســودانية وعبرت عنها بشــكل بالــغ، لذا وجدت 
هــذا الاحتفــاء الكبير، مــا يعكس تصالــح المجتمع 

السوداني مع رياضة النساء وقيمهم".

أنطاكيا - »القدس العربي«:

 يبدو أننــا إزاء الكثير مــن "النصائح الطبية" 
مــن النظام الســوري هــذه الأيــام، فقــد أثارت 
الأنباء المتداولة عن إطــاق النظام حملة جديدة 
تحت عنوان "صوموا تصحوا" الكثير من الجدل 
والســخرية على مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
ولم يوقف نفي وزارة الأوقاف السورية إطلاقها 
هذه الحملة تداول هذه الأنباء على نطاق واسع.
وجاء نفي الــوزارة بعد تداول بيــان "مزور" 
قيــل إنه صــادر عنها دعمــاً لحملة "أســبوع بلا 
سكر"، التي أعلنت عنها وزارة صحة النظام قبل 
أيام. وعلى صفحته الشخصية على "فيسبوك"، 
نشــر الكاتب الســوري المعارض، ماهر شــرف 

الدين، صورة لبيان منسوب إلى وزارة الأوقاف، 
يتحــدث عن إطــاق حملــة "صومــوا تصحوا". 
وأضاف ســاخراً "يعني إذا مــش قادرين تأمنوا 
أكل للنــاس، بتســتهبلوهم"، وتابع فــي تدوينة 
أخرى، "قريباً رح تطلق وزارة النقل حملة "مشياً 
على الأقدام"، بســبب ارتفاع أســعار المواصلات 

وازدحامها".
وتســببت حملــة النظام "أســبوع بلا ســكر" 
بتداول أنبــاء عن تتالي الحملات مثل "أســبوع 
بلا لحم، وصومــوا تصحوا"، مــع موجة الغلاء 
التي تجتاح مناطق ســيطرة النظام، على خلفية 
الأزمــة الاقتصاديــة وانهيار العملة في ســوريا 
مــن دون تقــديم حلــول جوهريــة للخــروج من 
الأزمــة الاقتصادية .وضمن التعاطي الســاخر، 
اقتــرح رواد التواصــل الاجتماعي علــى النظام 
الســوري إطلاق حملة "أسبوع "، وذلك في إطار 
الســخرية من حلــول النظــام الهادفــة إلى كبح 

جماح الأسعار.
وتحــل الذكــرى العاشــرة للثورة الســورية 
وســط أوضــاع اقتصاديــة هــي الأصعــب منذ 
عــام 2011، إذ يشــتكي معظــم الســوريين مــن 
الفقــر والعجز عــن تأمــن أبســط احتياجاتهم 
الأساسية، بينما يخطط النظام السوري لإجراء 
انتخابات "شــكلية" في مناطق ســيطرته. وفي 
مطلع العــام الجاري 2021، كانت منظمة "أنقذوا 
الطفولة" قــد أكدت أن أكثر مــن 4.6 مليون طفل 
يفتقــدون للأمــن الغذائــي، كذلك أكــد "برنامج 
الأغذية العالمي" أن ارتفاع أســعار المواد الغذائية 
في سوريا ارتفع بنســبة 247 في المئة، لافتاً إلى 
مــدى صعوبة الحياة المعيشــية في ســوريا، مع 
توســع الفجوة بين دخل الأســرة واحتياجاتها 
الأساســية، محــذراً من تفاقــم الكارثــة بعد أن 
تجاوزت نســبة مــن هم تحت خــط الفقر 90 في 

المئة.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 

واصل الدولار جنونه وقفز الثلاثاء إلى ســقف 15 ألف ليرة 
لبنانية للدولار الواحد، وبات خارج سيطرة السلطة السياسية 
التي تمضي فــي تعنّتها وعــدم اتفاقها على تشــكيلة حكومية 
إنقاذية. واحتجاجاً على هذا الواقع المتدهور وارتفاع الأســعار، 
عمد المواطنون مجدداً إلى قطع الطرقات وخصوصاً في بيروت، 
حيث أقدم البعض على قطع العديد من الطرق في بيروت امتداداً 

إلى خلدة والجنوب والبقاع وطرابلس وصولًا الى عكار.  
وانعكس ارتفاع الدولار بلبلة في الأسواق، ورفعت محطات 
محروقــات خراطيمها بعد نفاد كميات البنزيــن لديها، في حين 
اتبعــت محطات أخرى عمليــة التقنين في التعبئــة، وواصلت 

محال تجاريــة عدة إقفــال أبوابها. وكشــف نقيــب أصحاب 
السوبرماركات نبيل فهد أن "المورّدين لم يسلّموا السوبرماركات 
بضائع خــال اليومين الماضيين". تزامناً، قال نائب رئيس اتحاد 
نقابات الأفران والمخابز المســتقيل كاظم إبراهيم "إذا استمررنا 
على هذه الوتيرة لا بدّ أن يصل القطاع إلى التوقف القسري...".

وفي غضون ذلك تخطّى اللبنانيون مرحلياً ولغاية شــهرين 
مبدئياً خطر العتمة بعدما أقرّت اللجان النيابية المشتركة إعطاء 
شــركة كهرباء لبنان ســلفة بقيمة 200 مليون دولار من ودائع 
اللبنانيين في مصرف لبنان. وكشــف النائــب علي خريس أن 
الرئيس نبيه بري ســأل حاكم مصرف لبنان رياض ســامة إن 
كانت لديه دولارات فأجابه "ما عندي شي ولا دولار واحد"، لكن 
النائب علي خريس عاد وأوضــح في بيان أن "ما تم تداوله غير 

دقيق وخارج سياقه". 
(تفاصيل ص  4)

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 

قتل أكثر من 21 عنصراً، وأصيب عدد آخر بجروح من قوات النظام 
الســوري، خلال اشــتباكات مع فصائل تابعة للمعارضة المسلحة في 

ريف محافظة درعا جنوب سوريا. 
وقالت وســائل إعلام النظام الرسمية إن عدداً من عناصر "الجيش 
العربي السوري" قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح "جراء هجوم إرهابي 
نفذته مجموعة إرهابيــة على الحافلة التي تقلهم بريف درعا الغربي"، 
بينما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتلى النظام من 

الفرقة الرابعة والمخابرات إلى 21 عنصراً.

وذكر مصدر في قيادة شــرطة درعا لوكالة النظام الرسمية سانا أن 
الهجوم "استهدف حافلة تقل عســكريين بين بلدتي المزيريب واليادودة 
بريف درعا الغربي، ما أسفر عن ارتقاء عدد من القتلى وإصابة آخرين تم 

إسعافهم إلى مشفى درعا الوطني لتلقي الإسعافات والعلاج المناسب".
المتحدث باسم تجمع أحرار حوران محمود الحوراني قال لـ"القدس 
العربــي" إن اشــتباكات عنيفة دارت بين مجموعة مســلحة من قوات 
المعارضة، وقوات الأســد في ضاحية بلدة المزيريب غربي درعا، صباح 
يوم الثلاثاء، ما أسفر عن ســقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات 

النظام، نقلوا على إثرها إلى مشفى درعا الوطني.
ووفقاً للمصدر فإنّ "ميليشــيات الفرقة الرابعــة حاولت التقدم 

صباح الثلاثاء إلى ضاحية المزيريب لتواجه الميليشــيات المقتحمة 
بكمــن ويُقتل منهــا 23 عنصراً خلال اشــتباكات عنيفــة دارت مع 
مقاتلين معارضين" مبيناً أن "ميليشيات الفرقة الرابعة التي تعرّضت 
للاستهداف كانت تستقل حافلة وسيارتين من نوع هايلوكس إضافة 

لميكروباص فان".
وأضاف أن "قوات النظام السوري المتمركزة في تل الخضر القريب 
من بلدة عتمان اســتهدفت منازل المدنيين في ضاحيــة بلدة المزيريب 
بقذائف الهــاون، بدون تســجيل أية إصابات في صفــوف المدنيين". 
وسمعت أصوات سيارات الإســعاف في مدينة درعا، وهي تنقل جثث 

قتلى الفرقة الرابعة إلى مشفى درعا الوطني.

واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة:

شــنت روســيا وإيران حملات للتأثير على الانتخابات 
الأمريكيــة لعــام 2020، ولكن وكالات المخابــرات لم تجد أي 
دليل علــى أن جهات أجنبية حاولت تغييــر الجوانب الفنية 
للتصويــت، وفقــاً لنتائج تقريــر رُفعت عنه الســرية صدر 
الثلاثاء. وقد تم تقديم نســخة ســرية من التقرير من مكتب 
مدير المخابرات الوطنية إلى الكونغرس ولجان الإشراف على 
الاســتخبارات في 7 كانون الثاني/ يناير، ولم يذكر التقرير 
مــا إذا كان متاحاً أم لا للرئيس جو بايــدن، الذي لم يكن في 

منصبه في ذلك الوقت.
وجاء في التقرير "ليس لدينا ما يشير إلى أن جهة أجنبية 
حاولت تغيير أي جانب تقني لعملية التصويت في الانتخابات 
الأمريكية لعام 2020، بما في ذلك تسجيل الناخبين أو الإدلاء 
بأصواتهم أو جدولة الأصــوات أو الإبلاغ عن النتائج". ومع 
ذلك، يخلص التقرير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
قد أقــر عمليات للتأثيــر على الانتخابــات الأمريكية، بهدف 

تقويض ترشيح بايدن والحزب الديمقراطي لمصلحة الرئيس 
السابق دونالد ترامب.

وقــال التقريــر إن حملة الكرملين ســعت إلــى تقويض 
ثقة الجمهور فــي العملية الانتخابية وتأجيج الانقســامات 
الاجتماعيــة والسياســية، ولكنــه لــم يذكــر أن الجهــود 
الإلكترونيــة الروســية قــد وصلت إلــى البنيــة التحتية 

للانتخابات.
وأفاد أن طهران شنت "حملة تأثير خفية متعددة الجوانب 
تهدف إلى تقويــض احتمالات إعادة انتخــاب ترامب، على 
الرغم من عدم الترويج مباشــرة لخصومــه، وتقويض ثقة 
الجمهــور في العمليــة الانتخابية والمؤسســات الانتخابية 
والمؤسســات الأمريكية وزرع الانقســام وتفاقــم التوترات 

المجتمعية في الولايات المتحدة".
وذكــر التقرير أن الصين "نظرت" ولكنها لم تحاول التأثير 

على الانتخابات لتغيير نتيجتها.
ووجد المســؤولون أيضاً أن جهات أجنبية أخرى، بما في 
ذلك حزب الله وكوبا وفنزويلاـ قد اتخذت خطوات محدودة 
لمحاولة التأثير على الانتخابات، مثل قيام القراصنة بتعطيل 

الاستعدادات للانتخابات. 

لبنان على عتبة الانهيار: الأسواق مهدّدة بالإقفال 
مع صعود هائل للدولار... والاحتجاج يتصاعد 

اردوغان: السعودية قدمت طلبا 
لشراء طائرات تركية مسيّرة

انقرة -»القدس العربي«- ووكالات:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الثلاثاء، أن السعودية قدمت 
طلباً لشراء طائرات مســيّرة تركية الصنع. وقال خلال مؤتمر صحافي في 
أنقرة: "قدمت الســعودية طلبا لتركيا لشــراء طائرات مســيرة مسلحة" . 
وانتقد اردوغان المناورات الجوية اليونانية - الســعودية التي ســتنظم 
قريبا في شرق المتوســط والتي لا تراها أنقرة بعين الرضا. وقال: "من يريد 
ماذا. الأمور غير واضحة". وتابع: "لكن من الناحية الأخرى هناك الآن طلب 
من السعودية )لشراء( طائرات مسيرة مســلحة من تركيا، تلك هي أحدث 
التطــورات". وتأتي هذه التصريحات في الوقت الــذي تضاعف فيه تركيا 

بوادر الانفتاح حيال السعودية وحلفائها بعد سنوات من التوتر الشديد.
والاســبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو 
أن "لا ســبب كي لا تتحســن علاقاتنا مع الســعودية." وقبــل أيام اعربت 
وزارة الخارجية التركية عن "قلقها" بعد الهجمات على منشــآت نفطية في 

السعودية نسبت إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

سوريا: مقتل 21 عنصراً من المخابرات والفرقة الرابعة للنظام 
خلال اشتباكات مع فصائل محلية في درعا 

إضافة الى عمليات قرصنة من »حزب الله« وكوبا وفنزويلا 

المخابرات الأمريكية: روسيا وإيران 
حاولتا التأثير على انتخابات 2020

محتج يتجادل مع عنصر أمن من قوات »التحالف« قبيل اقتحام قصر المعاشيق في عدن أمس

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: 

اقتحم متظاهرون تابعون للمجلس الانتقالي 
الجنوبــي الموالــي لدولــة الإمــارات العربية 
المتحدة، القصر الرئاســي في حي المعاشيق في 
محافظة عدن، صباح أمس الثلاثاء، حيث تقيم 
فيــه الحكومة منذ أن عادت إلــى محافظة عدن 
من العاصمة الســعودية الرياض نهاية كانون 
الأول / ديسمبر الماضي، في تحوّل كارثي لاتفاق 
الرياض الذي ترعاه الســعودية، ونســفه من 

الجذور من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي. 
وذكرت مصادر محلية لـ"القدس العربي" أن 
الانتقالي  للمجلس  تابعين  غاضبين  "متظاهرين 
قصر  اقتحمــوا  للإمــارات،  الموالي  الجنوبــي 
فيه  واحتجزوا  عدن  في  الرئاســي  المعاشــيق 
رئيس وأعضاء الحكومة، بعد أن ســمحت لهم 
قوات المجلــس الانتقالي الجنوبي باجتياز كافة 

الحواجز الأمنية المؤدية الى ساحة القصر".
وأوضحــت أن أغلب المتظاهريــن كانوا من 
ميليشيا المجلس الانتقالي، خرجوا للتعبير عن 
موجة غضب عارمة ضــد الحكومة نتيجة عدم 
تســلمهم الرواتب منذ أكثر من ســبعة شهور، 
بالإضافة إلى تردّي الخدمات العامة من كهرباء 
ومياه، وكذلك النقص الحاد في المواد الأساسية 
التضخم  إثر  هستيري  بشكل  أسعارها  وارتفاع 
الكبير في الاقتصاد اليمني، جراء انهيار ســعر 
العملة المحلية أمام العملات الصعبة في المناطق 

التي تسيطر عليها الحكومة.
وقالت "هتف المتظاهــرون بعبارات غاضبة 

ضد الحكومة وضد اتفاق الرياض الذي بموجبه 
تشــكلت الحكومــة اليمنية الحالية بمشــاركة 

المجلس الانتقالي الجنوبي وعادت الى عدن".
وفي حين اتخــذت مظاهرة المجلس الانتقالي 
من القضايــا المطلبية كتأخر اســتلام الرواتب 
وغلاء الأســعار مبررا لاقتحام قصر المعاشيق، 

يرى بعض المحللــن أن هــذه المظاهرة جاءت 
لأغــراض ودوافع سياســية من قبــل المجلس 
الانقلابيين  علــى  الضغط  لتخفيــف  الانتقالي 
بالتزامن  المظاهرة  هذه  جاءت  حيث  الحوثيين، 
مع التصعيد العسكري الحكومي على الحوثيين 

في محافظات تعز ومأرب وحجة وغيرها.

وأشاروا الى أن "المجلس الانتقالي الجنوبي 
يتخادم مع ميليشــيا الحوثي فــي صنعاء في 
ممارسة الضغط على الحكومة، بحكم أن كليهما، 
أي الحوثــي والانتقالــي الجنوبــي، يحظيان 

برعاية إيران ومدعومان منها". 
(تفاصيل ص  10 ورأي القدس ص 23)

محللون: انقلاب على »اتفاق الرياض« لتخفيف الضغط على الحوثيين

اليمن: أتباع المجلس »الانتقالي« الجنوبي الموالي للإمارات 
يقتحمون قصر المعاشيق الرئاسي في عدن 

لندن - غزة - »القدس العربي«:

بينمــا يتواصل توافد قيادات مــن جماعة محمد 
دحلان المفصول من اللجنــة المركزية لحركة "فتح"، 
إلى قطاع غزة اســتعداداً للمشاركة في الانتخابات 
ح لها الأسبوع  التشريعية التي ســيُفتح باب الترشُّ
المقبــل، أوضحت حركــة فتح ســبب قرارها بوقف 
تمويل مؤسســة ياســر عرفات التي يترأسها ناصر 

القدوة المفصول من الحركة.
القطــاع رئيس جهاز "الأمن  الى  العائدين  وآخر 
الوقائي" الأسبق، رشيد أبو شباك، الذي سيلحق به 
الرجل الثاني في جماعة دحلان ســمير المشهراوي، 

ومرجح أن يعود من الإمارات خلال الأسبوع المقبل.

وتسعى هذه القيادات من خلال عودتها إلى غزة 
للترشــح في الانتخابات التي يُشترط على مَن يريد 

ح الوجود في الضفة وغزة والقدس حصراً. الترشُّ
وحســب مصادر فإن عودة أبو شباك تأتي ضمن 
سلسلة من الاتفاقات بين تيار دحلان وحماس بدأت 
في 2017، وتنصّ على عودة قيادات التيار وعناصره 

كافة إلى غزة، وبدء مسار المصالحة المجتمعية.
الى ذلك قال رئيس المكتــب الإعلامي في مفوضية 
التعبئــة والتنظيم لحركة فتح، منيــر الجاغوب، إن 
قرار وقف تمويل مؤسسة "ياسر عرفات" الذي اتخذه 
الرئيس محمود عباس، أول من أمس، هو قرار مؤقت 
لــن يمس العاملين في المؤسســة، والهــدف منه عدم 

استغلال المؤسسة لأهداف شخصية.

»فتح« توضّح موقفها من وقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات

الانتخابات الفلسطينية: عودة متوقعة لنائب دحلان إلى غزة 

 الجزائر - »القدس العربي« 

من رضا شنوف:

أجــرى الرئيــس الجزائــري عبد المجيــد تبون 
تغييرات جديدة، خلال الأربع والعشــرين الســاعة 
الأخيرة، شملت مناصب مهمة في كل من وزارة الدفاع 

والمديرية العامة للأمن الوطني.
وأنهــى مهام المديــر العام للأمــن الوطني خليفة 
أونيســي، وعين مكانه فريد زين الدين بن الشــيخ، 
المحلية  والجماعات  الداخليــة  لوزارة  بيان  حســب 

والتهيئة العمرانية.
ولم يذكر البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية 
أســباب إنهاء مهام مدير عام الأمني الســابق. وكان 

خليفة أونيســي قد تســلم مهامه على رأس المديرية 
العامة للأمن الوطني في آب / أغســطس 2019، بعد 
حوالى خمســة أشــهر من انطلاق الحراك الشعبي، 
وبعد حوالى شهرين من رحيل بوتفليقة من الحكم في 
2 نيســان/أبريل بعد رفض الشارع كل خطط التمديد 

التي حاول الرئيس المخلوع ومحيطه طرحها.
ويعتبر فريد زين الدين بن الشــيخ، الذي يشغل 
منصب مفتش عام لمنطقة الوسط التي تضم العاصمة 
الجزائرية، رابع مدير عام على رأس جهاز الشــرطة 
الجزائرية منذ ســنة 2018. وكان قــد خلف مصطفى 
لهبيري، اللواء عبد الغاني الهامل، المســجون بسبب 
قضايا فســاد، وجاء بعده قارة بوهدبة الذي أنهيت 
مهامــه فــي آب/ أغســطس 20219 ليخلفــه خليفة 

أونيسي.

الجزائر: تبون يجري تغييرات مهمة في وزارة الدفاع وجهاز الشرطة 

■ طرابلــس - وكالات: تســلمت الحكومــة الليبية 
والمجلس الرئاســي مقاليد الســلطة، خلال مراسم جرت 
في العاصمــة طرابلس، بحضور كل مــن رئيس المجلس 
الوزراء، عبد  الرئاسي السابق، فايز الســراج، ورئيس 

الحميد دبيبة، ورئيس المجلس الجديد، محمد المنفي.
ووجه دبيبة الشــكر إلــى رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومــة الوفاق فايز الســراج وأعضــاء المجلس "على 
ما بذلوه مــن جهد في هذه الفترة الصعبة"، بحســب ما 

أوردته وسائل إعلام ليبية.
وأضاف دبيبة في كلمة خلال مراسم تسلم السلطة أن 

"الأخطاء والمحاسن كانت موجودة في ظروف صعبة جدّا 
مرت بها الحكومة السابقة".

وأكمل: "عازمــون على الإصلاحات في المرحلة المقبلة، 
وســنحاول إكمال مــا بدأه المجلــس الرئاســي بما فيه 
صالح الليبيين".بــدوره، قال محمد المنفــي: "إننا نعمل 
على ترســيخ مبدأ التداول الســلمي على السلطة وقيم 

الديمقراطية والدولة المدنية". 
وكان رئيس الحكومة الليبيــة الجديدة، عبد الحميد 
دبيبة، وأعضــاء حكومته قــد أدوا اليمين الدســتورية 

الإثنين أمام مجلس النواب في مدينة طبرق.

تسليم سلميّ للسلطة في ليبيا
... ورئيس الحكومة يشكر السرّاج وأعضاء الرئاسي السابق
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

مــرّت، أمس الثلاثاء، الذكرى الســنوية الـ33 
للقصــف الكيميائــي الــذي تعرضت لــه مدينة 
الرئيس  حكــم  إبان  العــراق،  شــمالي  حلبجة، 
العراقي الراحل صدام حسين، وراح ضحيته أكثر 
من 5 آلاف قتيل، وآلاف الجرحى، وســط دعوات 
المجتمع  ومخاطبة  الضحايا  إنصاف  إلى  سياسية 

الدولي، لاعتبار الجريمة »إبادة جماعية«.
وفي نهاية الحرب العراقية الإيرانية، وتحديداً 
في 16 آذار/ مارس 1988 أفاق ســكان المدينة على 
قصف الطائــرات العراقية، بالســاح الكيميائي 
)غازات الخردل والســارين والأعصاب( بســبب 
قولها، آنذاك أنها اســتهدفت قوات إيرانية كانت 

تتواجد في المدينة.
وفي يناير/كانــون الثاني 2010 حكم بالإعدام 
على علي حســن المجيد الملقب بـ»علي الكيميائي« 
ابن عم الرئيس الراحل صدام حســن، ونفذ فيه 

لمسؤوليته عن هذه المجزرة.
وفي 2007 حكم على رجــل أعمال هولندي في 
هولندا بالســجن 17 عاما بتهمة التواطؤ لارتكاب 
جرائم حــرب لتســليم بغــداد مــواد كيميائية 
فــي ثمانينيات القــرن الماضي وهو يعلــم بأنها 

ستستخدم لإنتاج أسلحة كيميائية.

»وحدة الصف والتلاحم«

وبعــد مرور 33 عامــاً على الحادثة، اســتذكر 
رئيس إقليم كردســتان نجيرفان بارزاني، أمس، 
الفاجعة، مشــيراً في بيان صحافــي إلى إنه »تمر 
اليوم 33 ســنة على القصــف الكيميائي لحلبجة 
على يد نظام البعث، واستشــهاد أكثر من خمسة 
آلاف مواطن بريء وجــرح آلاف آخرين وتدمير 

المدينة وتشريد أهاليها«.  
وأضــاف: »في الذكــرى التي لن تنســى أبداً 
للفاجعة الكبــرى التي حلت على شــعبنا، وإلى 
جانب التحية والسلام والانحناء إجلالًا للشهداء 
والضحايا، نؤكــد كما دائماً علــى وحدة الصف 
والتلاحم ووحدة كل أطراف ومكونات كردستان، 
فوفاؤنا لدماء الشــهداء وعــدم التفريط بجهود 

وكفاح شعبنا يطالبنا بهذا بإلحاح«.
وتابــع: »فــي هذه الذكــرى نجدد التشــديد 
على المزيد من الاهتمام بحلبجــة وأهلها، فخدمة 
المصابــن وذوي الضحايا تتطلب منــا المزيد من 
العمل والخطوات التي هي من استحقاق محافظة 

حلبجة وسكانها الأعزة المظلومين«.
ودعا بارزاني الحكومــة الاتحادية العراقية- 
كمســؤولية قانونية وأخلاقيــة- إلى أن »تؤدي 
واجباتها في هذا الصدد وتتخــذ خطوات عملية 
لتعويض السكان والبيئة المدمرة المسممة لمحافظة 

حلبجة«.
وأشــار إلى أن »فــي ذكرى فاجعــة حلبجة، 
نطالــب المجتمع الدولي بالعمــل الجاد على حظر 
إنتاج واستخدام كل أنواع أسلحة القتل الجماعي 
والقضاء التام على السلاح وتقنيات الموت، يجب 
أن يكون هذا الشغل الشاغل لكل العالم في سبيل 

الحفاظ على الحياة والبيئة والمدنية«.

»هوية ورمز«

كذلك، قــال رئيــس حكومة إقليم كردســتان 
مســرور بارزاني، إن حلبجــة »هوية ورمز عالمي 

لنضال شعب كردستان وتضحياته«.
وأضاف في بيــان صحافي، إن »فــي الذكرى 
الثالثة والثلاثين للهجــوم الكيميائي على مدينة 
حلبجــة ومحيطهــا، نســتذكر بإجــال وإكبار 
شــهداء هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبها حزب 
البعث باستخدام الأســلحة المحرمة، مما أدى إلى 
استشــهاد آلاف الأبرياء وإصابــة آلاف آخرين، 

فيما لا يزال بعضهم يعاني من آثارها إلى الآن«.
وتابع: »لقد أصبحت حلبجة هوية ورمزاً عالمياً 
عن نضال شــعب كردســتان وتضحياته، ولهذا 
يجــب علينا أن نســتذكر شــهداء وضحايا هذه 
الجريمــة وأن نُبقي ذكراها خالــدة مخلدة، إذ لا 
نزال نبذل قصــارى جهودنا كي تعوض الحكومة 
العراقيــة أســر الشــهداء والمصابين عــن هذه 
الجريمة، وكذلك نعمل لمنع تكرار الإبادة الجماعية 
ضد شعب كردستان وأي من المكونات في العالم«.  
ولفت إلــى أن »حكومة إقليم كردســتان، التي 
هي ثمــرة دماء الشــهداء، ترى دائمــاً أن خدمة 
أسر الشهداء الشــرفاء من واجبها، وقد قررنا في 
الأيام القليلة الماضية، وفي إطار مشــاريع تنمية 
المحافظات ومشــاريع الوزارات، تنفيذ العديد من 

المشــاريع الخدمية في حلبجة في مجالات الطرق 
والجســور والميــاه والكهرباء وتأهيــل المدارس 
والمستشــفيات، وآمــل أن نتمكن في المســتقبل 
القريب من خدمــة حلبجة وباقــي مناطق إقليم 

كردستان بما تستحق«.

»الفكر الشوفيني«

في الأثنــاء، قــال زعيم الحــزب الديمقراطي 
»الفكــر  إن  بارزانــي،  مســعود  الكردســتاني، 
الشوفيني« ما يزال ســائداً في العراق، وذلك في 

استذكار لمجزرة حلبجة التي وقعت قبل 33 عاماً.
وكتب على حسابه بـ»تويتر« »إنه لمن العار حقا 
أنه حتى بعد قصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية 
والإبادة الجماعية بحق شــعب كردســتان، فإن 
الفكر الشوفيني ما يزال ســائدا في العراق، وأن 

حقوق شعب كردستان ما زالت محرومة«.
كما دعا أيضاً، برلمان إقليم كردستان، الحكومة 
الاتحاديــة لتعويض ضحايا القصــف الكيميائي 
الذي استهدف سكان حلبجة ومناطق محيطة بها 

من قبل النظام العراقي السابق.
بيان لرئاســة برلمــان الاقليم قــال إن »جرح 
حلبجــة لن يندمــل في وجــدان شــعبنا، وهو 
صفحة ســوداء في تاريخ حكم النظــام البعثي، 
وهي جريمة بحق الإنســانية جمعاء وليس بحق 
شــعبنا فقط، كونها مثل هيروشــيما وناغازاكي 
الهولوكوست، لذلك فإننا نندد بشدة بهذه  ومثل 
الجريمة المروعة وندعو المجتمع الدولي والمنظمات 
كجريمة  الجريمة  هــذه  تصنيف  الى  الانســانية 
إبــادة جماعية كي لا يتم تكــرار مثل هذه المجزرة 

على شعبنا«.
الحكومة  علــى  ينبغي  »كما  البيــان:  وأضاف 
العراقية أن تنفذ قرار المحكمــة الاتحادية والمادة 
132 من الدســتور العراقي لتعويض ذوي شهداء 
وضحايا حلبجة، كما أن من واجب مجلس النواب 
العراقي اصدار قرار خاص بالإبادة الجماعية ضد 
شــعبنا وأن يتم تحصيل حقــوق ذوي الضحايا 

وتعويضهم ماديا ومعنويا«.

»انعطافة مؤلمة«

وفي بغداد، اســتذكر رئيس مجلــس الوزراء 
مصطفــى الكاظمي، الذكرى، فيمــا أكد أن حلبجة 
تذكرنا »بغور الجــرح وفداحة البغي والظلم حين 

يكون أداة بيد الحاكم«.
وقــال  فــي بيان صحافــي: »نســتذكر اليوم 
انعطافــة مؤلمة فــي تاريــخ نضال شــعبنا ضدّ 
الطغيان والدكتاتورية، إذ تمــرّ علينا الذكرى 33 
كردســتان  في  الشــهيدة  حلبجة  قصف  لجريمة 
العراق بالســاح الكيمياوي، والتي أودت بحياة 

الآلاف من الضحايا المدنيين«.
وأضــاف: »لقد اســتمرّت مرارة تلك المأســاة 
تنذرنا إلى يومنا هذا بما يمكن أن يحدثه ســاح 
الدمار الشــامل حين يقــع بيد طاغيــة من طغاة 
الأرض، ومــا يمكــن أن يُرتكب باســم الكراهية 
والعنصرية حين يوظفها النظام الغاشــم لتبرير 
بقائه الأســود ليلًا حالــكًا من الظلــم والترويع 
والبشاعة«.  وتابع: »كانت حلبجة وثيقة وقربانًا 
باهظ الثمن قدّمها شــعبنا الكردي خاصّة، مثلما 
قدّم شــعبنا العراقــي عامة، قرابينــه على مذبح 
التحرر والخلاص مــن جور حاكمٍ عاتٍ متغطرس 

عاث فسادًا ومقتلة وحروبًا عبثية دموية«.
ألــم ذكرى الضحايا  وأتّم قائلًا: »نحمل اليوم 
في قلوبنا، لكن عزاءنا أنها آلام تذكّرنا، مثل باقي 
جرائــم عهد الاســتبداد، بثمن الحريــة، وبقيمة 
النجــاة والعبور ب‍العراق إلى عهــد الديمقراطية 

وإعلاء قيمة الإنسان العراقي«.
وفداحة  الجرح  بغور  تذكرنا  »حلبجة  وأردف: 
البغي والظلم حين يكــون أداة بيد الحاكم. لكننا 
اليوم نستلهم تضحيات الشهداء وآهات أرواحهم 
وهــي تنازع، من أجل بناء عــراق آخر، عراق حر 
ديمقراطي يعــزّ أهله ومواطنيه في كل شــبر من 

أرضه المقدسة«.

»انتهاك صارخ«

الحادثة  العراقــي،  النــواب  مجلــس  عدّ  كما 
معرباً  الانســانية«  للقيــم  صارخ  »انتهــاك  أنها 
عن اســتمراره في دعــم المدينة المنكوبــة وأهلها 

المضحين.
نائب رئيس مجلس النواب الاتحادي، حســن 
الكعبي، قال فــي بيان صحافي، إن »هذه الجريمة 
مثلت انتهــاكاً صارخاً للقيم الإنســانية، وكانت 

جزءاً أساسياً من سياسة القتل والتدمير والإبادة 
الجماعية للنظام الديكتاتوري بحق العراقيين«.

وأضــاف أن »المقابر الجماعيــة للبعث المجرم 
وما مارســه من أســاليب وحشــية بحق جميع 
أبناء الوطن بمختلف أديانهــم وقومياتهم ذهلت 
لروعهــا الإنســانية وهــزت ضميــر العالم ولن 
تمحى مــن ذاكرة ووجــدان الأجيال وســتبقى 
خالــدة في الأذهان« مؤكــداً أن »هذه المذبحة هي 
إحدى الشواهد الحية لوحشــية البعث وبشاعة 
الدكتاتورية«. وشــدد على أن »عودة البعث وكل 
الممارسات الدكتاتورية باتت مستحيلة في ظل هذا 
النظام الديمقراطي الحالــي، وأن مجزرة حلبجة 
هي لعنة ستطارد البعثيين أينما كانوا ولن نفرط 
بالقصاص« مشيراً الى »ضرورة ملاحقة جميع من 
تلطخت إيديهم بدماء العراقيين قبل عام 2003 وما 
بعده«. وتابع، أن »مجلس النواب ســيبقى داعماً 
وبقوة لتشــريع كل القوانــن الكفيلة في تحقيق 

أبناء  بين  المشترك  والتعايش  الاجتماعية  العدالة 
الشعب الواحد« داعياً الى »تكريم وأنصاف ذوي 
الشهداء من ضحايا النظام البائد والإرهاب« لافتاً 
إلى أن »كل أطياف ومكونات شــعبنا قد خرج بعد 
هذه الفاجعة المروعة، وهم أكثر ترابطاً وتماسكاً، 
وعزيمة على رفض التســلط وحكم الفرد الواحد، 

ويجب أن يبقوا كذلك في كل الأوقات والظروف«.
كذلــك، أكــدت لجنــة الشــهداء والضحايــا 
والسجناء السياسيين النيابية، أن جريمة حلبجة 
التــي اقترفها النظام البائد فــي العراق، اهتز لها 

ضمير العالم والإنسانية.
وقالــت اللجنة في بيــان أنه »تمــر علينا في 
مثل هذا اليوم ذكرى فاجعــة محافظة )حلبجة ( 
المغدورة والتي اهتز لها ضمير العالم والإنسانية، 
حيث قصــف النظام البعثي البائد فــي 16 آذار /

الكيميائية  المدينة بالأســلحة  مارس عــام 1988 
المحرمــة دولياً بوحشــية بالغة وبأمــر من رأس 

المقبور وبتنفيذ مباشــر من  الديكتاتوري  النظام 
قبل المجرم المقبور علي حســن المجيد الملقب )علي 
الكيميائــي(«. ولفتت اللجنة إلــى أننا »اليوم إذ 
نستذكر ضحايا القصف المروع على مدينة حلبجة 
الشهيدة والتي قدمت ما يقارب خمسة آلاف شهيد 
فــي لحظة من غيــاب التأريخ والعقــل والضمير 
الإنســاني حيث توفت الأم وهي تحتضن طفلها، 
ومات العشــرات فــي عرباتهم وهــم يحاولون 
الهــروب من جحيم الســموم وســقط عشــرات 
آخرون صرعى وسط الوديان والسهول والحقول 

المحيطة بحلبجة المنكوبة«.
وأشــارت إلى أن »جروح أهالي حلبجة عميقة 
لا تندمل بســرعة، لأن المأساة انعكست على حياة 
الناس وبقيت آثارها المدمرة حتى الآن. لقد كشفت 
هذه الجريمة النكــراء عن الوجه البشــع لنظام 
البعــث الذي أســتعمل مختلف أنواع الأســلحة 

الكيميائية لإبادة شعب مسالم لم يؤذ أحداً«.

وبينــت، أنــه »نعم لقــد تعــرض الأهالي في 
هذه المدينة إلى الدمار، وهــذا يتطلب منا جميعاً 
للوقوف معهم ومــع كل الضحايــا الذين قارعوا 
النظام البائد وكانوا سببا في هلاك زعيمه المقبور، 
كما إننا في لجنة الشــهداء والضحايا والسجناء 
السياسيين نؤكد ضرورة الحفاظ على حقوق كل 
الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والتي 
نصت عليها القوانين النافذة التي شرعها البرلمان 
وكفلها الدســتور«. ودعت اللجنــة الحكومة إلى 
»الغاء القــرارات والاجــراءات المخالفة للقوانين 
والتي اســاءت للتضحيات الجســام التي بذلها 

الشهداء والسجناء السياسيين«.
الإعلام  وشــبكة  الثقافة  وزارة  ودعــت  كمــا 
العراقــي والقنوات العراقية كافــة إلى »ضرورة 
تخليــد هــذه الآثار عــن طريــق إنتــاج أفلام 
ومسلســات تنقل مأســاة هذه المدينة وسكانها 

ليرى العالم مدى وحشية النظام البائد«. 

الكاظمي: الفاجعة تذكرنا بفداحة البغي والظلم حين يكون أداة في يد الحاكم

33 عاماً على مجزرة حلبجة: الأكراد يدعون المجتمع الدولي لتصنيفها إبادة جماعية

... و486 شخصاً يعانون من آثار القصف الكيميائي
»القدس العربي« ـ وكالات:

يصــادف أمس الـــ16 مــن آذار/ مــارس، الذكــرى الـ33  
لتعرض مدينــة حلبجة عام 1988 لقصــف كيميائي من قبل 
طائــرات النظام العراقــي الحاكم آنذاك، مــا أدى إلى  مقتل 
نحــو خمســة آلاف مواطــن وجــرح أكثــر من عشــرة آلاف 

آخرين، إضافة إلى تشريد آلاف آخرين من سكان المدينة.
هوكــر صابر، أحــد الناجين من الهجــوم الكيميائي الذي 
تعرضــت له مدينة حلبجة الكردية قبل 33 عاماً، لكنه يحتاج 

إلى جهاز تنفس ليبقى على قيد الحياة.
صابر، الذي يتم ربطه بالآلة لأكثر من 20 ساعة في اليوم، 

كان يبلغ من العمر ثلاث ساعات فقط في ذلك الوقت.
ولا يــزال الهجوم يطارد حلبجة حيث أن ســكانها، الذين 
يقدر عددهم الآن بنحو 200 ألف، ما زالوا يناضلون من أجل 

العدالة ورعاية المرضى والبحث عن الأقارب المفقودين.
وقــال لقمان عبــد القادر، رئيس جمعيــة ضحايا الهجوم 
لوكالة »فرانس برس« »لا يزال هناك 486 شــخصاً في حالة 

خطيرة من الهجوم الكيميائي في حلبجة«.
وبين  عبد القادر الذي فقد ســتة من أفراد أسرته: »لديهم 

صعوبات في التنفس ومشاكل في البصر«.
وأضــاف: »لم تقــم الســلطات العراقية  بوضــع برنامج 

رعاية لمساعدتهم«.
ولا تــزال عائلات حلبجة تحاول أيضًا العثور على أطفال 
فُقدوا وســط فوضــى الهجوم، حيث تم إيــواء العديد منهم 
ومعالجتهــم فــي إيــران، على بعــد 10 كيلومتــرات فقط )6 

أميال(.
وقال إيــاد عراس، رئيس لجنة حمايــة الطفل المحلية، إن 

»142 طفلًا ما زالوا في عداد المفقودين«.
صويبــا محمــد، 60 عامًــا، من ســكان حلبجــة، اعتقدت 

لبعض الوقت أن العدالة ستتحقق.
وحتــى أنهــا ذهبت فــي عــام 2006 إلــى بغــداد للإدلاء 
بشــهادتها ضد ابن عم صــدام وأتباعه، علي حســن المجيد 
- الجنرال ســيئ السمعة المعروف باســم »علي الكيميائي« 
حيــث تم إعــدام المجيــد بعــد أربع ســنوات لإصــداره الأمر 

بالهجــوم. لكن موتــه لم يعد الهــدوء لصويبــا، التي فقدت 
خمسة من أطفالها في المجزرة، ولا بصرها.

وقالت: »منذ ســنوات، وعد المسؤولون بإرسالي للخارج 
لإجــراء عمليــة جراحيــة حتى أتمكن فــي النهاية مــن رؤية 

وجوه أولادي الباقين على قيد الحياة«.
قالت بين التنهدات: »لكن لم يف أحدهم كلامه«.

كمــا بين إياد إســماعيل، أحد محامي أســر الضحايا، إن 
ما مجموعه 5500 من أقارب الضحايا رفعوا دعوى قضائية 
فــي 13 آذار/ مــارس 2018 على 25 شــركة وفــردًا أوروبيًا، 
بينهم عراقيون، قالوا إنهم ســاعدوا نظام صدام في تطوير 

مخزونه من الأسلحة الكيميائية.
وقال: »عقدت ثماني جلســات وســتكون الجلسة التالية 
فــي يونيو/حزيران« مضيفا: »سترســل اســتدعاءات الى 

الشركات المذكورة التي طلبت الاطلاع على الادلة«.
لكــن بالنســبة لعبد القــادر، الوقــت ينفد. وقــال إنه منذ 
ســقوط صــدام »استشــهد 116 مــن الناجين مــن الهجوم« 

وشهادتهم الحية على المذبحة معهم. 

كرديات يبكين أقارب لهن خلال زيارة لمقبرة دفن فيها ضحايا المجزرة أمس

المتظاهرون في بابل يمنحون نوابهم 3 أيام لتحقيق مطالبهم

العراق: تجدد الاحتجاجات في ذي قار والقوات الأمنية تغلق مبنى المحافظة 
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

الناصريــة، مركز محافظة  جدد المحتجون في مدينة 
ذي قار الجنوبية، أمــس الثلاثاء، تظاهراتهم أمام مبنى 
الحكومة المحليــة في المدينة، للمطالبــة بتعيين محافظ 
جديد بــدلًا عن المكلّف، عبد الغني الأســدي، الأمر الذي 
دفع قوات الجيش إلــى التدخل وإغلاق المبنى الحكومي 

لمنع التصعيد المحتمل.
مصادر محلية، أفادت أن القوات الأمنية، على رأســها 
الجيش، أغلقت  مبنى الحكومة المحلية وسط الناصرية، 
وأبلغت الموظفين بعدم الدوام لحين حســم ملف تسمية 
محافظ جديد، في إجــراء يأتي لتأمين الحماية لهم، بعد 

وصول أعداد من المحتجين إلى المبنى.
وصبــاح أمس، وصلــت تعزيزات أمنيــة إلى محيط 
المبنى وانتشرت داخله أيضاً، حسب المصادر التي أكدت 
أن ديوان المحافظة شبه خالٍ، خصوصاً أن الأسدي، يدير 
شؤون المحافظة من داخل مقرّ قيادة عمليات سومر، على 
بعد 10 كــم عن مركز المدينــة، قرب قاعــدة الإمام علي 

العسكرية، وفقاً لموقع »المربد« البصري.

تصعيد احتجاجي

وفي وقتٍ ســابق من أمس، تجمّع المئات من المحتجين 
أمام مبنــى الحكومة المحليــة في الناصريــة، للمطالبة 

بتعيين محافظ جديد للمدينة.

كما قطــع محتجون مــن خريجــي كليــات الإدارة 
والاقتصاد، جســر النصر، وســط مدينة الناصرية، في 
ضمن  بالتعيين  بشــمولهم  للمطالبة  احتجاجي  تصعيد 

درجات الحذف والاستحداث  في الدوائر الحكومية.
ومن المقرر أن يقدّم نواب المحافظة أســماء المرشحين 
لشــغل منصب المحافظ إلــى رئيس الــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، فــي ظل اتفاقٍ أبرمتــه الحكومة مع 
نواب المحافظة قبل يومين، يقضي بترشيح أسماء لشغل 

المنصب المحلّي في غضون 48 ساعة.
حمّى التظاهرات المطالبة بإقالة المســؤولين المحليين، 
وصلت إلــى محافظات الفرات الأوســط، وتحديداً إلى 
محافظة بابــل، إذ احتج المئات أمام منــازل 6 نواب لـ 3 
أيام، للمطالبة بإقالة ومحاسبة المفسدين، وعلى رأسهم 
المحافظ، وكالة، حســن منديل، مشــيرين إلى إعطائهم 
مهلة 3 أيام لتنفيذ المطالب الملحة والضرورية جدا لأبناء 

الشعب.
وقال المتظاهــرون في بيان صحافــي تناقلته مواقع 
إخبارية محلّية، أمس، إنــه »أتممنا التظاهر على منازل 
ســتة نواب بثلاثة أيام مــن أجل قوت الشــعب واقالة 
ومحاسبة المفسدين وعلى رأسهم )المحافظ(« موضحين: 
»ســنكمل بقية النواب من يوم الجمعة، وسنبدأ من بيت 
أهــل النائب هيثم الجبــوري ثم ثامر ذيبــان ثم عدنان 

فيحان والبقية يومي السبت والأحد«.
وأضاف البيان، أن »الاحتجاج أمام منازل النواب من 
أجل رفع الانذار الظالم عن القوات الأمنية، حيث تم حجز 
قوات كبيــرة بحجة التظاهرات« مشــيرا إلى أن »أغلب 
القوات تطبيق حالــة الانذار، وهذا ما أدى إلى تشــنج 

الأوضاع بين المتظاهرين وإخوانهم القوات الأمنية، لذلك 
طالبنا ونطالب اليوم قيادة شــرطة بابــل برفع الانذار 
فوراً وإلا ســتكون هناك خطوات على قيادة شرطة بابل 
لرفض أســاليب افتعال تأزيم الأوضاع بــن أبناء البلد 
الواحد، وهذا فيه ربح للمفسدين ودعم لهم، وهذا يعني 

الخيانة بعينها«.

»إعادة تهيئة للعاصفة«

وأوضح أن الأيام الثلاثة المقبلة »ستكون بمثابة إعادة 
تهيئــة للعاصفة لأن خلال 3 أيام الماضية اســتنفدنا كل 
المعدات التي جهزناها ســابقا« مضيفا أن »بعض النواب 
الذي سنتوجه لهم، متغطرس، ويحتاج إلى أعداد كبيرة 
وكبيرة جدا كي تحســم الأمور ولهذا ســنبدأ من اليوم 

الاستعداد ليوم الجمعة وهم الأحرار«.
وأشــار البيان إلــى أن الأيام المقبلة »تكــون بمثابة 
فرصة للنواب الذيــن تم التظاهر على بيوتهم، وللنواب 
الذين إلى الآن لم يتم التظاهر على بيوتهم وســيأتيهم 
التظاهــر« لافتا إلــى أن »عليهم تــدارك الأمر وجلوس 
جميع نواب بابل في جلسة طارئة لتنفيذ المطالب الملحة 
والضرورية جدا لأبناء الشــعب، وخلاف ذلك ســيكون 

للمشهد وجه آخر«.
وأقدم متظاهرون، أول أمس، على غلق مبنى محافظة 
بابل وأشعلوا الإطارات، مطالبين بإقالة المحافظ وكالة، 
حسن منديل، واختيار محافظ آخر بعيد عن المحاصصة، 

وتحسين الخدمات في المحافظة.
كذلك، تســود حالة من التوتر مدينــة النجف، ذات 

الغالبية الشيعية، إثر تجدد الاحتجاجات المطالبة بإقالة 
المحافظ، لؤي الياسري.

والأحد الماضي، أصيب عدد من المتظاهرين في المدينة 
بجروح، بعد صدامات مع قوات الأمن في المحافظة.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشــرها عدد من الناشــطين 
العراقيين على وســائل التواصل، مصابين ينقلون على 

دراجات نارية بعيدا عن مكان المصادمات.
كما أظهرت مقاطع أخرى حالات اختناق جراء ما يبدو 
أنه استخدام للغاز المسيل للدموع من جانب قوات الأمن.

وقطــع متظاهــرو المدينة، الســبت الماضي، جســر 
الإســكان وســط مدينة النجف وتجمعوا قــرب مبنى 
الحكومة المحلية فــي المحافظة ليواجهوا بإطلاق النار ما 

أدى إلى إصابة أربعة متظاهرين في الأقل.

ملاحظتان للصدر

وأول أمس، خاطــب زعيم التيار الصــدري، مقتدى 
الصــدر، المتظاهرين الذين يحرقــون الإطارات للتعبير 
عن مطالبهم، فيما نصحهم بالالتزام بملاحظتين تتعلقان 

بطريقة التعبير عن الاحتجاج السلمي.
وقال في »تغريدة« له على منصة »تويتر« إن »الغاية 
هي )الإعمار( وإني لا أرى في حرق الإطارات ولا في قطع 
الطرق وترهيب المارة أي إعمار، أيها الشــباب الغاضب 
لا ينبغي أن تتحكــم العاطفة القلبيــة بالحكمة العقلية 
إن جــاز التعبير«. وأضــاف، أن »حــب الأوطان معناه 
الاعتــراف بالوطــن لا البحث عنه، فالوطــن وطنكم لا 
موطن الفاســدين ولا موطن التبعيين، أحبتي من أحب 

الوطن كان شــعاره: )نموت ويحيــا الوطن( أي يجعل 
نفسه ضحية للوطن لا ان يقتل الآخرين أو يعتدي عليهم 
حباً بالوطــن، فالحب تضحية وســام لا قتل وخراب، 

فليكن سلاحكم الورد وهتافكم الصمت«.
وأكد أن »الشباب يشعرون أن وطنهم سلب منهم«.

وتابع: »استحكم الفســاد في بلدي ودمر كل أشيائي 
الحبيبات، شباب يشــعرون أن وطنهم سلب منهم وهم 
من المحبين له بعاطفة قلبية صافية، وفيهم من هو مستعد 

للتضحية بحياته من أجل الوطن«.
وخاطب الشــباب قائلا: »حافظوا علــى وطنكم قبل 
أن تخســروه، فأنتم تتظاهرون والفاسد ما زال يسرق 
وينهــب وأنتم عنه غافلون«. وتابــع: »فلتعل اصواتكم 
عبر صناديق الاقتراع والانتخابات التي ســنحاول بكل 

جهدنا أن تكون نزيهة وشفافة«.
وأكد الصدر أن »الوطن وإن كان أســير الفســاد، إلا 
أنــه يبقى وطنا، ومــن أحب الوطن أحــب ترابه وماءه 
وســماءه، وإني ليحزنني أن أرى ترابه يحرق ســماؤه 
ملأى بأعمدة الدخان، أفيرضى الحبيب لحبيبه مثل تلك 
الأمور؟«. وأتّم قائلًا: »أيها الشباب المنتفض إياكم وأذى 
العــراق فهو أمانة في أعناقكم، فلا تحرقوه فتخســروه 
الفاسد ويتسلط الألم ويســتغل ذلك الغريب«  فيتحكم 
مشــيراً إلى أن »من أحــب الوطن أحب شــعبه وجنده 
وشرطته وجيشــه وما هم إلا حماة لكم لا للفاسدين فهم 

يعانون نفس ما تعانون ويألمون كما تألمون«.
كما نوه إلــى أن »حب الوطن لا يكــون باللجوء إلى 
أعداء الوطن، فلا المحتل صديــق، ولا التطبيع مفيد، ولا 

تبعية نريد«. 
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

للســودان  المتحدة  الأمم  بعثة  رئيس  يعتزم 
»يونتامس« فولكر بيرتس، لقاء رئيس الحركة 
الشــعبية عبد العزيــز الحلــو، ورئيس حركة 
تحرير الســودان عبد الواحد نــور، الرافضين 
لاتفاق سلام جوبا، للوقوف على رؤاهما لعملية 

السلام.
وقال مصدر لـ»القدس العربي« عبر الهاتف: 
»رئيس البعثة الأممية، فولكر بيرتس، بعد لقائه 
الأطراف الموقعة على اتفاق الســام في جوبا، 
ســيصل اليوم الأربعاء إلى كسلا وبورسودان 
وســيغادر الأخيرة مســاء يــوم الخميس إلى 
جوبا في أول زياره له بعد تسلمه مهام عمله في 

الخرطوم«.
 وتابــع، من دون كشــف هويته »في شــرق 
سنقف  مكاتب،  للبعثة  ستكون  حيث  السودان، 
على الأوضاع على الأرض، وســتجري لقاءات 
قوى  من  المنطقــة  فــي  السياســيين  بالفاعلين 
سياســية ورجال قبائل وقــادة المجتمع وقوى 
الشرق الموقعة على سلام جوبا، بغرض دراسة 
الموقف على الأرض والتعرف على العقبات وأين 

يقف السلام؟«.
 وزاد »فــي جوبا نعمل على اللقــاء بالقوى 
الرافضة لســام جوبــا مثل عبــد الواحد نور 
الشــعبية  الحركة  رئيس  الحلــو  العزيز  وعبد 
التي انخرطت في المفاوضات. والأخيرة شــبه 
متجمدة الآن ونبحث عن الإطار الذي ســتعمل 
داخلــه البعثة التي واحــدة مــن مهامها بناء 
الســام في الســودان ودعم تنفيــذ الاتفاقات 
الناتجة عــن عمليات الســام الأولى والمرحلة 

الثانية التي نحن بصددها الآن«.

حوار سوداني ـــ سوداني

في الموازاة، وصل عبــد الواحد نور، رئيس 
إلى جوبــا، بدعوة  الســودان«  »حركة تحرير 
من رئيس حكومة جنوب الســودان ســلفا كير 
ميارديت، لبحث طرق تحقيق ســام شامل في 

السودان.
وقال فــي تصريحــات صحافيــة: »وصلنا 
إلى جوبا بنــاء على دعوة الرئيس ســلفا كير 
ميارديت ونحن سنلتقيه بناء على ذلك، وهناك 
الكثير من المشتركات ونقدم له خارطتنا للسلام 
في الســودان المبنية على الحوار السوداني - 
الســوداني من داخل وطننا الســودان، ونحن 
نؤمن أن جنوب الســودان باعتباره كان جزءا 
من السودان وما زال رغم تحوله لدولة مستقلة 
ورغم معاناتــه، لكن لدينا تاريخ مشــترك من 
النضال ونعرف بعضنا بشــكل جيد وسيستمع 
إلينا وسنســتمع إليه وبعدها سنقدم مبادرتنا 
عن الحوار السوداني ـ السوداني، وهي ليست 
مرتبطــة على الإطلاق مع اتفاق جوبا للســام 

على كل الأحوال«. 
وقــال المتحدث باســم الحركــة، محمد عبد 
الرحمن الناير، في بيان صحافي إن »نور وصل 

إلى عاصمة جنوب الســودان بهــدف التباحث 
حول الطريقة المثلى لتحقيق سلام شامل وعادل 
رؤية  إلى  والاســتماع  بالســودان  ومســتدام 

الحركة في تحقيق السلام في السودان«.

الخروج من الانسداد

وأفاد بأن قيادة الحركة ســتقدم شرحاً وافياً 
للرئيس سلفا كير وحكومة جنوب السودان حول 
مبادرة مؤتمر الحوار الســوداني- الســوداني 
بإعلانها  الحركــة  وعدت  والتي  الوطــن،  داخل 

للرأي العام والجهات المعنية بالداخل والخارج.
وترمي المبادرة، حســب النايــر، إلى الخروج 
من حالــة التوهان وانســداد الأفق السياســي 
والتأسيس لمشــروع وطني حقيقي يعالج جذور 
الأزمات التاريخية والوصول إلى ســام شــامل 

وعادل ومستدام.
وشدد المتحدث على أن زيارة نور إلى جوبا لا 

تمت بأي صلة للتفاوض مع الحكومة أو الالتحاق 
بمنبــر جوبا الذي أوضحت الحركــة رأيها حوله 

منذ بدايته.
وغالباً مــا يقول عبد الواحد نور إنه لا يعترف 
بالحكومة القائمة فــي الخرطوم، مع تأكيده على 
أنه التقــى رئيس وزرائها عبد اللــه حمدوك في 
باريس خلال وقت سابق من العام الماضي بصفته 

الشخصية وليست التنفيذية.
ويوجد في جوبا عدد مــن المبعوثين الدوليين 
من أجل المرحلة الثانية لعملية السلام التي تشمل 
عبد الواحد نــور وعبد العزيز الحلو، وفق ما قال 

مصدر لـ»القدس العربي«. 
وأوضح، من دون كشــف هويته »هناك حركة 
مســتمرة لعدد من المبعوثــن الدوليين في جوبا 
من أجل المرحلة الثانية من عملية الســام، حيث 
عينت بريطانيا مبعوث القــرن الأفريقي، وهناك 
مبعوثها الخاص للســودان وجنوب الســودان، 
وزار جوبا قبل أيام مديــر برنامج الغذاء العالمي 

ديفيــد بيزلــي الذي جمــع بين رئيــس الوزراء 
حمدوك وعبــد العزيز الحلو في أديس أبابا العام 
الماضي، ونتــج عن هذا اللقاء التوقيع على إعلان 
المبــادئ، ورئيــس المركز لفــض النزاعات الذي 
عقد اجتماعا مع الوســاطة والحلــو وغادر إلى 

الخرطوم«. 

اهتمام دولي وإقليمي

وتابع المصدر: »هناك اهتمــام دولي وإقليمي 
ومحلي من الرئيس ســلفا كير ميارديت، لإكمال 
عملية السلام التي بدأها في السودان، والاهتمام 
العالمي منبعه الحيلولة دون تضييع فرصة إنهاء 
الحــرب في الســودان للأبد الذي يشــهد تحولا 
كبيــرا وتحيط به أزمة مع الشــقيقة إثيوبيا، في 
ظل خشية من أن تؤثر هذه التوترات على السلام 
والاســتقرار، وهو أمر يهمنا في جنوب السودان 
الذي يطل على إثيوبيا وإقليم النيل الأزرق الذي 

لم يكتمل فيه السلام بعد«.
في السياق، نفى نائب رئيس الحركة الشعبية 
لتحرير الســودان  ـ  شمال، جوزيف توكا، تلقيه 
مساعدات عسكرية من إثيوبيا لتنفيذ هجوم على 
مدينة حدودية في ولاية النيل الأزرق، في مقابلة 

مع الموقع الرسمي للحركة،
وذلك بعدما تحدثت وســائل إعــام عديدة، 
بما فيها وكالة الســودان للأنباء نقلا عن مصادر 
عســكرية في الجيش الســوداني، قبل أيام، أن 
توكا أحد أبرز مساعدي عبد العزيز الحلو، تسلم 
دعما عسكريا من إثيوبيا في منطقة يابوس في 27 
فبراير/ شــباط الفائت بهدف الهجوم على مدينة 

كرمك الواقعة على الحدود الإثيوبية.
وقال توكا فــي التصريح الذي نشــره الموقع 
الرسمي للحركة الإثنين: »بالنسبة لنا الحرب لن 
تقود إلا لتدمير وانهيار البــاد وتفتيتها، ولذلك 
نحــن ذهبنا في اتجــاه إعطاء فرصة للتســوية 

السلمية انحيازا ودعما لشعارات الثورة«.

ووصــف القيــادي الحديث عن تلقيــه دعما 
عسكريا إثيوبيا بـ »الكذبة والفبركة« وأن »هناك 
مكونا في الحكومــة الانتقالية يدق طبول الحرب 

لأن لديه أجندة حربية يصر على تنفيذها«.
وأفاد بأن الاتهام والتحركات العســكرية على 
الأرض التــي رصدتهــا الحركة »لا تعــدو كونها 

ذريعة وتبريرا لشن حرب«.
وبشــأن التفــاوض بين الحكومــة والحركة، 
قالت توكا إنه ليس متشــائما، لكنه شدد على أن 

»السودان بات مفتوحا على كل الاحتمالات«.
ومن بين الاحتمالات التي وضعها توكا، اندلاع 
مظاهــرات جديدة ضــد أنصار النظام الســابق 
وتصحيح مســار الثورة، مضيفًا أن هنالك أيضا 
»لــوردات حرب لديهم أجنــدة انقلابية وحربية 
تضمن لهم في حال نجحت استمرار قبضتهم على 

السّلطة ومفاصل الاقتصاد«.
وأشــار إلى أن البعض يراهن »على استثمار 
حالة اللاحرب واللاســلم باختراق المناطق التي 
تُسيطر الحركة عبر السلام المجتمعي، لاعتقادهم 

بحتمية انتهاء كفاح ونضال جيش الحركة«.
وأضاف: »علــى ضوء هذه الوقائــع تظل كل 
الاحتمالات مفتوحة، والحركة أكدت سعيها الجاد 

لتحقيق السلام العادل الشامل والمستدام«.

حركة دبلوماسية

يأتي ذلك كلــه في أعقاب حركة دبلوماســية 
محمومــة شــهدها القصــر الرئاســي ومجلس 
الــوزراء لمبعوثين دوليــن وخبراء اســتعدادا 
للمرحلة الثانية من الســام، حيث التقى رئيس 
مجلس الســيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد 
الإثنين،  الجمهوري،  القصــر  في  البرهان  الفتاح 
المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لفض النزاعات، 
فاســو قوندن. وقال قوندن في تصريح صحافي 
عقب اللقاء، إنه قدم للخرطوم بعد مشــاركته في 
العاصمــة جوبا في اجتماع بــن الوفد المفاوض 
للحركة الشــعبية شــمال برئاســة عبد العزيز 
الوساطة الجنوبية، بشأن معالجة  الحلو ولجنة 
القضايا العالقة التي يمكن أن تساعد في إمكانية 
الانتقالية  الحكومــة  بين  المفاوضات  اســتئناف 
والحركة الشــعبية لتحرير الســودان - شمال، 

وذلك لاستكمال عملية السلام في السودان.
النزاعات،  المركز الأفريقي لفض  وأوضح مدير 
أن اللقاء مع الرئيس البرهــان كان مثمراَ وبناءَ، 
مبيناَ أن رئيس مجلس السيادة أكد التزامه بدفع 

عملية السلام.
 وأضاف أنه ســيلتقي رئيس مجلس الوزراء، 
معربــا عن ثقته بــأن الحركة الشــعبية لتحرير 
السودان ـ شــمال والحكومة الانتقالية ستصلان 

لاتفاق بشأن استئناف عملية السلام.
إلــى ذلك، قــال المبعــوث البريطاني الخاص 
للسودان وجنوب الســودان، بوب فيرويزر، إن 
لقاءه مع رئيس مجلس الســيادة تناول »كيفية 
التعــاون بين الســودان وبريطانيــا لإقناع غير 
الســودان،  اتفاق جوبا لســام  الموقعين علــى 
للحضور للخرطوم، كما أكد الاجتماع على التقدم 
المحرز في تطبيق اتفاقية جوبا لسلام السودان« 

حسب إعلام القصر الرئاسي.

توكا ينفي تلقيه مساعدات عسكرية من إثيوبيا لتنفيذ هجوم على مدينة حدودية

السودان: لقاءات مرتقبة لرئيس البعثة الأممية مع الحلو ونور لتحريك ملف السلام 

عناصر من البعثة الأممية على أطراف جوبا

بعد رفض مجلس الوزراء إجراءها في سرادق خارج مقر النقابة

دعوات لتأجيل انتخابات نقابة الصحافيين المصريين خوفا من تفشي كورونا
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

أطلق عــدد من الصحافيــن المصريين دعــوات لتأجيل 
انتخابــات التجديد النصفي في مجلــس النقابة المفترض 
إجراؤها يــوم الجمعة المقبــل، خوفا من تفشــي فيروس 
كورونا، في ظــل رفض مجلس الوزراء إقامة ســرادق في 
شــارع عبد الخالق ثروت لإجراء الانتخابــات، واقتصار 

مكان إجرائها على مقر النقابة.
مصادر من نقابة الصحافيين قالــت إن وزارة الداخلية 
رفضت إقامة ســرادق تحــت زعم الإجــراءات الاحترازية 

لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ورفضــت محكمة القضــاء الإداري الدعــوى المقامة من 
الصحافي حســام السويفي المرشــح في الانتخابات، التي 
يطالب فيها بإلغاء القرار الســلبي بامتناع اللجنة المشرفة 
على انتخابــات نقابــة الصحافيين عن إقامة ســرادقات 
الانتخاب في شــارع عبد الخالــق ثروت، وإلــزام وزارة 

الداخلية بالتصريح بإقامة السرادق.
وجــاء في الدعــوى: أن الســرادق المخصــص لإجراء 
الانتخابات بطول الشــارع محــل النقابة يهدف إلى تجنب 
الزحام، ويحافظ على ســامة أعضاء الجمعية العمومية، 
خاصــة في ظــل تزامن الانتخابــات مع جائحــة كورونا، 
وحيــث أن الشــهور الماضية شــهدت إجــراء الانتخابات 
التشــريعية للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، وكذلك تم 
إجراء الانتخابات في موعدها في نقابة المحامين الرئيسية 
والفرعية، وتم إجراء الانتخابات أيضا في نقابة الصحافيين 
الفرعية في الإسكندرية، وشهدت تلك الانتخابات إصابات 
بحــالات كورونا، نظرا لإجراء الانتخابــات داخل مقر تلك 
النقابــات، لذلك، فإنه لا توجد مبــررات مقنعة تحول دون 
إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين 

في سرادق كبير أمام المقر الرئيسي للنقابة.

جريمة أخلاقية

يحيى قلاش، نقيب الصحافيين المصريين الأســبق، كتب 
على صفحته الرسمية على فيسبوك: انتخابات الصحافيين 
إذا سارت بلا ضمانات لسلامة العملية الانتخابية والحفاظ 
علــى حيــاة وأرواح أعضــاء الجمعية العموميــة في ظل 
مؤشــرات الموجة الثالثــة لجائحة كورونــا، فهذا جريمة 
أخلاقية متكاملة الأركان. وزاد: زملائي وإخوتي المرشحين 
لا يمكن أن يكــون خيارهم الوحيد إمــا حصد الاصوات أو 

حصد الأرواح.
كذلــك دشــن محمد ســعد عبــد الحفيظ المرشــح في 
فيســبوك  على  صفحته  علــى  اســتطلاعا  الانتخابــات، 
لاســتبيان رأي الصحافيــن حول تنظيــم الانتخابات أو 

تأجيلها في ظل رفض وزارة الداخلية إقامة سرادق.
وكتب على الصفحــة: إلى الزميــات والزملاء أعضاء 
الجمعية العموميــة لنقابة الصحافيين، مــاذا لو لم توافق 
الجهات المختصة على إقامة ســرادق في شارع عبد الخالق 
ثروت لانعقــاد الجمعيــة العمومية، هل تنعقــد الجمعية 
العموميــة داخــل مبنى النقابــة المغلق في ظل مؤشــرات 
تصاعد الموجة الثانية لكورونا حسب وزارة الصحة؟ أرجو 

من الزملاء المشاركة بالإجابة.

وجاءت ردود الصحافيين على الاســتطلاع أن جميعهم 
يرفضون المشاركة في الانتخابات في حال اقتصر الأمر على 

تنظيمها داخل المقر.
وكتبــت الصحافية المصرية إيمان عــوف على صفحتها 
على فيسبوك: قولا واحدا إذا أجريت الانتخابات في مبنى 
النقابة دون ســرادق ومساحات كافية لوجودنا وأخذ كافة 
الإجراءات الاحترازية، لن أشارك في الانتخابات، وعلى من 
حاول اللعب على الصحافيين من البداية وإرســال طلبات 
بإقامــة الانتخابات من عدمها بدلا من أن يحصل على فتوى 
بإقامة الانتخابات في مكان غير مبنــى النقابة، أن يتحمل 

مسؤوليته.
إلى ذلك، أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني 
وحقوق الإنســان، وهي منظمة حقوقية مســتقلة، تقريرا 
عن الانتخابات، قالت فيه إنها تأتي في ظل انقسام المجلس 
بين أعضائه فــي عدد من القضايا الخاصة بــإدارة النقابة 
والحريات الصحافية، فهنــاك 6 من أعضاء المجلس ومعهم 
النقيــب في جانب، وهنــاك 6 آخرون فــي الجهة الأخرى، 
وســبق للمجموعة الثانية إصدار بيانات مســتقلة تنتقد 
فيها عدم اجتماع مجلس النقابة في اجتماعاته الدورية، أو 

تتخذ مواقف منفردة في قضايا خاصة بالصحافيين.
وتابــع التقرير: يتنافس على موقع النقيب 6 مرشــحين 
منهم النقيب الحالي ضياء رشوان الذي يتنافس معه بقوة 
الصحافي كارم يحيى المحسوب على تيار الاستقلال النقابي 
المعارض لرشوان، ويســعى لدخول ساحة المنافسة بقوة، 
حيث يقف وراءه تيار يتحفظ على النقابة ويرى ســيطرة 
حكوميــة متصاعدة علــى النقابة في ظل إدارة رشــوان، 
خاصة في ظل توليه موقع رئيس هيئة الاستعلامات، وهي 
الهيئة المنوط بها الدفاع عن ممارسات الحكومة أمام الإعلام 
الخارجي وتفنيد أي نقد موجه لها سواء في مجال الحريات 

أو غيره.

56 مرشحا

ووفق التقرير: ترشــح على المقاعد الســتة المخصصة 
للتجديد النصفي 56 مرشحا، منهم عدد من أعضاء المجلس 
الذين خرجوا منه بموجــب التجديد النصفي، منهم جمال 
عبد الرحيم، وعمرو بدر، وأيمن عبد المجيد، ومحمد ســعد 

عبد الحفيظ، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي.
وأضــاف: خلا مجلــس النقابة منذ عــام 2017 من أي 
صحافيات، وكانت آخر عضوية نســائية  في المجلس هي 
الصحافية حنان فكري فــي دورة 2013 ـ 2017 وبلغ عدد 
الصحافيات المرشــحات في الانتخابات المزمع إجراؤها 8 

مرشحات بنسبة ٪14.28.
شــريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة، قال إن هناك 
بعض الإجراءات الخاصة بعقــد الانتخابات ومكانها غير 
واضحة أمام المرشحين، على ســبيل المثال هناك انتقادات 
لعقــد الانتخابات في مبنى نقابــة الصحافيين خاصة في 
ظل انتشــار جائحة كورونا، وبروز المخاوف من العدوى 
بين أعضاء النقابة ما قد يؤثر على الإقبال على التصويت، 
وفي هذا الســياق رفع بعض المرشــحين دعاوى قضائية 
بتأجيل عقد الانتخابات، إلا أنــه تم رفض هذه الدعاوى، 
وهناك دعوات بإقامة ســرادق انتخابي أمام مبنى النقابة 
في شــارع عبد الخالق ثروت أو خلف نــادي القضاة، ما 
كان معمولا به لسنوات قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 

2011 إلا أن موقف وزارة الداخلية يبدو غامضا في السماح 
للنقابة بإقامة سرادق انتخابي.

وتابع التقرير: ينتقد بعض المرشحين عدم وضع اللجنة 
المشرفة إجراءات واضحة تضمن نزاهة الانتخابات، مثل 
وضع ســقف مالي للصــرف على الحملــة الانتخابية، أو 
تحديد فترة للصمت الانتخابي لا يتــم الدعاية أو التأثير 

على الناخبين فيها.
وزاد: هنــاك انتقاد من جمهور الصحافيين لاســتمرار 
الســقالات في مدخل النقابة التي دامت فــي موقعها منذ 
سنوات، ويشير البعض إلى ان اســتمرار هذه السقالات 
لمنع المظاهرات المعارضــة، خاصة بعد المظاهرات الرافضة 
لتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية عام 2016 
ويدعو جانب كبير من المرشــحين إلى رفع هذه السقالات 
وإعــادة الدور النقابــي للنقابة، الــذي تم تقييده بغيبة 
التــي كانت تزخر  المؤتمرات السياســية والنقابية وهي 
بهــا النقابة في العقود الأخيــرة، وتقييد دخول الأعضاء 
وضيوفهم لمبنى النقابة، الأمر الــذي غابت فيه النقابة أو 
غيبت عــن كافة القضايا السياســية والنقابية في الفترة 

الأخيرة، وأصبحت مجالا للسيطرة الحكومية.

ولفــت التقرير إلى الطعن على ترشــح النقيب الحالي 
ضياء رشــوان لموقع النقيب مرة أخرى، بســبب تعيينه 
رئيســا لهيئة الاســتعلامات، وهي هيئة حكومية ويعامل 
رئيســها معاملة نائب الوزير، ما يخل باستقلالية النقابة 
كجزء من المجتمــع المدني، فضلا أن الهيئــة تقوم بالدفاع 
عن قــرارات الدولة والحكومــة المصرية ومنهــا قرارات 
تخص الحريات وحقوق الإنسان، ما قد يؤدي إلى الطعن 
باســتقلال النقيب الحالي، وخاصة فــي الدفاع عن حرية 
الرأي والتعبيــر في مواجهــة الحكومة وعــن الحريات 

النقابية للصحافيين.

استغلال البدل النقدي

ووفق التقرير: يسود هذه الانتخابات عدد من الظواهر 
والموضوعات التي يتم الجدل بشأنها من جانب المرشحين، 
وأهمها اســتغلال البــدل النقدي المخصــص للصحافيين 
من جانــب بعض المرشــحين، وهي ظاهرة مســتمرة في 
انتخابات النقابة وتؤثر على إرادة الناخبين، وخاصة منذ 
عام 1981، وتصاعد اســتخدام آلية توزيع الهدايا العينية 

للمرشحين على أعضاء الجمعية العمومية، والتي وصلت 
إلى توزيع هواتف محمولة، ويــؤدي للإنفاق المالي ببذخ 
من جانب المرشــحين في حملاتهم الدعائيــة ما يؤثر على 
مبدأ المساواة بين المرشــحين، خاصة أن القانون لم يضع 

سقفا للصرف على الحملة الانتخابية للمرشح.
ولفت إلــى قيام عدد مــن أعضاء الجمعيــة العمومية 
الســاعين إلى التأكيد علــى الحريــات الصحافية لإثارة 
ملف الصحافيين المحبوســن الذين وصــل عددهم إلى 30 
صحافيا، والضغط على الحكومة ونادى البعض بشــكل 
رمزي بترشــح قائمة من هؤلاء الصحافيــن، تعبيرا عن 
المعارضة لاستمرار هؤلاء وفق قرارات الحبس الاحتياطي 

المستمرة وإعادة تدوير بعضهم في قضايا أخرى.
وطالبت المؤسســة في نهاية تقريرها، بتنشــيط دور 
النقابة فــي الدفاع عن الصحافيين المحبوســن احتياطيا 
الذين تجــاوزوا مدد الحبس الاحتياطــي، والوقوف ضد 
مبــدأ تدويــر الصحافيين فــي قضايا أخرى بعــد انتهاء 
حبســهم الاحتياطــي، واســتعادة دور النقابة النشــط 
في مناقشــة القضايــا العامة والدفاع عــن حريات الرأي 

والتعبير.

مقر نقابة الصحافيين المصريين في القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 واصل الدولار جنونه وقفز الثلاثاء إلى سقف 
15 ألف ليرة لبنانية للــدولار الواحد وبات خارج 
سيطرة السلطة السياسية التي تمضي في تعنّتها 

وعدم اتفاقها على تشكيلة حكومية إنقاذية.
 واحتجاجاً على هذا الواقــع المتدهور وارتفاع 
الأسعار، عمد المواطنون مجدداً إلى قطع الطرقات 
وخصوصاً في بيــروت حيث أقــدم البعض على 
قطــع طريق المدينــة الرياضية والكــولا والحمرا 
وكورنيش المزرعة وعائشة بكّار وقصقص امتداداً 
إلى خلدة والجيّة وصيدا والزهراني وصور جنوباً 
وســعدنايل ورياق فــي البقاع والمنيــة وعرمان 
والبداوي والقبّة في طرابلــس والبيرة في عكار. 
وحطّم محتجون سوبرماركت الفاكهاني في منطقة 

فردان.
وانعكس ارتفاع الدولار بلبلة على الأســواق، 
ورفعت محطــات محروقات في بعلبك والشــمال 
خراطيمهــا بعد نفــاد كميات البنزيــن لديها، في 
حين اتبعــت محطات أخــرى عمليــة التقنين في 
التعبئة لتتمكن من تلبية الزبائن. وواصلت محال 
تجارية عدة إقفال أبوابها، وكشف نقيب أصحاب 
الســوبرماركت نبيل فهد أن »المورّدين لم يسلّموا 
الســوبرماركت بضائع خلال اليومــن الماضيين، 
موضحاً »أن المخزون قليل بســبب المشكلة المالية 
وعدم القدرة على الشــراء«  محــذّراً من أن »بقاء 
الوضع علــى ما هو عليه، ســيؤدي إلــى انهيار 

السوبرماركت والإقفال التام«.
 وقال »حاولنا التوزيع العادل للمواد المدعومة 
ولكــن هــذه الطريقــة أثبتــت فشــلها وأحدثت 
مواجهات مع المواطنين، وهناك عصابات تســرق 
المواد المدعومة من السوبرماركت وتقوم بتهريبها. 
من هنا ارتأينا ان هذه مســؤولية الدولة وتحديداً 

»الزيت  وأضــاف  الاجتماعية«.  الشــؤون  وزارة 
والســكر والحليب أكثر مواد مفقودة من السوق«  
لافتاً إلى »أن هناك تحــولًا تدريجياً نحو الدولرة 
أي أن الشركات ترفض البيع بالليرة اللبنانية انما 

بالدولار«.
 تزامناً، قــال نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران 
والمخابز المســتقيل كاظم ابراهيم »إذا اســتمررنا 
على هذه الوتيرة لا بدّ ان يصل القطاع إلى التوقف 
القســري إلى حين استقرار ســعر صرف الدولار«  
آملًا أن »تتم معالجة الأمر ليس برفع الأســعار بل 

باستقرارها ».
مرحلياً  اللبنانيون  تخطّــى  ذلك،  غضون  وفي 
ولغاية شــهرين مبدئياً خطر العتمــة بعدما أقرّت 
اللجان النيابية المشــتركة اعطاء شــركة كهرباء 
لبنان، ســلفة بقيمة 200 مليــون دولار من ودائع 
مع  بالتصويت  لبنــان،  مصــرف  فــي  اللبنانيين 
تســجيل اعتراض نواب حزب القــوات اللبنانية 
والحــزب التقدمي الاشــتراكي، فيمــا وافق على 
الســلفة نواب التيار الوطني الحر وكتلة التنمية 
الله وتيار المســتقبل باستثناء  والتحرير وحزب 
النائب هادي حبيش الذي وصف الخيارين بأنهما 

»أسوأ من بعضهما«.
وكان اقتراح القانــون يرمي إلى إعطاء كهرباء 
لبنــان ســلفة 1500 مليار ليــرة، إلا أنــه في ظل 
الاعتراض النيابي وعــدم وجود احتياط كاف من 
العمــات الصعبة في المصرف المركزي تّمت تجزئة 
الســلفة في انتظار تأليف حكومة جديدة. واقترح 
النائب أنــور الخليل أن تكون الســلفة 300 مليار 

ليرة.
وكشــف النائب علي خريــس أن الرئيس نبيه 
بري ســأل حاكم مصرف لبنان رياض ســامة إن 
كانت لديه دولارات فأجابه »ما عندي شي ولا دولار 
واحد ». لكنه عاد وأوضح النائب علي خريس في 
بيان، أن »ما تم تداوله غير دقيق وخارج ســياقه، 
والمقصود من وراء التصريح حــول ما قاله حاكم 

المصرف بأن ليس لديه ما يدعم الكهرباء ». ورفض 
عضو »اللقــاء الديمقراطــي« النائب هــادي أبو 
الحسن »ابتزاز النواب بين السلفة والعتمة«  ورأى 
»أن الحــل موجود بالإصلاحــات وبحكومة مهمة 

مصغّرة مضمونها المبادرة الفرنسية«.
ورفــض رئيس حــزب القوات ســمير جعجع 
معادلة »السلفة أو العتمة«. وانتقد في إطلالة من 
معراب وزراء الطاقة المنتمــن إلى التيار الوطني 
الحر وقال »هذا أمر محزن ويدعو إلى ثورة فعليّة 
وبدنا نخلص من ســما دين ربّكن بوزارة الطاقة«  
لافتاً إلى أنّ »وزارة الطاقة من أكثر المؤسسات التي 
فيها زبائنية وفســاد ولا إصلاح وقلّة إدارة وقلّة 
وعي وســوء تقدير، وهم لم يطلبــوا 1500 مليار 
ليرة بل طلبوا مليــار دولار أي 13 ألف مليار ليرة 
وهناك غش حتى في هذا الأمر«. وأضاف »صوّتنا 
ضد السلفة في اللجان المشتركة وسنصوّت ضدّها 
في الهيئة العامة لأنهم سيعطون السلفة مما تبقّى 

من ودائع الناس في المصارف«.
وفي وقت يســتنفد مصرف لبنــان الاحتياط 
وبقي لديه فقط 17 مليار دولار تشــكّل الاحتياط 
الالزامــي التي أودعتهــا المصــارف اللبنانية من 
ودائــع الناس، يبدو أن رئيــس حكومة تصريف 
الاعمال حسّــان دياب الذي كان مصمّماً على عدم 
وقف الدعــم من المصــرف المركزي لئــا يحدث 
الانهيار في عهــد حكومته، بات أمام خيار مرّ وهو 
قــال لـ »رويتــرز« إن البلاد يمكــن أن تبقي على 
دعم أغلب الســلع حتى حزيران«  وأضاف »حالياً 
الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى حزيران، 
إلا أن بعــض المواد الأخــرى كالمحروقات لا تكفي 
حاجتنا بعد شهر آذار«. أما وزير المالية في حكومة 
تصريف الأعمال غازي وزني فأشار إلى أن »البلاد 
تعتزم خفض دعــم المواد الغذائية ورفع أســعار 
البنزيــن تدريجيــاً«  ولفت إلــى »أن خفض دعم 
البنزين سيتقلّص من نسبة 90 في المئة في الوقت 

الحالي إلى 85 في المئة«. 

عواصم - »القدس العربي« - وكالات:

 قــال وزراء خارجيــة الولايات المتحدة وفرنســا وألمانيــا وبريطانيا إن 
الانتخابات الرئاســية المزمع إجراؤها العام الحالي في سوريا لن تكون حرة 
ونزيهة ولن تلبي تطلعات المجتمع الدولي. وأكد وزراء خارجية 5 قوى عالمية 

التزامهم الحل السياسي في سوريا.     
جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة مرور 10 أعوام على الثورة في سوريا، 
أشــاروا فيه إلى أن الشعب في ســوريا خرج قبل 10 أعوام إلى الشوارع من 
أجل مطالب مشــروعة، قابلها نظام بشار الأســد بعنف. وشدد البيان إلى أن 
نظام الأسد وداعميه مسؤولون عن الآلام التي وقعت في الحرب المستمرة منذ 

10 أعوام.
وأعرب البيان عن شــكره لكل من وثق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان 
وانتهاكات القانون الدولي في ســوريا، مؤكدًا حاجة قرابة 13 مليون شخص 
في ســوريا إلى المســاعدات الإنســانية. وأضاف:« هناك ملايين السوريين 
الذين تســتضيفهم تركيــا والأردن ولبنان والعراق ومصــر أو من اللاجئين 
فيها لا يســتطيعون العودة إلى منازلهم خشــية العنف والاعتقال التعسفي 

والتعذيب«. حسب وكالة الأناضول.
وأكد ضرورة عودة نظام الأســد وداعميه إلى مفاوضات الحل السياســي 
بأقرب وقت. وقال: »الانتخابات الرئاســية الســورية المقترحة هذا العام لن 
تكون حرة ولا نزيهة، ولن تؤدي إلى أي خطوة نحو تطبيع النظام الســوري 
دوليًا، وتتطلب أي عملية سياسية مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم الذين 

في الخارج واللاجئون«.
وشــدد البيان على أن الدول الأربع لن تترك الســوريين لوحدهم، وتدعم 
الحل الســلمي تحت مظلة الأمم المتحدة، مشــيرًا إلى أنه من غير المقبول بقاء 
نظام الأســد دون محاســبة. وأكدت الدول الأربع في البيان أنها ســتواصل 
الضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية. ودعا البيان 
إلى وقف إطلاق نار شــامل في البــاد، لافتًا إلى دعمــه لكافة جهود مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بما فيها المتعلقة بالمساعدات 
الإنسانية. وفي 15 مارس/آذار 2011، انطلقت شرارة الثورة السورية بشكل 
سلمي من مدينة درعا )جنوب( عقب تحرّكات هي الأولى من نوعها في الشارع 

طالبت بالحرية وإسقاط نظام بشار الأسد، الذي يحكم البلاد منذ 50 عاماً.

بيان خماسي

وأعــاد وزراء خارجيــة الولايــات المتحــدة وألمانيا وفرنســا وإيطاليا 
وبريطانيا، التأكيد على التزامهم الحل السياســي للنزاع في ســوريا، وذلك 
في ذكرى مرور عشر سنوات على الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد. وذكّر 
الوزراء في بيان مشــترك، بأن »الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا 
العــام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تــؤدي إلى أي إجراء للتطبيع 
الدولي مع النظام السوري«. وتابع: »أي عملية سياسية بحاجة إلى مشاركة 
جميع السوريين، بمن في ذلك من هم في الشتات والنازحون في الداخل، حتى 
تُســمع كل الأصوات«. وصدر البيان عــن وزراء الخارجية الأمريكي أنتوني 

بلينكن، والفرنســي جان إيف لودريان، والألمانــي هايكو ماس، والإيطالي 
لويجي دي مايو، والبريطاني دومينيك راب. وقالوا إنهم »ملتزمون تنشيط 
الســعي للتوصل إلى حل سلمي« وأنهم »سيواصلون الضغط بحزم من أجل 

المساءلة عن أخطر الجرائم«.
وســرعان ما تحولت الأزمة الســورية، التي بدأت باحتجاجات ســلمية 
مؤيدة للديمقراطية في آذار 2011، إلى صراع شــامل اجتذب مقاتلين أجانب. 
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، الأحد، أن 388 ألفًا و652 
شــخصاً قتلوا في النزاع الســوري. كشفت كاثرين مارشــي-أوهل رئيسة 
الآلية التي أسستها الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم 
الحرب في ســوريا أن تلك الآلية قدمت معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية 
وطنية. يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عشــر سنوات على بداية الحرب الأهلية 

السورية.

12 سلطة قضائية لإدانة النظام

وقالت مارشــي-أوهل إن ما قدمته الآلية تضمن لقطات مصورة وصورا 
فوتوغرافيــة وعبر الأقمار الصناعية و«وثائق مســربة« وروايات شــهود 
وعينــات أدلة جنائيــة وإنه يمثل »أفضــل موقف جرى توثيقــه منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية«. وترأس مارشي-أوهل آلية دولية محايدة مستقلة 
تحقق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا. وأضافت، وهي قاضية 
فرنســية سابقة، أمام منتدى اســتضافته بريطانيا »لا يجعل ذلك من طريق 

تحقيق العدالة ســهلا لكن يجعله ممكنــا«. وذكرت أن فريقهــا الصغير في 
جنيف يؤســس لمقر لتخزين الكميات الكبيرة من الأدلة والمعلومات وعززها 

بما يتسق مع معايير القانون الجنائي الدولي.
وتابعت قائلة »نتعاون مع 12 ســلطة قضائية مختلفة وندعم التحقيقات 
والملاحقة القضائية معها. تلقينا مئة طلب للمســاعدة فيما يتعلق بإجراء 84 
تحقيقا وملاحقة قضائية« مشيرة إلى أن الآلية تبادلت المعلومات والأدلة مع 

39 تحقيقا من أصل مئة.
وأوضحت مارشــي-أوهل فيما بعد لرويترز أن من الاثنتي عشرة سلطة 
قضائية »قسماً كبيراً في أوروبا«. وأصدرت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنتس 
الشهر الماضي حكما بسجن عضو سابق في الأجهزة الأمنية الموالية للرئيس 
السوري بشار الأسد لمدة أربع ســنوات ونصف السنة بتهمة تسهيل تعذيب 
مدنيين، وذلك في أول إدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية 

السورية. 
وقال باولو بينيــرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشــأن 
ســوريا، وهي لجنة منفصلة مؤلفــة من محققين في جرائــم الحرب تابعين 
للمنظمة الدولية وتحتفظ بقائمة سرية للمشتبه بهم، للمنتدى اليوم الاثنين 
»حتى الآن جمعت لجنــة التحقيق معلومات مبدئية عن 3200 فرد من الجناة 
المشــتبه بهم«. وأضاف »هذا يشــمل أفرادا من كل أطراف الصراع بما يضم 
الحكومة والقوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة 
ومنظمات تدرجها الأمم المتحدة في قائمة الإرهاب ومنها هيئة تحرير الشــام 

وداعش«.

■ لندن - د ب أ: طوال عشر سنوات منذ خروج 
أعداد كبيرة من الســوريين في مظاهرات مطالبة 
بالخبــز والحرية أملا في ظــروف حياتية أفضل، 
انزلقــت البلاد إلــى هاوية صراع داخلي مســلح 
متعــدد الجوانب، وبات النزاع معقــدًا خاصة مع 
تدخل أطراف دولية إلى جانب جماعات مســلحة 
وتنظيمات متشــددة. وفي ظل تلك الظروف تظل 
مطالب الســوريين التي نادوا بها في 2011، تائهة 

وسط ذلك الصخب من النزاعات.
وتقــول الباحثــة والصحافية الســورية لينا 
ســنجاب في تقرير نشــره المعهد الملكي للشؤون 
الدولية البريطاني )تشــاتام هــاوس( إنه عندما 
كتب الباحث والصحافــي البريطاني آلان جورج 
كتابه الذي حمل عنوان »سوريا: لا خبز ولا حرية« 
في عام 2003 بعد وفاة الرئيس حافظ الأســد، لم 
يكن بوســعه أن يعرف أن هذا العنوان سيلخص 
تماما الوضع في سوريا اليوم. فبعد عشر سنوات 
من بــدء الانتفاضــة، أصبح الوضع في ســوريا 
أســوأ من أي وقت مضى، بينما لا يعيره العالم أي 
اهتمام. وتضيف أن الســوريين يعانون للحصول 

علــى حصصهم من الخبز. فقــد أصدرت الحكومة 
بطاقــات ذكية تســمح للمواطنين بشــراء الخبز 
والوقــود بأســعار مدعّمة. ويمكن للشــخص أن 
ينتظر في طابور لمدة ثماني ســاعات في المتوسط 
للحصول على حصة الخبــز اليومية وحوالي 48 

ساعة لملء السيارة بالوقود.
وتقول: »عندما زرتُ دمشق التي تسيطر عليها 
الحكومة في أواخر عــام 2020، كانت الجملة التي 
سمعتها مراراً هي: هذا هو أسوأ عام واجهناه منذ 
بدء الانتفاضة«. وتشــتكي الطبقة الوسطى التي 
تشــهد تراجعا من أنه »خلال القصف، لم نشــعر 
بالإذلال للحصــول على الطعــام«. ووفقا لمنظمة 
الصحة العالمية، تركت الحرب ما يقرب من 90% من 
الســكان تحت خط الفقر. ومنذ عام 2011، انهارت 
قيمة الليرة الســورية بشــكل كبير، حيث يعادل 
الدولار الواحد ما يصل إلــى أربعة آلاف ليرة في 
السوق السوداء اليوم، مقارنة بـ 50 ليرة في عام 
2011، ما يعني أن متوسط راتب الموظف الحكومي 
الســوري يكفي لشــراء كيلوجرام واحد فقط من 
اللحــم. وفي حــن أن معظم الســوريين حاولوا 

خفــض نفقاتهم عــن طريق شــراء الضروريات 
فقط، فإنه حتى الأساسيات أصبحت بعيدة المنال 
بالنســبة للكثيرين. وبالطبع، يحدث كل هذا على 
خلفية جائحة فيــروس كورونا. وصحيح أن تلك 
الجائحة أثرت على الاقتصادات في أنحاء العالم، 
إلا أنها في ســوريا جعلت الوضع يتحول من سيئ 

إلى كارثي.
وتضيف سنجاب أنه في دمشق، نادراً ما يرتدي 
أحــد كمامة واقيــة، وهذا نتاج مزيــج من إرهاق 
الأشــخاص  ويكافح  بالعجز.  والشــعور  الحرب 
للحصول على ما يكفي من طعــام للبقاء على قيد 
الحياة، دون الاهتمام كثيرا بالفيروس. وأصبحت 
شائعة مشاهد الأشخاص الذين يبحثون عما يتم 
الاستغناء عنه في أسواق الخضار أو يبحثون في 
صناديق القمامة عن شــيء يمكن أن يسد رمقهم. 
وتقول ســنجاب إن كل شيء ثار عليه السوريون 
عام 2011 أصبح أســوأ بكثير، فالاقتصاد في حالة 
انهيار، و»تحول حكم الحزب الواحد إلى حكم على 
غرار المافيا مع العديد من الفصائل المختلفة ... وفي 
الماضي كان الأشــخاص يقولون إن لكل ســوري 

مسؤول أمن يتولى حمايته، لكن الآن لكل سوري 
أيضا شــخص يســرق خبزه وكرامته وحياته«. 
وتوضــح أنــه »حتــى الموالــون للنظــام الذين 
يتجرأون على الشكوى من الأوضاع الجارية، يتم 
عقابهم والزج بهم في الســجن«  وأشارت إلى أنه 
خلال الأســابيع القلائل الماضيــة، تم اعتقال 150 

شخصا على الأقل من الموالين.
وتقول الحكومة الســورية إنهــا انتصرت في 
الحرب، ويتفق معها بعــض المراقبين الخارجيين. 
وهو أمر من الصعب تصوره في رأي سنحاب التي 
تصف »انتصار« الرئيس بشــار الأسد بأنه »ليس 

أكثر من كون النظام يحكم على حطام سوريا«.
وتشير ســنجاب إلى أنه بينما تقول الحكومة 
الســورية إنها ترغب في اســتعادة السيادة على 
البلاد، فــإن الواقع هو أن ســوريا بلد منقســم، 
حيث يتم تقاسم النفوذ فيه بين النظام والولايات 
المتحدة وروسيا وإيران وتركيا وكذلك الجماعات 
الكردية والإســامية. وكل طرف من تلك الأطراف 
يسيطر على جزء من البلاد ومن ثم يتحكمون في 
مصير السوريين الذين لا رأي لهم في حاضرهم أو 

مستقبلهم.
وتضيــف الباحثة الســورية إن »النظام الذي 
يعانــي من ضائقــة مالية يحــاول الآن انتزاع ما 
يستطيع الحصول عليه من مواطنيه، حتى أولئك 
الذين فروا من البلاد. فكل ســوري يجب أن يدفع 
100 دولار نقداً لدى دخوله البلاد، وأي شــخص 
لم يخدم في الجيــش أو لا يرغب في ذلك، عليه أن 
يدفــع تعويضاً يصل إلى ســبعة آلاف دولار ليتم 

إعفاؤه من الخدمة«.
وفي الحــالات التي لا يرغب فيها الســوريون 
في الخــارج في العــودة ويرفضــون الدفع أو لا 
يستطيعون ذلك، تصادر الســلطات السورية أي 
ممتلكات تخص عائلاتهم داخل سوريا وأي وثائق 
قانونية قد يحتاجونها، مثل جوازات الســفر، إلى 
أن يتم الســداد، مما يضيف إلــى المعاناة الهائلة 
بالفعل لتســعة ملايين نازح ســوري في الداخل 
وستة ملايين فروا ولجأوا إلى جميع أنحاء العالم. 
وتقول سنجاب إنه في ظل هذه الصورة الظلامية، 
لا توجد بارقة ضوء في نهاية النفق، حيث لا يوجد 
أمل لخلاص سوري من الداخل، كما لا توجد إرادة 

دولية لإيجــاد حل أو حتى قــوة لتنفيذ القرارات 
التي وافقت عليها الأمم المتحدة بالفعل.

كما أن الوضع الإقليمي قــد تغير أيضا. ويعني 
التقارب بــن إســرائيل ودول الخليــج، من بين 
قضايا إقليميــة أخرى، أن ســوريا أصبحت الآن 
أقل أولوية بالنسبة للجهات الفاعلة الإقليمية مثل 
المملكة العربية الســعودية. والعالم مشغول أيضا 
بمشــاكله الخاصة. ومن المرجــح أن تركز الإدارة 
الأمريكية الجديدة، على ســبيل المثال، بشكل أكبر 
في  الأخرى  والأولويات  الداخلية  الشــؤون  على 
الشرق الأوســط، مثل إيران. وبينما يكافح العالم 
كورونا،  لفيروس  والاقتصادية  الاجتماعية  الآثار 
لولاية  للترشــح  الأسد  بشــار  الرئيس  يســتعد 
رئاسية ثالثة تبقيه في السلطة لمدة سبع سنوات 
أخرى. وتختتم سنجاب تقريرها بالقول إن هناك 
جيل من الأطفال ولدوا خلال الحرب، بعضهم ولد 
في سوريا والبعض الآخر في أوروبا وفي مخيمات 
اللاجئين. وما لم يكن هنــاك التزام دولي متجدد، 
فإن التغيير الحقيقي في سورية قد لا يحدث وهو 

على قيد الحياة.

الأسواق مهدّدة بالإقفال بعد بلوغ الدولار عتبة 15 ألف ليرة... والغضب يلفّ المناطق

لبنان على عتبة الانهيار في ظل توجّه لخفض دعم البنزين ومواد غذائية
... و200 مليون دولار لتفادي العتمة 

وزراء خارجية 5 قوى عالمية يؤكدون التزامهم الحل السياسي 

 واشنطن وعواصم أوروبية: الانتخابات المقبلة في سوريا لن تكون نزيهة

باحثة: سوريا تعيش أحلك أيامها حالياً

هل شكّل الاغتيال قبل 44 سنة فاتحة اجتياح لبنان من »القوى الظلامية«؟

جنبلاط في ذكرى اغتيال والده: سيبقى في كل نفس حرّة وينتصر
بيروت - »القدس العربي«:

 أحيت المختارة الذكرى الـ44 لاغتيال المعلّم 
كمال جنبلاط، وقد حالت الظروف الاجتماعية 
والاقتصاديــة القاهــرة التي يمرّ بهــا لبنان 
إلى جانب انتشــار وباء كورونــا دون إقامة 
لقاء مركــزي كما درجت العــادة في الذكرى، 
وغــرّد رئيس الحــزب التقدمي الاشــتراكي 
وليــد جنبلاط عبــر »تويتر« »ســيبقى كمال 
وسيبقى  والإنســانية  الحرية  منارة  جنبلاط 
في كل نفس حرّة وينتصر«  وأضاف« الرحمة 

والخلود لشهداء هذا النهار الأسود«.
وقــد حلّت هذه تحــلّ الذكــرى فيما لبنان 
يعيش منزلقاً خطيراً وفيمــا يفقد اللبنانيون 
القــادرة وتحقيق  الدولة  الآمال بإســترجاع 
الاصلاحــات في ظــل انســداد آفــاق الحل 

والارتفاع الهستيري للدولار.
اســتذكر  المريرة،  الأوضــاع  هــذه  وإزاء 
أصدقــاء كمــال جنبلاط مشــروعه« من أجل 
الدولة المدنية ونظام العدالة الاجتماعية الذي 
ض للبنان تطبيقه لكانت شؤون البلاد  لولا قُيِّ
وأحوال العباد في مكان آخــر تماماً«على حد 

تعبيرهم.
وكانت جريدة »الأنباء الالكترونية التابعة 
للحزب التقدمــي الاشــتراكي رأت »أن كارثة 

اليوم ليســت إلا النتيجة الحتميــة للاغتيال 
الذي هــزّ لبنان، لا بل الشــرق والإنســانية 
برمّتهــا، فــي 16 آذار 1977.وكل مــا يحصل 
راهناً هو تتمة الفصل الأخير للمشــروع الذي 
كان بدأ باغتيــال كمال جنبلاط، بقصد اغتيال 

الـوطن«.
وقالت »فــي العــام 1975 تحسّــس كمال 
جنبلاط خطورة ما تتجه إليه تطورات المسار 
السياســي المحلي والإقليمي، وتنبّه لمتغيرات 
الدولية وتقاطــع المعطيات والأحداث  الرياح 
مع النظريــات التخريبيــة، كنظرية »تحالف 
الأقليات« الهادمة لفكــرة لبنان وعلّة وجوده 
وتنوعه وحرياته، فحــاول المعلّم ورفاقه في 
الحركــة الوطنيــة التصدي لهــذا الانحراف 
الانتحاري المختزن لدى بعض الداخل وللنزق 
التوسّعي لدى بعض الخارج القائم على أحلام 
دفينة. لكن ولإسقاط محاولة المعلّم الإنقاذية، 
سعياً  جسدياً  بتصفيته  المشــؤوم  القرار  كان 
للقبــض على ناصية البــاد، وتمهيد الطريق 

أمام اغتيال البلد بأكمله«.
وأضافت »بعد 44 ســنة علــى اغتيال كمال 
وبرنامجه  الإصلاحية  رؤيتــه  تبقى  جنبلاط 
الوطني العابر لحدود الزمان خشبة الخلاص 

الوحيدة لانتشال البلاد من قعر الغرق«.
وفي هذه المناســبة، ربط النائب المستقيل 

مروان حماده بــن اغتيال جنبلاط الأب وبين 
ما أعقبه من أحداث لفرض الهيمنة على لبنان 
وقال »شــكّل الاغتيال الأول فاتحــة اجتياح 
لبنان من أبشع القوى الظلامية والديكتاتورية 
والمذهبيــة في شــرقنا العربــي«  ورأى أنه« 
باستشهاد كمال جنبلاط، قُتلنا يوم قُتل الثور 
الأبيض. وباستشهاد رفيق الحريري ورفاقه، 
قُضِي على مناعة لبنان الاستقلالية والسيادية 
»أننا ندفع  والعربيــة والديمقراطية«. وأكــد 
راهناً ثمن تجاوز تلك الأحــداث، وتعاملنا مع 
هذا الوحــش الآتي من الشــرق، كما تعاملت 
أوروبا مع هتلر عندما تنازلت أمامه قطعة بعد 
قطعة، حتــى انفجر البــركان الكبير«. وختم 
»اليــوم فقط مبادئ كمال جنبلاط تســتطيع، 
إذا منحــت مرة أخــرى العزيمــة والقوة، أن 
تنقذنا من الجحيم، الذي أوصلنا إليه تحالف 

الأقليات مع المشروع الإيراني«.
ورأت النائبــة فــي »كتلة المســتقبل« رولا 
الطبش أنه »لو عوقب مــن قتل كمال جنبلاط 
آنــذاك، لكان تاريخ لبنان تغيّر، وما خســرنا 
كبار هــذا الوطن، علــى يد الإجــرام ذاتها«. 
وقالت عبر تويتر »بذكرى استشــهاده الـ44، 
واستلهام  الأســاس،  هو  العدالة  مطلب  يبقى 
مدرسته الفكرية والسياســية، أولوية. تحية 

لروح المعلم«. 

من اعتصامات اللبنانيين أمس وسط بيروت
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 تحت عنوان »إيران تحاول تحويل ســوريا إلى التشيع« قالت الصحافية 
أنشال فوهرا في تقرير نشرته مجلة »فورين بوليسي« وجاء فيه أنه مع مرور 

عشرة أعوام على الحرب السورية، تحاول إيران جعل تأثيرها دائماً. 
وقالت إن نظام البعث لحافظ الأســد كان الأول الذي أعطى شــرعية لآية 
الله الخميني وثورته الإسلامية في إيران، لكنه كان حذراً من السماح لإيران 

بتوسيع نفوذها في سوريا كما فعلت في لبنان عبر حزب الله. 
لكــن حالة اليأس التي أصابت نجله وخليفته بشــار أعطت التوســعيين 
في إيــران الفرصة التي كانوا ينتظرونها. ودخلت القوات الإيرانية ســوريا 
للدفاع عن الأســد ضد المعارضة المسلحة وكذا حزب الله اللبناني بل وجندت 

الميليشيات من أفغانستان والعراق وباكستان للدفاع عن نظامه. 
ومع مرور الوقت، جندت إيران ميليشــيات محلية بذريعة حماية المزارات 
الشيعية ووطدت علاقتها مع الجهاز العسكري وبخاصة الفرقة الرابعة التي 
يقودها واحد من أبناء حافظ الأســد، وهو ماهر. وبعد مرور عقد على الحرب 
الأهليــة باتت الجماعات التي تدعمها إيران تســيطر على ضواحي دمشــق 
وتحرس البلدات الإســتراتيجية علــى الحدود الســورية - اللبنانية وهي 
حاضرة بأعداد كبيرة قرب الحدود الســورية مع إسرائيل ولديها قواعد عدة 
في حلب وأقامت منذ هزيمة تنظيم الدولة عام 2018 عدداً من المعسكرات قرب 

الحدود السورية - العراقية. 
ولم تقم إيران بتأمين هلال التأثير عبر الســاح في كل من العراق وسوريا 
ولبنان، بل وفي السنوات الأخيرة وبعد انخفاض وتيرة المعارك عملت إيران 
على تشجيع السنة في سوريا على التشيع أو تخفيف مواقفهم من منافسيهم 
الشيعة.  وتحدثت »فورين بوليســي« مع عدد من السوريين الذين يعيشون 
داخل مناطق النظام وتحولوا للتشــيع حيث قالــوا إن الأوضاع الاقتصادية 
جعلت من الصعوبة عليهم تجاهل الامتيازات التي تقدمها إيران. وتوفر هذه 
الأموال النقدية للمحتاجين السوريين مع جرعة ثقيلة من التثقيف في المدارس 
الدينية ومنح لأطفالهم للدراســة فــي الجامعات الإيرانيــة وعناية صحية 

مجانية ورزم طعام ورحلات إلى المزارات الدينية التشجيع على التشيع. 
وهذه الإجراءات الصغيرة ليست مكلفة بدرجة كبيرة ولكنها تعطي إيران 
فرصة للتأثير على الفقراء الســوريين. وقامت إيران بتجديد المزارات القديمة 
وبنت أخرى، وكأنها تحاول إعادة كتابة تاريخ ســوريا الديني، والتي ظلت 

دولة ذات غالبية سنية بأقلية شيعية. 
وقال عدد من الناشــطين والســكان المحليين والمحللــن إن إيران تحاول 
تقديم نفســها كقوة ناعمة من أجل بناء قاعدة دعم لها طويلة الأمد بين السنة 
بهدف الاحتفاظ بتأثيرها والســيطرة على الجماعــات الوكيلة لها كما فعلت 
في العراق ولبنان. وســاعد النظام الســوري الميليشيات الإيرانية من خلال 
قراره ســيئ الذكر »أمر 10« والذي يســمح بموجبه ببيع ممتلكات اللاجئين 
السوريين في الخارج.   وقد اشــترت الميليشيات بيوت السوريين وصادرتها 
في حالات أخرى. بل قام أفرادها بجلــب عائلاتهم من لبنان والعراق للإقامة 
الدائمة في ســوريا. ويقول الخبراء إن الاختراق الثقافي والديمغرافي يهدف 
لزيادة أعداد الشيعة في سوريا ومساعدة إيران تأكيد قوتها نيابة عنهم. ولو 
كان عدد كبير من الشــيعة في سوريا، فستزعم إيران أنها تمثل مصالحهم في 
أي اتفاق نهائي للتســوية وتطالب نيابة عنهم منحهم مناصب سياسية وفي 

الجيش والمؤسسات الأخرى للدولة. 
وتضيف الكاتبة أن إيران تريد ممارســة التأثير علــى الداعمين لها داخل 
النظــام الحاكم وليس الرئيــس المدين بالفضل لها والذي قــد يتراجع دعمه 
لها حالة عقد صفقات مع روســيا والإمارات العربية المتحدة اللتين تحاولان 
إعادته إلى الجامعة العربية. وعلى خلاف العراق ولبنان، فســوريا هي دولة 
ذات غالبية سنية مما يعني أن مهمة إيران ستكون صعبة، لكن لا شيء يردعها 

علــى ما يبدو. وقالت إن أحمــد /24 عاماً/ من بلدة المياديــن في محافظة دير 
الزور، شرق ســوريا فر أثناء الحرب إلى بلدة الباب قرب تركيا، لكن صديقا 
له أخبره أن كل مشــاكله ســتحل لو انضم إلى كتائب الســيدة زينب. وقال 
»أخبرني صديقي في الميادين أنني أستطيع العودة والانضمام إلى الإيرانيين 

ولن يتحرش أحد بي أو بعائلتي«. 
ويعمل أحمد كحارس للمزار في جنوب دمشق ويحصل على 100.000 ليرة 
ســورية شــهرياً، وكان في حاجة لمال أكثر لكي يوفر المال لغسيل الكلى الذي 
يحتاجه والده. وفي شــباط/فبراير عرض أحد قادة الميليشــيات عليه بأن 
يضاعف راتبه لو تحول من السنة إلى الشيعة، ووافق أحمد حالًا. وقال »قبل 
فترة عقدنا اجتماعاً مع قائد الميليشــيا الذي قال إنه سيتم ترفيعنا ونحصل 
على أموال لو تشيعنا واستمعنا لبعض المحاضرات في السيدة زينب« و »قلت 
نعم، مع 20 آخرين لأننا في حاجة للمال، لو أصبحت شــيعياً فسأحصل على 

200.000 ليرة سورية وأنا في حاجة للمال لعلاج والدي ولا يهمني الدين«. 
وحكى تيم الأحمد، مــن مدينة درعا الجنوبية القصة نفســها عن صديق 
انضم إلى ميليشــيا تابعة لإيران ثم تشــيع لاحقاً. وقــال »رفعوه وأعطوه 
شــقة« و »يحصل على علاج صحي مجاني، وعبوات غاز شهرية رغم الأزمة 
الاقتصادية في ســوريا«. وقــال الأحمد إن صديقه حصل فجــأة على منافع 
غير متوفرة لبقية الســوريين مثل إذن من الأمن للتنقل داخل ســوريا »بدون 

تحرش«. 
وتظل محافظة دير الزور المكان الأكثر نشاطاً للإيرانيين، فقد شهدت مدينة 
البوكمال على الحدود العراقية نشــاطات تبدو غير ضارة ولكنها فيها تلاعب 
وفــي الفترة الماضية. فقد قامت إيران بإعادة بنــاء المتنزه الذي دمره تنظيم 
الدولة وســمته »متنزه الأصدقاء«  ذلك أن النظام السوري يطلق على إيران 

بالدولة الصديقة. وفي كل أســبوع تقوم الميليشــيات بتنظيم نشــاطات في 
المتنزه حيث يتم إخبار الناس، الأطفال بخاصة عن أئمة الشــيعة وأن إيران 

هي القوة التقية التي تواجه إسرائيل والإمبريالية. 
وقال الناشــط صياح ابو وليد من البوكمال »كل الألعــاب البريئة ما هي 
إلا حيلة لتغيير عقــول الأطفال وعائلاتهم وجرهم نحو التشــيع«. وحولت 
الميليشــيات النادي الرياضي في المدينة إلى مطبــخ ومطعم والملعب البلدي 
إلى قاعدة عســكرية لها، كما يقول أبو وليد. وحسب المرصد السوري لحقوق 
الإنســان ومقره بريطانيا فقد دعت إيران أناســاً من الميادين إلى مركز النور 
الثقافي الإيراني في دمشق لحضور دورة حول العقيدة الشيعية. وبعد نهاية 
الدورة أعطي لكل الناجحين في الدورة 100.000 ليرة ســورية وســلة غذاء. 
وافتتحت إيــران عدداً من المدارس والجمعيــات الخيرية والمزارات ولم تجد 
مقاومة كبيرة للتوسع في دمشــق وحلب إلا أنها حاولت إغراء قادة العشائر 
في دير الزور للتوســع في المحافظة. وعادة ما يهتم قادة العشائر بمصالحهم 
ودعم القوة الصاعدة أيا كانــت. ورد أعضاء قبيلة البقارة بإيجابية لأن أحد 

قادتها وجد منفعة من التقارب مع إيران. 
وعلى الجانــب الآخر من الحدود تقوم كتائــب عصائب الحق، التي تعمل 
ضمن الحشد الشــعبي بحماية المصالح الإيرانية. ونظراً لعدم اهتمام روسيا 
بديــر الزور فلا تجــد إيران أي منافس لها لإنشــاء معســكرات فيها. ويرى 
الدبلوماسي السوري الســابق بسام بربندي، والمقيم في أمريكا أن نشاطات 
إيران وحضورها يبذر بذور التمرد في المســتقبل، و«هناك إمكانية لمواجهات 
ضد الغزو الفارســي«. وقال بربندي إن »الإيرانيين وحــزب الله ذهبوا أولًا 
إلى مناطق العلويين مثــل اللاذقية لكن العلويين مجتمع مفتوح عندما يتعلق 
الأمر بالدين والأعراف الاجتماعية ويحبون شــرب الخمر، وأخبر العلويون 

الإيرانيين، »مع السلامة وحظاً سعيداً«. ووجد الإيرانيون سهولة في التلاعب 
بالســوريين الذين تأثروا بشــدة من الحرب، وبالتالي توسعهم في المناطق 

التي سيطر عليها تنظيم الدولة سابقاً«. 
ويقول نوار شــعبان من مركز عمران للدراســات الإستراتيجية إن إيران 
تبني ببطء وبشــكل ثابت علاقات مع السوريين من كل الطبقات الاجتماعية. 
و«اشــترت إيران عقارات في دير الزور والمناطق التي يســيطر عليها الأكراد 
عبر وكلاء محليين« و«نســجوا شــبكة عنكبوت في ســوريا ولديهم ناسهم 
في كل مكان، في الجيش والحكومة وحتى بين التجار الســنة والمسيحيين«. 
ورغم العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على إيران ضمن سياســة 
أقصى ضغط إلا أنها ظلت تدعم الأســد. وفي زيارة للصحافية إلى دمشق في 
آب/أغسطس للمشــاركة في المعرض التجاري، كانت معظم الأكشاك وعددها 
31 هي إيرانية تعرض كل شــيء من الطاقة إلى البسكويت والصابون. وبعد 
عامين أعلن عن إنشــاء غرفة التجارة المشتركة الســورية - الإيرانية، وفي 
الشــهر الماضي زار وفد إيراني دمشــق لزيادة بصمات إيران الاقتصادية في 
سوريا. ويخشى المراقبون أن تقوم إيران التي لم تتوقف عن دعم النظام من 
ضخ المال للميليشيات والجمعيات الخيرية لدفع التشيع حالة انضم جوزيف 
بايدن للاتفاقيــة النووية. فبعد عامين على توقيــع الاتفاقية النووية، زادت 

إيران من دعمها لحزب الله.
 ولا توجد إحصائيات حول عدد الســوريين الذين غير طائفتهم للتشــيع 
أو مــن خففــوا موقفهم من الشــيعة لكن التأثيــر العســكري والاقتصادي 
والميليشيوي في ســوريا يخلق الظروف لظهور خطوط صدع جديدة في بلد 
هش على كل الجبهات. وحينها من السهل الحديث عن مفاقمة إيران التوترات 

الطائفية في المنطقة.

صحافة 
»فورين بوليسي«: إيران تزيد من جهود »تشييع« السنة في سوريا عالمية

إطعام »الحكومة« للحراك والبرلمان »غير وارد«

الأردن: حكومة الخصاونة »تماسكت« وحادثة السلط »نكأت« الجروح
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

الانطباع الذي يحاول الإعلامي والصحافي 
الأردنــي نضــال منصــور إنتاجــه، بتقديــره 
المتعلــق بضعف جبهة الحكومــة الحالية بعد 
تداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي، 

له ما يبرره على أرض الواقع.
 الحكومــة نفســها وعلى لســان رئيســها 
الدكتــور بشــر الخصاونــة، بدت في مشــهد 
تعلن فيه بأنها »ســتصلح الأمــور« إذا تهيأت 

لها الفرصة.
 مــا يقولــه منصور وآخــرون في المشــهد 
السياســي والإعلامي يعنــي أن تلك الفرصة 
تهيــأت عملياً وعلــى الأقل في جــزء مرحلي 
أولــي منهــا دون أن يعنــي ذلك بــأن حكومة 
الخصاونــة ســتحتفظ بــأوراق قوتهــا فــي 
الواقع السياســي والبرلماني والشعبي نفسه 

بعد تداعيات حادثة السلط.
عملياً، احتاج صمود الحكومة في أول أيام 
الانفعــال الشــعبوي إلى تدخل وســطي من 
أعضاء مجلس النواب، وإلى إســناد ملموس 
وســط النواب على الأقل مــن قبل بعض أذرع 
الدولة، انتهى بنزع الدســم من مذكرة حجب 
برلمانيــة كان عدد مــن النواب قد بــدوا طرق 

أبوابها.
 فاتــت فرصــة حجــب الثقة عــن الحكومة 
برلمانياً، ومن الواضــح أنه لا أضواء خضراء 
تسمح لمجلس نواب مثير للجدل أصلًا بالتهام 
حكومة تشكلت في ظرف استثنائي، وإن كان 
ضجيج الشــارع بالعادة يســاهم في تقليص 
فرصة الحكومات المتعاقبة، فقد يكون في ظل 
الفيروس والوباء إشارة هذه المرة بعد حادثة 
الســلط الشــهيرة إلــى أن القرار قــد لا يطعم 
الحكومــة أيضاً لجشــع الحراكات المشــاغبة 

في الشارع.
 حصلت الحكومة نسبياً على فرصة أولى، 

وذلك بعدما عبرت من جلسة برلمانية عاصفة 
وقدمت بجرأة وعبر رئيسها الاعتذار للشعب 
الأردني عن »خطأ لا يمكن تبريره«. في الأثناء، 
الشــعبية،  الاحتجاجــات  حــدة  تصاعــدت 
بدورهــا  الحكوميــة  الســلطات  وأظهــرت 
مرونــة في احتــواء وامتصــاص ردود الفعل 
الغاضبــة علــى حســاب الوضع الفيروســي 
والوبائــي، وقد عبــر عن تلك المرونــة الناطق 
باســم الحكومة الوزير صخــر دودين، عندما 
أقــر بحقوق التعبيــر واعتبر ارتفــاع أصوات 

المواطنين دليلًا على أن الشعب الأردني حر.
 تلــك طبعــاً وجبــة براغماتيــة سياســية 
مــن الوزير دوديــن لا ينافســها إلا براغماتية 
الرئيــس الخصاونــة فــي الإقــرار بالمشــكلة 
والانحناء للعاصفــة والاندفاع نحو التحقيق 
بما حصــل، ثــم تتويــج كل هــذه العملية في 
اتجاه ملموس للحكومة يلتزم علناً بـ«إصلاح 

الأمور«.
 هل يكفي ذلك لإصلاح الأمور حقاً؟

الســؤال مطــروح وفيــه مــن الديناميكيــة 
السياســية الكثير، فحادثة المستشــفى إياها 
أدت إلــى تغذية خطابــات وأحيانــاً فبركات 
المعارضة الخارجية، وانتهت  بتأسيس حالة 

مزاجية تسمح بعودة الحراك الشعبي.
بعــض  اضطــرت  أيضــاً  والحادثــة   
الشخصيات المعارضة الشهيرة، مثل المعارض 
ليث شــبيلات، للظهور إعلامياً مجــدداً، لا بل 
دفعــت شــخصيات وطنيــة متعددة ليســت 
معارضة ولا حراكية ولا انتقائية للتحذير من 
ضغط قد ينتج عنه انفجــار، كما قال الدكتور 
ممدوح العبــادي علناً، أو من نيران مشــتعلة 
في الاحتقان ينبغــي أن لا يصب الزيت عليها 

تماماً، كما صرح الشيخ طلال الماضي.
  حجــم الكاظمــن الغيظ كان أصــاً كبيراً 
ورقعتهم تزيد، على حــد تعبير رئيس الوزراء 
الأســبق والسياســي الكبير طاهــر المصري، 
الــذي يجدد بــن الحين والآخر تكــرار دعوته 
لوقفــة تأمليــة عميقــة ولمقاربة وطنيــة أفقية 

جذرية.
الأمــر لم يقــف عند هــذه الحــدود، فحتى 
الأحزاب السياســية الكبيــرة اضطرت لقول 

كلمتها.
وهــا هو حــزب جبهــة العمل الإســامي، 
أكبــر أحــزاب المعارضــة، يقولهــا فــي بيان 
علني مطالباً بتشــكيل حكومــة إنقاذ وطني، 
تفصيــل  دون  الأرجــح  وعلــى  وكالعــادة 
وتشخيص ملامح تلك الحكومة الإنقاذية ولا 

طبيعة المهمة الانقاذية المطلوبة.
 تتراكم البيانــات والاجتهادات في حضن 
وحول الرئيــس الخصاونة، ولــم يعرف بعد 
ما الــذي تقصده حكومته عندمــا تتحدث عن 
اســتعدادها لإصــاح الأمــور، وما هــي تلك 
الأمــور بصورة محــددة. ذلك يظهــر بوضوح 
أن أزمــة واقعــة الســلط نــكأت كل الجــروح 
السياســية، فالمعارضــة تتحــدث عــن إنقاذ، 
والحراك يريد إســقاط النهج، والحكومة تقر 

علناً بأن الأمور تحتاج إلى إصلاح.
لكن على الجبهات الثلاثة لا أحد يتقدم بأي 

تفاصيل شاملة أو برامجية.
 وعلــى الجبهــات الثلاثــة نفســها، لا أحد 
يثق بــأن إصلاح الأمور ممكن حقاً، وأن تغيير 

الوزارة يمكنه أن يبدل في المعطيات.
 ولا أحــد مقتنــع بــأن إصــاح مــا تيســر 
مــن الأمــور يمكنــه إعــادة التــوازن، فمجلس 
النواب أخفق تمامــاً، ومجلس الوزراء أرهقته 
التعديــات والتجاذبات، ونســبة اليقين في 
الدولة تقل كما حذر المحلل السياسي الدكتور 

عامر السبايلة.
هــذه  كل  بــن  تمامــاً  حائــر  والمواطــن   
المعطيــات، وجيوب عمليــة الإصلاح حتى في 
بعدهــا الإداري خالية مــن منظومة ضمانات 
لا يخفف من أهميتها تماســك الــوزارة لاحقاً 
والعمل على »إصلاح الأمور« بعودة السيطرة 
في المشــهد الــذي جلس فيــه الخصاونة إلى 
جانب الجنرالات لإعادة هيبة تعليمات الدفاع 

قوات الأمن الأردنية تفرق احتجاجا في عمان أمس وسط ليلة ثانية من المظاهرات ضد القيود الصحية المفروضة في البلادعلى أكتاف الانتشار الوبائي.

»نيويورك تايمز«: قوات العمليات الخاصة تساعد موزمبيق في مواجهة فرع لتنظيم »الدولة« في الشمال 
كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« عن دور 
أمريكي فــي الحرب الدائرة فــي موزمبيق بين 
القــوات الحكوميــة وواحد من فــروع تنظيم 
»الدولة« الذي بات يهدد مشروعاً حيوياً للغاز 
الطبيعــي. وفــي تقرير أعده ديــكلان وولش 
وإريك شــميدت جاء فيه أن قــوات العمليات 
الخاصة الأمريكية بدأت هذا الأســبوع بتدريب 
قــوات موزمبيق كجــزء من الجهــود لمقاومة 
التمرد في شمال البلاد والتي يقول المسؤولون 

الأمريكيون إنه مرتبط بتنظيم »الدولة«. 
وقالت إن التمرد الذي يــدور قريباً من أكبر 
احتياطي للغاز الطبيعي فــي العالم أدى لمقتل 
حوالــي 2.000 مدني وشــرد 670.000 آخرين. 
وتقــول الصحيفــة إن البرنامــج الأمريكــي 
متواضــع في حجمــه وتركيزه، وهــو عبارة 
عن عشــرات من أصحــاب القبعــات الخضر 
الذين ســيقومون بتدريب قــوات البحرية في 
موزمبيــق على مــدى الشــهرين المقبلين، لكن 

مجرد مشــاركة قوات العمليات الخاصة حتى 
الولايات  لدخول  يؤشــر  التدريب  عمليات  في 
المتحدة في جهود مكافحة التمرد التي يشــارك 
فيها حتــى الآن مرتزقــة من جنــوب أفريقيا 
والذين يواجهون اتهامــات بارتكاب انتهاكات 
لحقوق الإنســان. وتقول الصحيفة إن الحرب 
فــي موزمبيق هي جزء من توســع مثير للقلق 
لحركات التمرد والتي يعتقد بصلتها مع تنظيم 

»الدولة« وفي عدد من الدول الأفريقية.
 وفي العام الماضي ســيطر المتشددون على 
مســاحات من منطقة كابو ديلغادو في شــمال 
البلاد، بما في ذلك مينــاء على المحيط الهندي 
وقاموا بذبح مئات من المدنيين حسب منظمات 
حقوق الإنسان. وقال العقيد ريتشارد شميدت 
نائب قوات العمليــات الخاصة في أفريقيا، »لا 
أعتقد أن أحــداً توقع هذا« وأضــاف في مكالمة 
هاتفية »أن يظهر هذا بســرعة أمر مثير للقلق«. 
وفي الأسبوع الماضي وضعت الولايات المتحدة 

جماعة باسم »أهل السنة والجماعة« على قائمة 
الكيانات الإرهابيــة العالمية وفرضت عقوبات 
على زعيمها الذي كشــف الأمريكيون عن اسمه 
»أبو ياسر حســن«. وليس من الواضح طبيعة 
العلاقة وقوتها بين تنظيم »الدولة« في العراق 
وسوريا وهذه الجماعة وكذا الجماعات الأخرى 
في أفريقيا. ويضم التمرد في موزمبيق مقاتلين 

من تنزانيا لكن معظمهم من المقاتلين المحليين. 
ولــم تذكر نشــريات تنظيــم »الدولة« منذ 
الخريف الماضي عمليات في موزمبيق. ويخشى 
بعض الخبــراء من أن يــؤدي تصنيف أمريكا 
للجماعة باعتبارها جــزءاً من تنظيم »الدولة« 
قد يعرقل جهود الســام والتفاوض على وقف 
التمرد في المســتقبل. وقال دينو مهتاني، نائب 
مديــر برنامــج أفريقيا في مجموعــة الأزمات 
الدولية »هناك مخاوف من تعقيد هذا التصنيف 
لعمليات توفير المســاعدات الإنسانية في كابو 
ديلغادو والحوار الممكن مــع المتمردين هناك«. 

إلا أن شراســة الحرب في كابو ديلغادو فاجأت 
الضباط العسكريين الأمريكيين والدبلوماسيين 
ومســؤولي مكافحــة الإرهــاب. فالمجموعــة 
المســلحة التي لم يــزد أعدادها عن عشــرات 
المقاتلين فــي 2017 نما عددهم إلــى 800 مقاتل 
للقيــام بغارات على الجــارة تنزانيا  وبقدرة 
التي يعتقد الخبراء أن الجماعة مرتبطة بشبكة 

تهريب وإجرام وتقدم لها السلاح والمعدات.
 ونظــراً للخلاف بــن الجيش والشــرطة 
فــي موزمبيق حول كيفية معالجــة التمرد فقد 
تعرقلت جهــود مكافحته ولجــأت للمتعهدين 
الأمنيين. ويعتقــد أن هنــاك 160 مرتزقاً تابعاً 
لشــركة فاغنر المرتبطــة بالكرملين وصلوا إلى 
موزمبيــق لكنهم انســحبوا ســريعاً بعد قتل 
المتمردين ســبعة منهم، حسبما قال مسؤولون 

أمريكيون.
ثم حاول المسؤولون في موزمبيق الاستعانة 
بالمرتزقة من جنوب أفريقيــا، وبخاصة »دايك 

أدفايزري غروب« والتي تملك مروحيات تحمل 
مدافــع على جوانبهــا. لكن منظمة »أمنســتي 
لها  اتهمت في تقرير ســابق  إنترناشــيونال« 
المرتزقة بارتكاب جرائــم حرب محتملة بما في 
ذلك قتل المدنيين. وأكثر من هذا كانت فاعليتهم 
ضد المتمردين محــدودة. وأخبر القائم بأعمال 
الخارجية  وزارة  في  الإرهاب  مكافحة  منســق 
الصحافيين  غودفــري  تــي  جون  الأمريكيــة 
الأســبوع الماضي أن الولايــات المتحدة »قلقة« 
من وجود متعهدين أمنيين لم يســاعدوا بشكل 
واضح علــى الانتصار ضد تنظيــم »الدولة«. 
وقال »بصراحة إنهم جزء من المشــهد في كابو 
ديلغادو ويعقــد بدلًا من المســاعدة في جهود 

مساعدة المسرح هناك«.
 وقال مســؤول بارز في الخارجية الأمريكية 
رفض الكشــف عن اســمه إن برنامج التدريب 
الأساســية  المبادئ  على  ســيركز  العســكري 
للجنديــة وقــد يقود إلــى مســاعدة أمريكية 

طموحة لمســاعدة تطوير مهــارات الجيش في 
موزامبيق بما في ذلك عــاج الجنود الجرحى 
وتفكر  اللوجيســتية.  والإمدادات  والتخطيط 
الولايــات المتحدة بإنشــاء مركز للمســاعدة 
الاســتخباراتية. وفي الأسبوع الماضي فرضت 
وزارة الخارجيــة عقوبات على فــرع لتنظيم 
الدولــة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية 

وزعيمها سيكا موسى بالوكو. 
وهناك فروع مرتبطة بتنظيم الدولة ناشطة 
في ليبيا ومالــي والنيجر وأجــزاء أخرى من 
غــرب أفريقيا. ويقول الخبــراء إن بعض هذه 
الجماعات ربما استخدمت اسم تنظيم »الدولة« 
لزرع الخــوف والحصول علــى التمويل وفي 
الوقت نفسه تشــن حرباً محلية الطابع. وقال 
المحلل في مجموعة الأزمــات الدولية ماهتاني 
»ربما ارتــدوا العلم الأســود« »ولكــن ما هي 
دوافعهم للقتل؟ ربمــا كانت الجهاد العالمي وقد 

تكون نزاعات محلية ومظالم«. 

»دايلي تلغراف«: في مخيم الهول أيتام تنظيم »الدولة« يعيشون كابوساً وخلايا نائمة تقتل المتعاونين و»المخالفين للدين«
نشــرت صحيفة »دايلــي تلغراف« تقريــراً أعده 
مراســلها كامبــل ماكديرميد عن الأوضــاع في مخيم 
الهــول الذي وضع فيــه أنصار تنظيم الدولة شــمال 
شرقي ســوريا. وقال إنه »مقفر وعدائي وخطير جداً 

والأمن يتدهور«.
وعندمــا زار الصحافي المخيم يوم الإثنين عثر على 
جثة رجل عراقي فــي داخله هي الجريمة رقم 40 التي 
حدثت هذا العام. وينتشر الخوف في المخيم ولا توجد 
إلا قلة مســتعدة للحديث مع الصحافيــن الغربيين، 
ويلقــي الأطفال الحجارة على الــزوار، وقال الحرس 
إنهم تعرضوا للهجوم وقتل أحدهم. وقال رجل سوري 
يعيش في المخيم »لا أمــن هنا والكل خائف«. ويعيش 
في المخيم أكبر تجمع لأنصــار تنظيم الدولة »داعش« 

وأعضائه ولا يوجد ما يشبهه في مكان آخر.
وهــم كما يقــول الصحافــي يمثلــون العناصر 
الموالية جدا للتنظيم المتطرف الذي سيطرت خلافته 
القصيــرة على أجــزاء من العراق وســوريا قبل أن 
ينتهــي على ضفاف الفــرات تحت ضغــط الغارات 
الأمريكية والــدول المتحالفة معهــا، وكانت المعركة 
الأخيرة التي أنهت وجود التنظيم قد حدثت في بلدة 

الباغوز عام 2019.

وبعــد عامين من نهاية الحــرب لا يزال حوالي 61 
ألف شــخص في المخيم ويعيشــون أوضاعاً مزرية. 
وتقترح جرائم القتل في مخيــم الهول أن هناك 341 
جريمة قتل لكل 100.000 شخص، وهو رقم أعلى من 

أي مدينة تعيش حالة حرب.
ورغــم المخاطر التــي تواجه الســكان ومعظمهم 
من الأطفال إلا أن قلة مــن الحكومات الأجنبية قامت 
باســتعادة مواطنيهــا. وتم الإفــراج عــن عدد من 
السوريين في الأشهر الأخيرة ضمن مصالحات قبلية 

وهرب عدد غير معروف من المقيمين في المخيم.
ومعظمها  الديمقراطيــة  ســوريا  قوات  وتحرس 
من الأكراد محيط المخيــم، حيث يعترف الحرس بأن 
خلايا تنظيــم الدولة تمارس تأثيــراً مهماً في مخيم 
الهول. وقال جابــر مصطفى، رئيس العلاقات العامة 
في المخيم، إن المتشــددين يديرون محاكم شــرعية 
ســرية لمحاكمة من يرون أنهم خارجون عن الدين أو 
يتجسســون لصالح الحرس. وعندما يصدر الحكم 
تقوم فرقــة قتل ليليــة بتنفيذ الحكــم داخل خيمة 
باســتخدام مسدســات كاتمة للصــوت، ويتم ذبح 
البعض. وفي حالة أخرى تم إعــدام رجل عراقي في 
الســاحة العامة في كانــون الثانــي/ يناير. وتقوم 

فرق الحســبة بمراقبة الأخلاق الإسلامية في المخيم، 
ومراقبة الزي العام، حيث يطلب من كل امرأة الالتزام 

بالنقاب.
وقــام المســؤولون عــن المخيــم بنقــل معظــم 
البريطانيــن والغربيــن إلى مخيم الــروج والذي 
لا ينتشــر فيه الجهاديون. ومنعت الســلطات الزي 
الأسود وغطاء الوجه، وقررت عدة نسوة بمن فيهن 
شــاميما بيغوم التخلي طوعاً عن الزي الإســامي 
بالكامــل. ومن بقي في مخيم الهول هن من النســاء 
والأطفال العراقيين والسوريين، بالإضافة إلى 8.000 

أجنبي وأجنبية يعيشون في مخيم ملحق بالهول.
ويقــول الصحافي إن التمرد الســري الناشــط 
قرب الحــدود يقوم بتوفير الســاح والمال لأنصاره 
داخــل المخيم، ولا يمكــن وقف تهريب الســاح إلى 
داخل المخيم نظراً لدخول مئات العمال يومياً وعادة 

بالشاحنات، بالإضافة لحاويات المياه.
وقالت ضابطة أمن رفضت الكشــف عن اسمها إن 
الشــهود يرفضون التقدم للإدلاء بشــهادات عندما 
تحدث عمليات القتل علناً و«نحاول تحديد القيادات 
المتطرفــة ولكــن الأمر صعــب لأن القــادة يظلون 
مختفين«. ومن يتم تحديدهم يسجنون، فيما تخطط 

الســلطات لتقســيم المخيم إلى أقســام لمنع الخلايا 
النائمة من التحرك.

وفي غياب القوة التي تفــرض القيود على مخيم 
الروج فقد ابتعدت الكثير من النساء عن أيديولوجية 
التنظيم المتطرفة، ولا يعرف إن كان هذا تحولًا جذرياً 
أم لا. وأضافت الضابطة »البعض يغير أيديولوجيته 

أمامنا وعندما ندير ظهورنا يعودون لما كانوا عليه«.
وتعارض المنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم 
الإغاثي للمخيم تقييد حرية الحركة بناء على ظروف 
إنســانية، ولكن مصطفى يقول إنهم لا يســتطيعون 
إحلال النظام في الهول ويخشــى من توقف منظمات 
الإغاثة نظراً لخوف العاملين من التعاون مع المنظمات 
الأجنبية. وفي 24 شــباط/ فبراير قتل موظف محلي 
مع منظمة أطباء بلا حــدود. وأدى القتل ووفاة طفل 
بســبب اندلاع النيران إلى تعليــق المنظمة عملياتها 
في المخيم. وفي بيان قال رئيــس عمليات المنظمة في 
ســوريا ويل تيرنر »هذا ليس مناخــاً آمناً وبالتأكيد 
ليس مكاناً مناسباً لينشأ فيه الأطفال، إنه كابوس«. 
ويــرى مصطفــى أن الحل الأمثــل هو قيــام الدول 
الأجنبية بنقل مواطنيها لأن إدارة المخيم عملية معقدة 

وكبيرة للسلطات المحلية.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

وقعت الفصائل الفلسطينية الـ 13 المشاركة في 
حــوارات القاهرة حــول الانتخابات الفلســطينية، 

أمس، على وثيقة شرف. وفيما يلي نصها:
نحن قــوى وفصائل العمــل الوطني والأحزاب 
السياســية المشــاركة في الانتخابات الفلسطينية 
العامــة، وحرصا منا على ســير العملية الانتخابية 
بكافــة مراحلها بشــفافية ونزاهة، وأن يســودها 
الانتخابيــة  القوائــم  بــن  الشــريف  التنافــس 
المتنافســة، بمــا يخــدم ويعــزز الوحــدة الوطنيــة 
والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستوري 
في الاختيار، وإدراكا منا بأهمية الالتزام بالقانون 
الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه 
لتنظيــم ســير العمليــة الانتخابيــة فإننــا نتعهــد 

بالالتزام بما يلي:
أولا: التقيد التــام بأحكام القرار بقانون رقم 
)1(  لســنة)2007( بشــأن الانتخابات العامة 
وتعديلاته بالقرار بقانون رقم)1(  لسنة )2021(  
والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم )3(  لسنة 
)2021(  بشــأن الدعــوة لإجــراء الانتخابات 
التشــريعية والرئاســية والمجلــس الوطنــي 
والمرسوم الرئاسي رقم)5(  لسنة)2021(  بشأن 
الرئاســي  والمرســوم  العامة،  الحريات  تعزيز 
الصــادر بتاريخ 1 آذار لســنة )2021( الخاص 

بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات.
والتعليمات  بالأنظمــة  التــام  التقيد  ثانيا: 
والقــرارات الصــادرة عن لجنــة الانتخابات 
المركزية فيما يتعلق بســير العملية الانتخابية 
النزاهة  لهــا  بمراحلهــا المختلفــة بما يحقــق 
والشــفافية والنموذج الذي يعبر عن الشــعب 

الفلسطيني وعظيم تضحياته من خلال:
1 ـ  التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية في 
جهودها المبذولة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة 

واحترام طواقمها.
2 ـ  احترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين 
والالتزام  مراحلها  بجميــع  الانتخابية  العملية 

بقراراتها.
3 ـ  احتــرام دور المراقبــن المحليين والعرب 
والدوليــن والتعــاون معهم فــي أداء دورهم 

الرقابي.
4  ـ  الالتــزام بالحفــاظ علــى مبدأ ســرية 
التصويت وحــق الناخب في انتخــاب قائمته 

بحرية.
للدعايــة  الزمنيــة  بالفتــرة  الالتــزام  ـ   5

الانتخابية المحددة قانونا.
6 ـ  عدم اللجوء فــي الدعاية الانتخابية إلى 
كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشــحين 
التشــهير  والقوائــم الانتخابية والامتناع عن 

والقذف والشتم.

7 ـ الامتناع عن إثارة النعرات أو اســتغلال 
المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية والإقليمية 

والعائلية أو العنصرية بين فئات المواطنين.
8 ـ  الامتنــاع عــن التعرض المــادي للحملة 
الانتخابية للغير، ســواء كان ذلــك بالتخريب 
أو التمزيق أو إلصاق الصور والشــعارات فوق 
صور وشــعارات الآخرين، أو أية أعمال أخرى 
تفســر على أنهــا اعتــداء مادي علــى الحملة 

الانتخابية للقوائم الأخرى.
9 ـ الالتــزام بعــدم ممارســة أي شــكل من 
أو  أو التخوين  أو التخويــف  أشــكال الضغط 
التكفير أو العنف أو أي شكل من أشكال الابتزاز 
الوظيفي ضد أي من المرشحين/ المرشحات أو من 

الناخبين/ الناخبات.
10 ـ تجــريم وتحريم الاحتكام إلى الســاح 
والمعالجات الأمنية، وعدم حمله أو اســتخدامه 
أثناء الاجتماعات العامة والمســيرات وســائر 

الفعاليات والنشاطات الانتخابية الأخرى.
11 ـ الالتزام بعدم تقديم هدايا أو تبرعات أو 
مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع 
بتقديمها لشــخص طبيعــي أو معنــوي أثناء 
العمليــة الانتخابية، ســواء كان ذلك بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة.
12 ـ  الالتزام بعــدم وضع الملصقات والصور 
الدعائية على الأماكن الخاصة أو أبواب وجدران 
المحلات التجارية للمواطنــن إلا بعد الحصول 
علــى موافقتهم الصريحة على ذلــك، والالتزام 
بعدم وضــع الملصقات والصــور الدعائية على 
اللوحات الإعلانية التي تعود ملكيتها للشركات 
التجاريــة والمواطنــن إلا بعــد الحصول على 
موافقتهم الصريحــة على ذلك، والالتزام بإزالة 
جميع مظاهــر الدعاية الانتخابيــة بعد انتهاء 

العملية الانتخابية.
ـ عدم استعمال الشــعار الرسمي لمنظمة   13
التحرير الفلســطينية و/أو دولة فلســطين أو 
أي شــعار قريب الشــبه منه فــي الاجتماعات 
وفــي  الانتخابيــة،  والبيانــات  والإعلانــات 
الكتابات والرســوم والصور التي  سائر أنواع 

تستخدم في الدعاية الانتخابية.
14 ـ الالتزام التــام بالبروتوكولات الصحية 
الصادرة عــن وزارة الصحة الفلســطينية في 
إطار مواجهة وبــاء »كورونا«  ســواء المتعلق 
منها بشروط التجمعات والمهرجانات أو شروط 
المركزية  الســامة في مقر الحملات الانتخابية 

والفرعية.
15 ـ الالتزام بعدم إقامة أي فعاليات انتخابية 
أو اســتخدام دور العبادة )المساجد، الكنائس( 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي الدعاية 

الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
16 ـ  الالتزام بعــدم إقامة المهرجانات أو عقد 
الاجتماعــات العامــة إلى جوار المستشــفيات 

أو الإدارات الحكوميــة أو المؤسســات العامة، 
والامتنــاع عــن اســتخدام مقــرات الســلطة 
والمعسكرات والمقرات الأمنية ومقرات مؤسسات 

المجتمع المدني والأهلي في الدعاية الانتخابية.
17 ـ الحفــاظ على بيئة نظيفــة أثناء الحملة 
الانتخابية، وتجنب اللصق العشــوائي للصور 
والبيانات في الأماكن العامة، وضرورة الاهتمام 
بمظهر الأمكنة العامة وتنظيفها بعد الانتهاء من 

المسيرات والمهرجانات الانتخابية. 
18ـ  تجــريم القوائم والأفــراد الذين يثبت 
اعتمادهــم علــى التمويل من جهــات خارجية 
الذي يعتبر تدخلا ســافرا في الشــأن الداخلي 
الفلســطيني، وذلــك انســجاما مــع قانــون 
الانتخابــات بهــذا الخصــوص، وأيضــا عدم 

الحصول علــى أموال مــن ميزانيــة الحكومة 
الحملــة  مصاريــف  لتغطيــة  الفلســطينية 

الانتخابية.
19  ـ  الالتزام التام بالقانون المحدد لســقف 
تمويل الحملــة الانتخابية التــي تقررها لجنة 
الانتخابات، والالتزام بتقديم بيان مالي مفصل 
للجنــة الانتخابــات المركزية بجميــع مصادر 
التمويــل والمبالغ التي أنفقتهــا كل قائمة أثناء 
الحملة الانتخابية خلال مدة أقصاها شــهر من 
تاريــخ إعلان النتائــج النهائيــة للانتخابات 

التشريعية.
20 ـ إلــزام وكلاء القوائــم بقواعد ســلوك 
لجنــة  عــن  الصــادرة  والمراقبــن  الــوكلاء 
الانتخابات المركزية، وتحمل المسؤولية عن كافة 

نشاطاتهم الدعائية.
21 ـ الإعــام الرســمي بشــروط النزاهــة 
والحيادية والعدالة والتكافؤ، والتزام الأحزاب 
والفصائــل السياســية والقوائــم المتنافســة 
عن  المركزية  الانتخابــات  لجنة  لدى  بالإفصاح 
جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي والمقروء 
لها،  التابعة  الإلكترونيــة  والمواقع  والصفحات 
وتتحمــل المســؤولية عن أي محتــوى إعلامي 
صادر عنها، وتتكفــل لجنة الانتخابات المركزية 
بمتابعــة أي تجــاوزات إعلاميــة داخليــة أو 
خارجية تنتهك العملية الانتخابية لدى الجهات 

المختصة.
الســليمة  الأســاليب  باتباع  الالتــزام  ـ   22
والقانونية فيما يتعلق بالاعتراضات والطعون 

الانتخابية  العملية  مراحــل  كافة  في  ونتائجها 
والتعاون مع الجهات المختصة بشأن التحقيقات 

في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوى.
23 ـ  الالتــزام باحتــرام وتنفيــذ القرارات 
الصادرة عن محكمة قضايا الانتخابات بوصفها 

الجهة المكلفة بذلك.
24  ـ الالتزام بنتائج الانتخابات التشريعية 
النهائيــة والرســمية الصــادرة عــن لجنــة 
الانتخابــات المركزيــة و/أو محكمــة قضايــا 

الانتخابات المختصة.
25 ـ  تشــكيل لجنة وطنية لمتابعــة الالتزام 

بأحكام هذا الميثاق وتوعية المجتمع به. 
والتزامــا منا بالتقيــد بما ورد في هــذا الميثاق، 

فإننا نوقع عليه والله الموفق.

الفصائل الفلسطينية توقّع في القاهرة ميثاق شرف لخوض الانتخابات

صورة من الجلسات السابقة للحوار الفلسطيني في القاهرة

جرافات المستوطنين تجرف أراض في الضفة

غزة ـ »القدس العربي«: 

الفصائــل  بــن  المواقــف  فــي  تباينــات  وســط 
الفلســطينية حيــال العديــد مــن ملفــات الانتخابات، 
خاصة تلــك المتعلقة بالمجلس الوطنــي، انطلق الحوار 
الوطنــي في العاصمــة المصرية القاهــرة، على أمل أن 
ينتهي بالحد الأدنى بوجود أرضيــة للتوافق، لا ينجم 
عنها انفجار الحوار، لضمان سير العملية الديمقراطية 
التي تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي في مايو/ أيار 
المقبل.  وافتتحت أولى جلســات الحــوار صباح أمس 
بكلمة لنائب رئيــس جهاز المخابــرات العامة المصرية، 
الجهة التــي ترعى الحــوارات، لتبدأ بعدهــا الفصائل 

بنقاش الملفات المطروحة، وفق البرنامج الموضوع. 

شراكة وطنية

وبــدأت الحــوارات بتأكيــدات قويــة مــن حركتــي 
فتــح وحمــاس علــى المضــي فــي تطبيــق تفاهمــات 
الانتخابــات، التي جرى إقرارها فــي حوارات فبراير/ 
شــباط الماضــي، بمــا يؤســس لشــراكة وطنيــة مــن 
خــال حكومة وحــدة بعــد الانتخابــات، فيمــا تدفع 
حركة الجهاد الإســامي باتجــاه الاتفاق على برنامج 
للمجلس الوطني الفلســطيني المقبــل، يكون معبرا عن 
منظمــة التحريــر، وأن يكون هناك فصــل كامل ما بين 
المجلسين التشــريعي التابع للسلطة الفلسطينية، التي 

تختلــف معها الحركــة لارتباطها بـ »اتفاقية أوســلو« 
والمجلــس الوطني الــذي تريد الدخول مــن بوابته إلى 
كل مؤسسات منظمة التحرير.  واستبق اللواء جبريل 
الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس 
وفدها فــي الحــوارات، انطلاق الجلســات وقال »إنه 
لا يوجــد لنا أي خيار ســوى إنهاء الانقســام وتجديد 

شرعية النظام السياسي الفلسطيني«. 
وأكــد أن قرار حركة فتح يتمثل في إنهاء الانقســام 
نتيجــة  واحتــرام  ديمقراطيــة،  انتخابــات  وإجــراء 
الصندوق والالتزام بها مهما كانت.  وكان خليل الحية 
عضــو المكتــب السياســي لحركــة حماس قد قــال إن 
حركته »منفتحة على كل الخيارات وجاهزة ومستعدة 
لهــا« مؤكــدا أن فكرة التوافــق الوطني بعد الانقســام 
»تجربة قامت بها بعض الشــعوب والكيانات، ونراها 

الأفضل«. 
وبالرغــم مــن التوافــق فــي التصريحات بــن فتح 
وحماس، على ضرورة إنجاح اللقاءات، وهو أمر تمثل 
ســابقا في تفاهمات عدة بدأت في تركيا وتحديدا في 
مدينة اســطنبول فــي ســبتمبر/ أيلول الماضــي، وما 
تــاه من لقــاءات مهمــة فــي القاهرة، تمخضــت عنها 
تفاهمات شــباط الماضي، التي وضعت أسسا لإنجاح 
الانتخابــات البرلمانيــة، إلا أنــه لا تــزال هنــاك بعض 
القضايــا العالقة بــن الحركتين، وفــي مقدمتها ملف 

الحريات والاعتقال السياسي. 

وحســب المعلومات المتوفرة، فــإن الملف الذي جرى 
الاتفــاق على خطوطــه العريضة في حــوارات فبراير، 
مــن خــال بنــد يطالــب بإطــاق الحريات، ومــا تلاه 
من إصدار مرســوم رئاســي بذلــك، إلا أن الحركتين لا 
تزالان تختلفان حول التطبيق، بنفيهما وجود معتقلين 

سياسيين في الضفة أو غزة. 

أمور قانونية

وفهــم من تركيبــة وفد حركــة فتح، الذي يترأســه 
الرجــوب، أن هناك أمــورا قانونية كثيرة ســتثار على 
طاولة النقاش، من خلال مشــاركة مستشــار الرئيس 
الفلســطيني للشــؤون القانونيــة علــي مهنــا بالوفد، 
الذي يضم أيضا أعضــاء اللجنة المركزية روحي فتوح 

وأحمد حلس وسمير الرفاعي. 
ويمثــل المجلس الوطنــي في هــذه الحــوارات التي 
تبحــث انتخابات المجلس والتوافق على تشــكيلته في 
المناطق التي تقع حارج فلسطين، ويصعب فيها إجراء 
الانتخابــات، كل مــن الأب قســطنطين قرمــش نائــب 
رئيــس المجلس، وأمين الســر الســفير محمــد صبيح، 
ورئيس اللجنة السياسية خالد مسمار، كما يمثل لجنة 
الانتخابــات المركزيــة في الجلســات المديــر التنفيذي 

هشام كحيل. 
وسيطرح على طاولة النقاش العديد من الأفكار التي 

تحملها الفصائل بشأن انتخابات المجلس الوطني في 
المناطق الواقعة خارج فلســطين، التي ستســمح بتلك 
الانتخابــات، مــن حيــث الجهــة التي ستشــرف على 
عقدها، وآليات المراقبة، وكذلــك المحكمة التي تبث في 
الطعــون أو أي خلافات تطرأ خلال انتخابات المجلس، 
خاصــة وأن الانتخابــات ســتعقد في حــال أقرت في 
عــدة دول فــي الخــارج، بخــاف انتخابــات المجلس 

التشريعي.. 
التــي  الــدول  بالتفصيــل  الاجتمــاع  وســيتناول 
ستســمح بإجــراء انتخابــات الوطني علــى أراضيها، 
والمناطق التي سيجرى فيها التوافق، والحصص التي 
ســتخصص للمناطق التي ســتعقد فيهــا الانتخابات، 
وتلك التي ســيتم فيها التوافق، حيــث يتردد أن هناك 
دولا توجد على أراضيها أعداد كبيرة من اللاجئين، من 

المحتمل أن ترفض فكرة عقد انتخابات فيها. 
وســيضع وفد المجلــس الوطنــي المجتمعــن كافة، 
خاصــة حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي، غير 
الأعضاء فــي المنظمة حتى اللحظــة، بتفاصيل تركيبة 
المجلــس الوطني منذ تأسيســه، وآليات إشــراك الكل 
الفلســطيني في التمثيــل، ليكون جامعــا، وممثلا لكل 
القطاعــات والمناطق وكذلك التنظيمات المنضوية تحت 

لواء المنظمة. 
وإلــى جانب تلــك التفاصيــل المهمة، تطلــب حركة 
الجهــاد أن لا يكــون هنــاك أي ارتباط بــن انتخابات 

المجلس الوطنــي، وانتخابات التشــريعي، رغم وجود 
توافــق بين الفصائل الفلســطينية، وعلى رأســها فتح 
وحمــاس، وباقي فصائل المنظمة، علــى هذا الارتباط، 
الــذي يتمثــل في اعتبــار أعضــاء المجلس التشــريعي 
المنتخبــن وعددهــم 132 عضــوا، أعضــاء في المجلس 
الوطنــي، خاصــة وأن هــذه الفصائــل ستشــارك في 
الانتخابات التشــريعية، التي تعطيها المجــال للتمثيل 
أكثر فــي المجلــس الوطني، وهــو أمر غيــر متوفر عند 
حركة الجهاد، التي رفضت تلك المشاركة في انتخابات 
التشــريعي، باعتبار أنه يتبع للسلطة الفلسطينية التي 

تعد إحدى نتائج »اتفاق أوسلو«. 
وكان الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد الإسلامي، قد قال إن وجهة نظر الحركة 
هي انتخابات مجلس وطني جديد. وقال إن »المرجعية 
من وجهة نظر حركة الجهاد الإســامي هي انتخابات 
عــن  منفصلــة  وانتخابــات  جديــد،  وطنــي  مجلــس 
انتخابات المجلس التشريعي«.  ودعا لانتخاب مجلس 
وطني جديد ســيد نفســه يعبر عن كافة الفلسطينيين، 
فــي كل أماكن وجوده، وهو مرجعية لكل المؤسســات 

الفلسطينية بما فيها مؤسسة السلطة الفلسطينية. 
وقال إن ذلك يفتح باب بناء وتطوير منظمة التحرير 
الفلســطينية، من ناحية الرؤية. وتابع »لدينا رؤية في 
حركة الجهاد ســنطرحها وســنحاول إقناع الفصائل 

بها، خاصةً أن القضايا متقاربة في هذا المجال«. 

حوارات ما قبل الميثاق تطالب بفصل انتخابات »الوطني« عن »التشريعي« وتشكيل لجان إشراف ومحكمة خاصة

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

شــنت قــوات الاحتــال أمس حمــات دهم 
واعتقال شملت مواطنين بينهم أطفال، في الوقت 
بمواصلة  للمســتوطنين  المجــال  فســحت  الذي 
الاعتداءات باستهداف مقامات إسلامية أدوا فيها 

»طقوسا تلمودية«. 
واعتقلــت أحمــد مناصرة،19 عامــا، من بلدة 
قباطية جنوب جنين شــمال الضفة بعد دهم منزل 
ذويه، كما داهمــت عدة منازل في البلدة، وروعت 

سكانا وعبثت بمحتوياتهما. 
واعتقلت شــابين من بلدة كفل حارس شــمال 
ســلفيت في شــمال غرب الضفة، وهما أحمد عبد 
العزيز الأسعد )23 عاماً( وحمزة مروان بوزية،28 
عاما. وفي مدينة نابلــس داهمت آليات الاحتلال 
المنطقة الشرقية من المدينة، وانتشرت في المنطقة 
الصناعية شــرق مخيم بلاطة،، كما اقتحمت بلدة 
مادما جنوب المدينة، ونصــب الجنود كمائن بين 
المنازل، وســط انتشار مكثف. كما اعتقلت يوسف 
جهاد عودة من بلدة كفر ثلث، أثناء مروره بحاجز 

عسكري جنوب نابلس. 
واندلعــت مواجهــات مع قــوات الاحتلال في 
قرية بيت دجن شرق نابلس، عقب احتجاز قوات 

الاحتلال عدد من الشبان. 
ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشــاب 
إبراهيم يوســف درنة، على حاجــز قرب مدخل 

مســتوطنة »كدوميم« المقامة على أراضي شــرق 
قلقيلية. وطالت الاعتقالات شابين من قرية قراوة 
بني زيد شمال رام الله وسط الضفة، وهما وجدي 
شــجيع صقر، 33 عاما، وســعود محمد عرار، 30 
عاما.  وأصيــب ليل الاثنين طفلان برصاص قوات 
الاحتــال في مخيــم الجلزون شــمال مدينة رام 
اللــه، بعدما أطلقت تلك القــوات الرصاص الحي 
الياســمين  ضاحية  في  وجودهما  أثناء  صوبهما، 
قرب مستوطنة »بيت ايل«. واعتقلت أسيرا محررا 
من بلــدة الخضر جنوب بيت لحــم، وهو محمود 
محمد صــاح، 28 عاما، بعد دهــم منزل ذويه في 

منطقة باكوش غرب البلدة، وتفتيشه. 
وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيســان أحمد 
غزال بأن قوات الاحتلال اعتقلت مصطفى إبراهيم 
عبيات،40 عاما، أثناء رعيه قطيع أغنامه في أرض 
قرب مستوطنة »ايبي هناحل« واقتادته إلى مجمع 

مستوطنة »غوش عصيون«. 
وجاء ذلك في إطار الانتهاكات التي تمارســها 
ســلطات الاحتلال بحق رعاة الأغنام، التي زادت 
وتيرتهــا في الفترة الأخيــرة، وتمثلت بالاعتداء 

عليهم وسرقة مواشيهم. 
واقتحمت تلك القوات أيضا بتعزيزات عسكرية 
بلدة يطا الواقعة جنــوب مدينة الخليل، وأجرت 

فيها عمليات تمشيط وتفتيش. 
ومن مدينة القدس المحتلة اعتقلت ثلاثة أطفال 
من بلدة العيســوية، وأفادت مصادر محلية بأن 

تلك القــوات اعتقلت الأطفال الثلاثــة وهم: عبد 
الله أمجد عبيد،13عامــا، ومحمد مهران درباس، 
14عاما، وعلي ســفيان عبيد،17عاما.  واقتحمت 
منزل المقدسي محمد شــريفة في حي باب الحطة، 
وتركت له اســتدعاءً للتحقيق فــي مراكز تحقيق 

مخابرات المدينة المقدسة. 
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ثلاثة شــبان 
من مخيم شــعفاط فــي القدس المحتلــة، بدعوى 
مشــاركتهم في مواجهات أدت إلى إصابة جندي 

الليلة قبل الماضية. 
شــرطة  حماية  فــي  مســتوطنون  واقتحــم 
الاحتلال، ساحات المسجد الأقصى المبارك. وقالت 
دائــرة الأوقاف الإســامية في القــدس المحتلة، 
إن المســتوطنين اقتحموا ســاحات المسجد خلال 
في  استفزازية  جولات  ونفذوا  الصباحية،  الفترة 
ســاحاته، وتلقوا شروحات عن »الهيكل« المزعوم 

وأدوا »طقوسا تلمودية«. 
وتابعــت أن هــذه الاقتحامــات تصاحبت مع 
فرض اجراءات مشــددة منعت المصلين المسلمين 

من دخول المسجد. 
وأشــارت إلــى أن خبــراء آثار إســرائيليين 
اقتحمــوا برفقــة ضبــاط من شــرطة الاحتلال، 
مصلى قبة الصخرة بالقوة، وأزالوا ساترا يفصل 
المصلى عن مقر لجنة الإعمار التابعة لدائرة أوقاف 

القدس. 
وفي إطــار الاعتداءات الاســتيطانية، اقتحم 

مســتوطنون مقامــات دينية إســامية في بلدة 
عورتا جنــوب نابلس، وأدوا طقوســا تلمودية« 

بداخلها.
 يذكــر ان بلدة عورتا تضم مقامات إســامية، 
الاستيلاء  المســتوطنون  ويحاول  أثرية،  وأماكن 

عليها من خلال تكريس حملات المداهمة. 
وفرضت ســلطات الاحتلال غرامــة مالية على 
مواطــن مقابــل الإفراج عــن مركبتــه الخاصة. 
وأفاد مســؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس 
والأغوار الشــمالية معتز بشــارات بأن سلطات 
الاحتلال فرضــت غرامة ماليــة مقدارها )4376( 
شــيكل »الدولار الأمريكي يســاوي 3.3 شــيكل« 
على ماهر كنعــان، مقابل الإفراج عن مركبته التي 
احتجزتها قــوات الاحتلال قبل حوالى شــهر في 

خربة حمصة بالأغوار الشمالية. 
كما احتجزت قوات الاحتلال ليل أول من أمس 
عددا من مزارعي مدينة ســلفيت، خلف البوابات 
التي يغلقونها على الأراضي المهددة بالاســتيلاء، 
شمال وغرب المدينة والمتاخمة لمستوطنة »أرئيل« 
قبل أن تفتح البوابة في الســابعة مساء، رغم  أن 

موعد فتحها هو الرابعة بعد الظهر. 
وكان الاحتلال قد منع المزارعين مطلع الأسبوع 
من الدخول إلى أراضيهم بعــد أن وافق على فتح 
البوابات، لكــن المزارعين تفاجأوا لحظة وصولهم 

بإغلاقها. 
وفــي غــزة، توغلــت عــدة آليات عســكرية 

إســرائيلية علــى الحدود الشــرقية الى وســط 
وشــمال قطاع غزة، وقال مزارعــون أن الآليات 
توغلت لعشــرات الأمتار في الأراضــي الزراعية 
الحدودية الواقعة إلى شــرق بلدة جباليا شمال 
قطاع غزة، وشــرق مخيم البريج وســط القطاع، 
وســط إطلاق نار، وأعمال تجريــف، كما أطلقت 

في المكان قنابل دخانية، وفتحت نيران الأســلحة 
الرشاشة بشكل متقطع في المكان. 

وحالت هذه التوغــات دون وصول المزارعين 
إلى حقولهــم القريبة مــن الحدود، خشــية من 
تعرضهم لخطر الإصابة بسبب عملية إطلاق النار 

العشوائي. 

المواطنون تصدوا للاقتحامات

الاحتلال يشن حملات اعتقال تطول أطفالا وتصيب آخرين والمستوطنون يستبيحون »مقامات إسلامية«
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قبل أســبوع من يوم الانتخابات الإسرائيلية 
العامة، وفي ظل حالة التعادل بين معسكر داعم 
لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبين معســكر 
حملاتها  الصهيونية  الأحزاب  تصّعد  مناهضيه، 
الدعائية لاقتناص أصوات مــن المجتمع العربي 
الفلســطيني في الداخل )18 ٪( على أمل حسم 

حالة التعادل المتكررة. 
وتبرز حملة الحزب الحاكم »الليكود« برئاسة 
نتنياهــو التــي تأتي للمــرة الأولى فــي اللغة 
العربية عبر لافتات عملاقــة على مفارق الطرق 
وفي الإعلام تحت عنوان« كلنا مع أبو يائير« أي 
نتنياهو بكنيته العربية، ويائير هو الابن الأكبر 
لنتنياهو. ويعتبره بعض المراقبين ليس ساخرا 
فحســب، بل فيه نوع من محاولة الاســتخفاف 

بأصحاب حق الاقتراع العرب.
ولا يدخّر نتنياهو جهدا في مخاطبة المواطنين 
العرب بلغــة التزلف وإطلاق الوعــود الكثيرة 
وهو يقوم بزياراتهم فــي بلداتهم من النقب إلى 
الجليل، وفــي الآونة الأخيرة انضمت له زوجته 
سارة نتنياهو التي تشــارك في محاولة تجميل 

صورة زوجها وحزبه.
المنافســة  الــذي دخــل معتــرك  نتنياهــو 
الانتخابية للمــرة الأولى فــي انتخابات 1996 
بحملة دعائية عنوانهــا »نتنياهو جيد لليهود«  
بنصيحة  أرثر فينكيلشــطاين خبير التســويق 
الأمريكي، كان قد حمل على المواطنين العرب في 
جولات انتخابية ســابقة وقاد حملات تحريض 
وتهويــش اليهــود عليهــم، ووصفهــم بالعدو 

الحقيقي الأكثر خطورة.
المرة قلب نتنياهو استراتيجيته وانتقل  هذه 
إلــى محاولة  العرب  المواطنــن  من اســتعداء 
احتوائهم في محاولة لخفض نســبة مشاركتهم 
في عملية الاقتراع بعدما اســتنتج أن التحريض 
المباشر الفظ عليهم دفعهم للصناديق بنسب أكبر 
للثأر منه من خلال زيادة قــوة التمثيل العربي 
عبــر القائمة العربية المشــتركة فــي انتخابات 

.2020
»للوهلة الأولى، قد تبــدو الحملة الانتخابية 
المركــزة التي يوجّهها نتنياهــو وأحزاب اليمين 

واليسار الإســرائيلية على حد سواء، للمجتمع 
العربــي في الداخل، ســاذجة وعديمة الجدوى 
إلا أنهــا فــي جوهرهــا، وإلى جانب المكاســب 
الانتخابية الحســابية والآنيــة، تعكس توجها 
الآخذ  والمنحى  بالــدور  متزايدا  ووعيا  مختلفا، 
في الاســتقلال والندية الذي ينحو إليه المجتمع 
العربــي« هذا مــا يقولــه تقرير جديــد للمركز 

الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار«. 
ويرى المركــز أن الاحتضان« اللافت للمجتمع 
العربــي، والســعي المحموم من قبــل الأحزاب 
الصهيونية للتسابق على الصوت العربي، الذي 
أطلق شــرارته الأولــى نتنياهــو مبكرا وخلال 
الأســبوع الأول بعد حل الكنيست، لم يكن وليد 
اللحظة ولا نشــأ في الفراغ، بل تضافرت عوامل 
عدة داخلية وخارجية هيأت له وجعلته ممكنا، 
أو علــى الأقل مهمــة جديرة بأن تنجــز من قبل 

نتنياهو وأحزاب اليمين الإسرائيلية«.

»العربي الجيد«

تساءل نتنياهو بدهاء أثناء زيارته لمدينة أم 
الفحم، التي أشرف فيها على حملة التطعيم ضد 
كورونا للمواطن رقم مليــون، الذي كان عربيا، 
وبالصدفة أيضــا كان ذا مــاض جنائي، وممن 
أمضوا فترة طويلة في السجن »لماذا لا يحتضن 
العربــي )الفلســطيني( فــي الداخــل المواطن 

الإسرائيلي كما يفعل ذلك العربي في دبي؟
وينطوي تســاؤله على الإجابة والمغزى في 
الوقــت ذاته، حيــث أن توقيع اتفــاق التطبيع 
الذي قاده شــخصيا مع الإمــارات، وثلاث دول 
عربية أخرى، فتح شــهيته على إعــادة إحياء 
مفهوم »العربــي الجيد« الذي يقبل بإســرائيل 
كما هي، بل وينبهر بهــا، ويتخلى عن تحفظاته 
تجاه سياســاتها العنصرية وطبيعتها اليهودية 
واحتلالهــا للأراضــي الفلســطينية وقوانينها 
التفضيلية لليهود، مقابل مكاسب ومنافع فردية«. 
اللاهث  نتنياهــو  عقــل  يســتوعب  »لا  ويتابع 
خلف الســلطة، والمشــبع بالنظرة الاستعلائية 
للعربي، أن العرب يمكن أن يســتمروا في شــق 
طريق مستقل وندّي أمام الإغراءات التي يقدمها 
لهــم وتقدمها لهم دولته، وأنــه يمكنه من خلال 

دعاية انتخابية مركــزة ومكثفة، ووعود مكررة 
لا ينوي للحظة تنفيذها، أو من خلال بث صوره 
الكاريكاتيرية وهو يشرب القهوة في بيت شعر 
بدوي قرب راهط في صحراء النقب وأخذ بعض 
صور )السلفي( مع المواطنات والمواطنين العرب، 
أو عبر اجتماعات )زووم( مع رؤســاء سلطات 
محلية عرب ممن يحسبون أنفسهم على الليكود، 
أن يخرج من تحت كم قميصه السحري، العربي 
»الجيد«  الــذي يبحث عن المتعة، وأقصى طموح 
لديه أن يســتثمر، أو أن يســافر للســياحة في 
أمامه،  نتنياهو  »فتحهــا«  التي  العربية  البلدان 
عربي يقبل بالمرتبة الثانيــة أو الثالثة في دولة 
اليهــود صاحبة قانــون القوميــة، ولا يجد أي 
رابط يربطه بما يحدث مع أشــقائه خلف الخط 

الأخضر«.

الحملات الانتخابية

وعلــى الرغم مــن أن نتنياهــو محترف في 
الحمــات الانتخابية، واســتطاع خــال أربع 
جولات انتخابية أن يحافظ على تفوقه وقدرته 
على التحكم بجدول أعمال الانتخابات السياسي 
والإعلامــي مــن دون منافس، وكونــه وفق ما 
وصفه به مستشــاره الســابق يوسي ليفي في 
إحدى مقابلاته مع صحيفة »معاريف« »لا يعرف 
الخطوط الحمر، أو الحواجز، ومستعدا لفعل أي 
شــيء من أجل الفوز« إلا أن قدرته على قطع هذا 
الشــوط والتجرؤ على الذهاب بهــذه الثقة إلى 
المجتمع العربي، تحاول الاســتفادة من اتفاقات 
التطبيــع التي يؤكــد توقيعها بمعــزل عن حل 
القضية الفلسطينية، ومن شقّ القائمة المشتركة 
على خلفية النقاش حول ضرورة انتهاج خطاب 
متوازن حيال كل الأحزاب الصهيونية والدعوة 
لعدم اتخاذ موقف مسبق ضد نتنياهو، وإعفائه 
مــن وزر الحالــة التي وصلــت اليهــا القضية 
أو الداخل الفلسطيني الذي يغرق  الفلسطينية، 
في موجة عنف منظــم ودموي، وإعطائه فرصة 
أو  و»اســتغلاله«  اليسار  أحزاب  ببقية  أســوة 
الموافقــة على مبدأ الاســتغلال المتبــادل، وهو 
خلق الأرضية الخصبــة أمام نتنياهو والأحزاب 

الصهيونية لاختراق المجتمع العربي.

ويرى »مدار« أيضا أنه عندما وصف نتنياهو 
العرب فــي انتخابات ســابقة بأنهم »يهرعون« 
إلى صناديــق الاقتراع، وحاول نزع الشــرعية 
عن صوتهــم الانتخابــي، اكتشــف أن تكتيكه 
قاد إلى نتائج عكســية وأن دعوتــه تلك وحالة 
العداء والتشكيك بشــرعيتهم أدت إلى مضاعفة 
قوتهم وتوحيدهم، وشــكلت مــادة جيدة لدى 
قادة الجمهور العربي من أجل تحشيد الناخبين 
وجذبهم إلى التصويت لهم بكثافة، واســتثارة 
الوحــدة وتحــدي محاولات  مشــاعرهم نحو 
تهميشــهم وإلقاء أصواتهم في ســلة المهملات، 
منوها أن اكتشاف نتنياهو لفشل تكتيكه، جعله 
»يكتشــف بشــكل أوضح إلى أي درجة العربي 
جيد« وفق الكاتب الإسرائيلي إيتاي لندسبورغ 
نابــو الذي اعتبــر أن أزمــة كورونــا والحالة 
الاقتصادية الرثة لدى الفلســطينيين في الداخل 
طورت مشــاعر »الحب« من قبــل الليكود تجاه 
العرب. ومشــاعر »الحب« هذه وصفتها صحيفة 
»معاريف« بأنها الســبب وراء إطــاق الليكود 
»لأكبر حملة غزل في المجتمع العربي« التي ترمي 
إلى حصد مقعدين على الأقل على حساب أحزاب 
اليســار »التي تتقن الشعارات« لصالح نتنياهو 

الذي »يأتي وبيده حقائــق مثبتة في اللقاحات 
الجريمة  مواجهــة  وخطط  الســام  واتفاقيات 

المنظمة«. 
ويتوافق عدد كبير جــدا من المراقبين على أن 
نتنياهو لا يريد أن يشــكل حكومة تســتند إلى 
الصوت العربــي، بل الوصول إلى القوة الكامنة 
العربي، الذي تشير الاستطلاعات  الناخب  لدى 
التــي أجراها يوســف مقلدة ونشــرتها القناة  
13  إلى أن هناك ما بــن 1.6 إلى 2.1 في المئة من 

الجمهور العربي يمكن أن يصوت لليكود.
 القنــاة قالــت إن رئيــس القائمــة العربية 
فتح  عباس  منصــور  النائب  برئاســة  الموحدة 
الباب أمام الليكود ونتنياهو في الشارع العربي، 
سواء في خطابه الذي يتناغم مع طرح الأحزاب 
الصهيونية في كون الصوت العربي لا يســاوي 
أي وزن سياســي من موقع المعارضة، والمتفرج 
لعدم انخراطه في اللعبة السياســية، أو بشقه 
في  للانتخابات  ودخولــه  المشــتركة  للقائمــة 
قائمة مستقلة. وبرأي القائمة المشتركة فإن هذه 
القــوة الانتخابية الكامنة فــي المجتمع العربي، 
السياســية  بغريزته  نتنياهو  اســتطاع  والتي 
تمييزها، وخلق الأرضية الصالحة لاســتثمارها 

والانقضــاض عليهــا، أعطت ما يشــبه الضوء 
الأخضر لبقيــة الأحــزاب الصهيونية لتجريب 
حظها وأخــذ فرصتها. كمــا تتهم »المشــتركة« 
القائمــة الموحــدة بفتــح الباب أمــام الأحزاب 
الصهيونية منذ إعلانها قبل شهرين أنها مستعدة 
للتعاون مــع أي حكومة تلبــي مطالب وحقوق 
المواطنــن العرب. وبعــد نتنياهو جاء جدعون 
ساعر، منافســه من اليمين والمنشق عن حزبه، 
التكفل بمهمة إسقاطه،  الذي وضع نصب عينيه 
واجتمع  العربــي  المجتمــع  في  جولــة  وأجرى 
برؤساء ســلطات محلية، ليتبعه حزب »يمينا« 
الذي يرأســه نفتالي بينيت الذي ذهب أبعد من 
ذلك، واقام مركزا انتخابيا خاصا به في البلدات 
العربية، وبذلك التم شــمل الأحزاب الصهيونية 
كافة في المجتمع العربي الذي يعاد اكتشــافه من 

جديد.
وتــرى الموحــدة أن موقفها أصح سياســيا 
لأنه لم يعد هناك فارق حقيقي بين يمين ويســار 
صهيونــي، وأنها ليســت في جيــب اليمين ولا 
اليسار الذي ارتكب الكثير من الموبقات تاريخيا 
بحق الشــعب الفلســطيني على طرفي الأخضر 

منذ نكبة 1948.

الأحزاب الصهيونية تغزو الشارع العربي في محاولة 
لكسر حالة التعادل والنجاة من انتخابات خامسة

ملصق انتخابي لنتنياهو وحزب الليكود موجه للناخب العربي، يسمونه بابو يائير

غزة ـ »القدس العربي«: 

استمر الإغلاق الشامل الذي تفرضه الحكومة 
الفلسطينية على كافة محافظات الضفة الغربية، 
ضمــن الخطط الرامية لكســر ســالة انتشــار 
فيروس كورونا بطفراته الجديدة، التي تشــكل 
خطرا شديدا على القطاع الصحي والمشافي التي 
يخشى أن لا تصبح قادرة على استيعاب المرضى. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل 
27 حالة وفاة، و2397 إصابــة جديدة بفيروس 
»كورونا« و2547 حالة تعافٍ خلال الـ24 ســاعة 

الأخيرة. 
وفي غزة، ارتفع عدد الإصابات عن المعتاد إلى 
الضعف، باقترابه هذه المــرة من الـ 300 إصابة، 
خلال الســاعات الـ 24 الماضية، وهو الأمر الذي 
حذر منه خلال الأيام الماضية مسؤولون طبيون، 
محذرين من تراخي المواطنين في انتهاج التدابير 

الوقائية. 
وكانــت وزيــرة الصحة قــد طالبــت بدعم 
عربي لمســاعدة فلســطين في التصدي لفيروس 
»كورونا« خلال اســتعراض  الحالــة الوبائية، 
وآخر مستجدات توفير اللقاح المضاد للفيروس، 
خلال مشــاركتها في أعمال الدورة الـ 54 العادية 
عبر  العرب  الصحة  لــوزراء  التنفيذي  للمجلس 
الاتصــال المرئي عــن بعد، وقــد وصفت الوضع 
الوبائي بالخطير جدا بســبب الانتشــار الكبير 
للوباء بشــكل لم يســبق لــه مثيل منــذ بداية 
الجائحة، ما أدى إلى ارتفــاع عدد الإصابات في 
كافة المحافظات وظهور عــدد كبير من الاصابات 
بالطفرات الجديدة خاصــة الطفرة البريطانية، 
وارتفاع عدد الحالات الحرجــة التي تحتاج إلى 
عناية فائقــة وتنفس اصطناعي، كما أن نســبة 
الإشــغال في المستشفيات الفلســطينية ومراكز 

علاج كوفيد في فلسطين فاقت الـ100 ٪. 
وتوقع كمال الشــخرة الناطق باسم الوزارة، 
وصــول اللقاحــات الخاصة بالفيــروس خلال 
الأيام القليلة المقبلة، حيث ســيتم البدء بإعطاء 
اللقاحات حسب البروتوكولات العالمية الصحية 
للطواقم الطبية وكبار الســن، لافتــاً إلى أن 90 
ألــف مواطن حتــى اللحظة ســجلوا في المنصة 

الإلكترونية لمطعوم كوفيد ـ 19. 
وأبقــت الأجهزة الأمنية التــي تلقت تعليمات 
مشــددة بفرض حالــة الإغلاق علــى حواجزها 
العسكرية على مداخل المدن، ومنعت الحركة بين 
المحافظات وداخل المناطــق والمدن والقرى، وفق 
خطة الطوارئ المشــددة، التي أعطت فقط بعض 
الاســتثناءات لقطــاع الصحة والمخابــز وطلبة 
الثانوية العامة، فيما فــرض الإغلاق أيضا على 

المدارس والجامعات. 
ومن المقــرر وبقرار من المحافظ أكرم الرجوب، 
أن تغلق محافظة جنين بشــكل كامــل على نحو 
يشــمل كل مناحي الحيــاة،  من صبــاح اليوم 
الأربعاء وحتى صباح الأحد، باســتثناء القطاع 
الصحــي والمخابــز والصيدليــات، بنــاء على 

توصيات لجنة الطوارئ المركزية. 
وكان إبراهيم ملحم الناطق باســم الحكومة، 
قد قال إن الإجراءات الحكومية الجديدة بتجديد 
الإغلاق لمدة خمسة أيام حتى يوم الجمعة المقبل، 
تأتي اســتكمالًا لمدة الـ14 يومــاً التي أوصت بها 

لجنة الطوارئ العليا. 
أن الإجــراءات الحكومية يتم  إلــى  وأشــار 
المستشفيات،  أسرة  إشغال  لنسبة  وفقا  اتخاذها 
التي وصلت إلى طاقتها القصوى، بسبب سرعة 
منه،  جديدة  ســالات  وتوالد  الفيروس  انتشار 
أشد فتكا من ذي قبل، ما أجبرنا على العودة لهذه 

الإجراءات. 
وتابــع »في كل ســاعة نقيــد فيها انتشــار 
المستشــفيات  على  الأعباء  من  نخفف  الفيروس 
والكادر الطبي، الذي أنهك وأرهق، بسبب التزايد 
المطــرد في أعــداد المصابــن الذيــن يحتاجون 
إلى العــاج في المستشــفيات« ووصف الوضع 
الصحي بـ »الصعــب«. وقال »الصور القادمة من 
المستشــفيات تثبت ذلك، فأغلب الأسرة مشغولة 
بالمرضى، وهنــا لا بد من الوعــي لخطورة هذه 
المرحلة« لافتا إلــى أن الحكومة »لا تمتلك القدرة 
المالية أو الاقتصادية لمجابهة الفيروس لافتقارها 
للموارد«. ولفت إلى أنها »قدمت بعض المساعدات 
للمتضررين في بداية الجائحة، لكن ذلك لم يكن 

كافياً، ونحن نعلم ذلك«. 
وبالرغــم من الإغلاق الذي بــدأ أول من أمس 

ويستمر لمدة خمسة أيام، من الممكن أن تجدد، إلا 
أن عدد المصابين بالفيروس لا يــزال في ارتفاع، 

حسب أرقام وزارة الصحة. 
وقال مديــر عام الصحــة العامة فــي وزارة 
الصحــة الدكتــور ياســر بوزية، الــذي يتابع 
العامة،  الصحة  ومجريــات  اللقاحات،  موضوع 
إنه جرى تلقــي رد من منظمة الصحــة العالمية 
بأن فلسطين مؤهلة لتلقي الطعومات، متوقعا أن 
تصل أولى الدفعات وعددها 37 ألف طعم من نوع 
»فايزر« لفلســطين في الأيام المقبلة، وقال »لدينا 
الخبرة الكافية فيمــا يتعلق بالمطاعيم، وبرنامج 

المطاعيم هو مفخرة لفلسطين«. 
وأكد أن فلسطين ســتتلقى  مليوني جرعة من 
مؤسسة »كوفاكس« خلال عام 2021 وقال »نحن 
لم ندخر جهدا، ونتواصل مع العديد من الشركات 
للحصــول على المطاعيم« مبينــا أن تأخر توريد 
توريدها  لتأخــر  نظرا  جاء  لفلســطين  المطاعيم 

للعالم. 
وأشــار إلى أنه يتم التواصل مع الســفارات 
الفلســطينية في الدول المنتجــة للمطاعيم، من 
أجل تســريع وصولها لفلســطين، مشيرا إلى أن 
موعد وصول المطاعيم متغير نظرا لتأخر العديد 
من الشــركات في الحصــول علــى الاعترافات 
الدوليــة بمطاعيمها، إضافة للطلــب الكبير على 
هذه المطاعيم، وهو موضوع يخص معظم الدول، 
والكل يعمل مــن أجل الحصول عليهــا.  ويقول 
مســؤولون في قطاع الصحة إن عدد الإصابات 
الحقيقية بـ »كورونا« يبلغ ضعفي العدد المعلن، 
كون أن عــددا كبيرا مــن المواطنــن لا يقومون 
إلــى أن الوضع  بإجــراء الفحوصات. وأشــار 
بحاجة لإجراءات صارمــة أكثر، من أجل خفض 
عدد الإصابــات وضبط الحالــة الوبائية، ومن 
المقرر أن تشرع وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة 
بعمــل فحوصات للطفــرات الجديــدة، متوقعا 

انتشارا كبيرا وواسعا للطفرة البريطانية. 
وأفــادت وزارة الخارجيــة والمغتربين أنه تم 
تســجيل حالة وفاة جديدة بفيروس »كورونا« 
في صفوف الجالية الفلســطينية فــي البرازيل، 
ما يرفع عدد الوفيات إلــى 379، والإصابات الى 
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الإغلاق يستمر في الضفة لمواجهة خطر كورونا المتحور
... والصحة تطالب بمساعدات عاجلة والأرقام ترتفع في غزة 

غزة ـ »القدس العربي«  من أشرف الهور:

من المقرر أن تتضاعف الفعاليات المنددة بسياسات وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين »الأونروا« التي تقوم حاليا بتقليص خدماتها 
المقدمة للاجئين والموظفين على حد ســواء، بعد أن شــرع اتحاد 
الموظفين بخطوات احتجاجية، مشــابهة لتلك التي بدأتها اللجنة 

المشتركة للاجئين. 
فبعد قيام إدارة »الأونروا« منذ الشــهر الماضي بتطبيق خطة 
»الكوبونة الغذائية الموحدة« للاجئــن في غزة، ما أثر على أكثر 
من 700 ألف لاجئ، مصنفين من فئة الأشد فقرا، وما واكب العملية 
مــن احتجاجات لا تــزال قائمة، وتمثلت بإغــاق مكاتب توزيع 
الغذاء، قرر المفوض العام لـ »الأونروا« وقف العلاوات السنوية 
لكافــة الموظفين في الأقاليم الخمســة، وهي قطــاع غزة والضفة 

الغربية والأردن وسوريا ولبنان، بحجة قلة الأموال. 
ويقول المفوّض العام أن »الأونروا« ما زالت تواجه وضعاً مالياً 
صعباً، مؤكدا أن التبرعات لهذا العام لا تزال غير مؤكدة، لافتا إلى 

أن هناك مانحين قرروا خفض تبرعاتهم لهذا العام. 
وبالترافق مع فعاليات اللجنة المشتركة للاجئين، ضد سياسة 
تقليص كميات الطعــام، التي تقدمها »الأونــروا« للاجئي غزة، 
والذين يمثلون ثلثي الســكان، البالغ عددهــم مليوني مواطن، 
انطلقت فعاليات احتجاجية للعاملين فــي هذه المنظمة الدولية، 

رفضا لقراراتها الأخيرة. 
ووفق قرار من اتحــاد الموظفين في قطاع غــزة، جرى تعليق 
الدوام في جميع مدارس »الأونــروا« أمس الثلاثاء، عند الحصة 
الأخيرة فــي الفترتين الصباحية والمســائية، كمــا جرى تعليق 
الدوام في مكتب غزة الإقليمي لمدة ساعة تبدأ في الساعة  الحادية 
عشرة، فيما نفذ الموظفون اعتصاما في ساحة المبنى للتعبير عن 

رفض الظلم. 
وتخلــل أولى الفعاليات الاحتجاجيــة للموظفين أيضا تعليق 
الدوام في جميع العيادات ومكاتــب الخدمات والصيانة ومراكز 
التوزيــع ومكاتب صحــة البيئــة وكل مكاتب رؤســاء ومدراء 
المناطق من الساعة 12:30 ظهراً ولمدة ساعة، حيث شمل التعليق 
اعتصام الموظفين بداخلها، كما علق الدوام في كليتي تدريب غزة 

وخانيونس، ونفذت فيهما اعتصامات للموظفين والطلبة. 
كما تخللت مناطق العمليات الأخرى لـ »الأونروا« وهي الضفة 
الغربية والأردن وســوريا ولبنان فعاليات مشابهة، حيث طالب 
المؤتمر العام لاتحادات العاملين فــي »الأونروا« الإدارة العليا بـ 
»التراجع الفــوري« عن قرار تجميد العلاوة الســنوية الخاصة 

بالموظفين. 
وقال رئيس اتحاد الموظفين في غزة أمير المســحال لـ »القدس 

العربي« إن المفــوض العام فيليب لازاريني، اتخذ قرارا بشــكل 
أحادي بإيقاف العلاوة الســنوية للموظفين، لافتــا إلى أن قرار 
تجميد العلاوة السنوية يمثل »مؤشــرا خطيرا« ينذر باحتمالية 
أن تتخذ »الأونروا« قرارات أشد إيلاما، تطال اللاجئين والموظفين 
على حد سواء، باعتبار أن قيمة هذه العلاوة حاليا تساوي فقط 

ميلون دولار، وهو مبلغ ليس بالكبير. 
وأشــار إلى قرارات تقليص الخدمات التــي تمثلت في المرحلة 
السابقة في عدم ملء الشــواغر الوظيفية باحتياجات المؤسسة 
من موظفين جدد بدل المتقاعدين. وقال المســحال »على الرغم من 
الزيادة في الســكان واحتياجات اللاجئين، ما يتطلب مزيدا من 
الموظفين، بدأ التقليص بالموظفين، ووصل الأمر لحقوقهم الموقعة 

بعقد وفق القانون«. 
وأوضح المســحال أن اجتماعا للمؤتمر العام للاجئين سيعقد 
الخميس المقبل، وســيطلب أيضا عقد لقاء مــع المفوض العام لـ 
»الأونروا« لمعرفــة إن كان هناك تراجع مــن المنظمة الدولية عن 
هذه القرارات أم لا، ليصار بعــد ذلك لاتخاذ خطوات احتجاجية 

جديدة. 
وحذر المؤتمر العام للموظفين من وصول المفاوضات مع إدارة 
الوكالة إلى طريق مســدود، وشــدد على أن المســاس برواتب 
العاملين ومســتحقاتهم المالية »لن يمر« مؤكدا أنها تعتبر بمثابة 

»صب للزيت على النار«. 
وأعرب محمود خلف منســق اللجنة المشــتركة للاجئين، عن 
رفضه لقرار المفوض العام لـ »الأونــروا« فيليب لازاريني بوقف 
الزيادات للموظفين لمــدة عام كامل، وقال فــي تصريح صحافي 
»إن هذا الإجراء يندرج في إطار مسلســل التقليصات المســتمر 
التي تتبعها إدارة الأونروا منذ ســنوات مضــت بحق اللاجئين 

والموظفين متذرعة بالأزمة المالية«. 
وتابع »لم تكتفِ إدارة الأونروا بوقف التوظيف منذ عام 2017 
وتراكم  أكثر من 1500 مكان شاغر، وعدم إرسال معلمي المياومة، 
ورفض عودة الموظفين المفصولين، بل أقدمت ايضاً علي النيل من 
رواتب الموظفين أنفسهم بخطوه غير مسبوقة تم الإعلان عنها من 

قبل المفوض العام من قطاع غزه«. 
وأشــار إلى أن قطاع غزة الذي يعاني الفقر والجوع والبطالة 
والحصار الإســرائيلي، علــى مــدار 14 عاما، تأثر مــن ابتداع 
»الأونروا« نظام »الســلة الغذائية الموحدة« التي تنال أيضا من 

قوت اللاجئين الأشد فقرا. 
وطالب خلف المفوض العام بالعودة عــن هذه القرارات التي 
وصفها بـ »المجحفة« ســواء مــا يتعلق بـ »الســلة الغذائية« أو 
رواتب الموظفين، والتوجه الى المجتمــع الدولي والدول المتعهدة 
لســد العجز المالي، بدلا من اســتهداف الخدمات المقدمة للاجئين 

ورواتب الموظفين. 

رئيس اتحاد الموظفين لـ »القدس العربي«: نخشى من تقليصات إضافية 

الاحتجاجات تتصاعد ضد »الأونروا« والموظفون يلحقون 
باللجان المشتركة ويضربون رفضا لتقليص الخدمات

باحثة إسرائيلية تجيب عن السؤال:

لماذا يعتبر القصر الأردني نتنياهو شخصية غير مرغوب فيها؟
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تقدم باحثة إســرائيلية عضو كنيســت سابقا، عدة 
أســباب حول اعتبار القصــر الملكي فــي الأردن رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شخصية غير مرغوب 
فيها. وتستذكر كسينيا ســفاتلوفا، نائب سابقا ومديرة 
برنامج علاقات إســرائيل الشرق الأوســطية في معهد 
»متفييم« عدة حوادث بهذا المضمار، من محاولة اغتيال 
رئيــس المكتب السياســي لحركة حماس خالد مشــعل 
في قلب عمّان في ســنة 1997 مروراً باســتقبال نتنياهو 
الحــارس الأمني الإســرائيلي الــذي أطلــق النار على 
صاحب منزل أردني في ســنة 2017 ولاحقاً قضية رفض 
الباقورة  الأردن تمديد عقد تأجير إســرائيل منطقتــي 
والغمر في الأغــوار، ووصولًا إلى رفض دخول الحراس 
الأمنيين لولي العهد الأمير حســن خلال زيارته المسجد 

الأقصى قبل أيام.
 وتقول في مقال نشرته صحيفة » يديعوت أحرونوت« 
أمس إنــه عندما يتــم جمع الحــوادث الدبلوماســية 
والأزمات بين إسرائيل والأردن خلال فترة ولاية بنيامين 
نتنياهو نحصل على صورة مثيرة للقلق والدهشــة تدل 
في أحســن الأحوال على تجاهل رئيس حكومة إسرائيل 
الهاشمية،  المملكة  مع  الاســتراتيجية  العلاقات  لمنظومة 

وفي أسوأ الأحوال على أنه يؤذيها.
 وبذلــك تتقاطــع كســينيا ســفاتلوفا مــع مراقبين 

إســرائيليين آخرين ينتقــدون إدارة حكومة الاحتلال 
منظومة علاقاتها مع الأردن، أبرزهم رئيس القسم الأمني 
ـ السياسي في وزارة الأمن سابقا الجنرال في الاحتياط 
عاموس غلعاد الذي يعتبر فشــل إسرائيل في المحافظة 
على علاقات وثيقة ومهنية مــع عمان هو نوع من اللعب 
بالنار، منوها للقيمة الأمنية الاستراتيجية للعلاقات مع 

دولة عربية مجاورة لها أطول حدود مع إسرائيل.
ر   وتقول كســينيا ســفاتلوفا إنه هذه المرة أدى تعكُّ
العلاقات مــع عمّان إلى إلغاء نتنياهو زيارة سياســية 
تاريخية إلى أبو ظبي ولقاء ولي العهد الشيخ محمد بن 
زايد، منوهة أن تسلســل الأحداث الذي أدى إلى تأجيل 
الجزء الإماراتي في حملــة نتنياهو الانتخابية هو دليل 
علــى أن ليس الجميع في الشــرق الأوســط يتصرفون 
وفق مــا يريده رئيــس الحكومة الإســرائيلية. وتتابع 
»ربما يستطيع نتنياهو أن يحدد موعداً بمساعدة رئيس 
الموساد مع حاكم الإمارات، لكنه يعلم بأنه إذا لم يحدث 

أمر دراماتيكي فــي قصر المملكة الأردنيــة فإن قدمه لن 
تطأ هناك في وقت قريب، وبالنســبة إلى الملك عبد الله، 
نتنياهو شــخص غير مرغوب فيه«. كمــا تقول الباحثة 
الإســرائيلية إن الزيارة المخطط لها إلى الإمارات والتي 
تُعتبر تاريخية ومهمة فعلًا لعلاقات إسرائيل في الشرق 
الأوسط ســتجري في موعد آخر، ربما يكون قريباً، لكن 
شــيئاً لن يجري إذا تأجلــت إلى ما بعــد الانتخابات. 
وتضيف » كذلك زيارة الأمير الأردني إلى المسجد الأقصى 
ســتجري على ما يبدو لاحقاً، مثل هذه الزيارات يجري 
مــن وقت إلى آخر، وليس أمراً غير مســبوق، لكن إذا لم 
تتعقل القيادة الإسرائيلية في الوقت المناسب، فإن أزمة 

العلاقات مع الأردن ستزداد تفاقماً«.
 وتــرى أن الأردن ليس دولة في الشــرق الأوســط 
بإمكان إســرائيل إقامة علاقات معهــا أو التخلي عنها، 
فهي جــارة قريبة، وربمــا الأقرب، وتملــك مفاتيح أمن 
دولة إســرائيل. وتعلل ذلك بالقول إن الحدود الشرقية 

لإســرائيل هادئة منذ ســنوات طويلة، لكــن ليس من 
ل كيف يمكن أن تشتعل وتتحول مرة أُخرى  الصعب تخيُّ

إلى جبهة فاعلة تشكل خطراً كبيراً.
 وتضيف » لا أحد يريد حدوث فوضى في الدولة التي 
تشكل حاجزاً بين إســرائيل والعراق وسوريا، يمكن أن 
تبيح للجميع، بما فيهم تنظيم داعش وإيران، استخدام 

أراضيها للمسّ بإسرائيل«.
وتشــير إلــى أن الأردنيــن يقومــون بواجباتهــم 
ويحافظون على الهدوء والأمن على طول هذه الحدود، 
هم يحاولــون بقدر الممكن موازنــة التوترات في الحرم 
القدسي الشريف، ولا يسارعون إلى التعاون مع المحكمة 
الجنائية الدولية في لاهاي، وينتهجون سياسة معتدلة 

للغاية حتى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
 وتنبه أنه في المقابل، تعرقل إسرائيل تنفيذ المشاريع 
الضخمــة التي وعدت بهــا المملكة عند توقيــع اتفاقات 
السلام في ســنة 1994 وتحلم بصوت عالٍ بطرد الأردن 

مــن الحرم القدســي لمصلحة جهات عربيــة أُخرى، ولا 
تضيع الفرصة للمسّ بكرامة الأردنيين.

 وتســتذكر أنه حتى عند توقيع اتفاقات التطبيع  لم 
يفكــر نتنياهو في ضــم الأردن إلى منظومــة العلاقات 
الجديــدة التي نشــأت فــي المنطقــة، علــى الرغم من 
أن المقصــود هــو جزء مهم جــداً من العلاقات الشــرق 

الأوسطية. 
وترجح أن المشــكلة تكمن فــي أن من وقّــع الاتفاق 
مــع الأردن لم يكن نتنياهو بل يتســحاق رابين وإلّا من 
الصعب فك لغز لماذا يســتخف رئيس الحكومة إلى هذا 

الحد بهذه المنظومة من العلاقات الاستراتيجية؟
وتتابــع » ربما لو لم يكن صوغ السياســة الخارجية 
الإسرائيلية محصوراً بنتنياهو لكان في الإمكان تحسين 
العلاقات مع الأردن بصورة كبيــرة، وتحقيق إنجازات 

مشتركة في العديد من المستويات«. 
وتشدد على أنه لا توجد خلافات كبيرة بين إسرائيل 
والأردن، وكل الأزمــات والفجوات بــن الطرفين ناجمة 
في الأســاس عن الاســتخفاف والتجاهل وسوء الفهم 
أو الوقاحة. وتخلص لتقــديم نصيحتها بالقول » يتعين 
على أي حكومة عتيدة التفكير في مسار جديد والحرص 
علــى ألّا تكون عمّان مجدداً محطة مهمَلة في الطريق إلى 

الخليج، بل وجهة إقليمية مهمة ومرغوب فيها. 
وبالتأكيد الجــار القريب لا يقل أهميــة عن الصديق 

البعيد«.
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شؤون عربية وعالمية

الصحف الورقية في المغرب تحتضر ببطء
... وتساؤلات عن حرية الإعلام والبعد النقدي

الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:

نزل خبر إغلاق صحيفة "أخبار اليوم" الورقية 
كالصاعقة على 54 من طاقمها الصحافي والإداري 
والتقنــي، قرار أعلنه محامي توفيق بوعشــرين 
مؤســس الجريدة الذي يقبع في السجن بسبب 
تهم "التحرش الجنســي والاغتصــاب والاتجار 

بالبشر"، وتصل مدة محكوميته لـ 15 سنة.
لا تعيش الصحافة الورقية في المغرب أحســن 
التي شــهدت  حالاتها ولا أفضــل ظروفها، وهي 
زاد  الأخيــرة،  الســنوات  خلال  كبيــراً  تدهوراً 
من وطأتــه تأثيرات جائحــة "كورونا" والحجر 
الصحــي المنزلــي، التــي أرغمت ناشــرين على 
الورقية  بَعات  الطَّ تعليق إصدار ونشــر وتوزيع 
مكتفين بالنســخ الرقمية "PDF"، دون الحديث 
عن منافســة المواقع والجرائد الرقمية التي بات 
الولوج إليها أسرع ومجانياً، وكذلك العزوف على 
القراءة بشكل عام واللجوء للبحث عن المعلومة، 
رغــم عــدم مصداقيتها، علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
ما بــن عامي 2018 و2020، ســجلت الصحف 
الورقية فــي المغرب تراجعاً كبيــراً بتوقف زهاء 
58 في المئة منها، حســب تقرير لــوزارة الثقافة/ 
قطاع الاتصال، أما الســبب الرئيسي فيعود إلى 
تراجع حجم المبيعات، ما نتج عنه انهيار عائدات 
الإعلان. ومن بين الصحــف التي كان عددها 252 
صحيفة في عام 2018، لم يتبقّ منها ســوى 105 

صحف ورقية عام 2020 قبل أن تحل الجائحة.
حنان رحــاب، نائبة رئيــس النقابة الوطنية 
العربي"،  لـ"القــدس  قالت  المغربيــة،  للصحافة 
إنه من الــازم التوضيح أن إغلاق "أخبار اليوم" 
غيــر مرتبط حصراً بأزمــة الصحافة الورقية في 
شموليتها، بقدر ما هو مرتبط باختلالات تدبيرية.

الورقية  الصحافة  مستقبل  أن  المتحدثة  وترى 
غير مطمئن، ليس في المغرب فقط، بل في العالم، 
ذلــك أن التطور التكنولوجــي جعل كلفة الإعلام 
الورقي مرتفعــة مقارنة بالرقمي، ولذلك نشــهد 

إغلاق مجموعة مــن الصحف الورقية في العالم، 
حيث  الإعلانية،  العوائــد  تراجــع  مع  خصوصاً 
الســمعية  أو  الرقمية  المنصّات  المعلنــون  يفضل 

البصرية.
وتعتقــد رحــاب أن الدولة المغربيــة مطالبة 
ســواء  الورقية،  الصحافة  دعــم  فــي  بالزيادة 
عبر دعم الــورق والطباعــة، أو دعــم التوزيع 
وغيــره لتعويض الخســائر الناتجة عن ضعف 
الإشــهار والمقروئية، بالنظر للخدمات الإعلامية 
الورقية،  الصحافــة  تؤمنها  التــي  والاجتماعية 
وإلا سنشــهد تحول المنابــر الورقية إلى منصات 
رقمية، مما يجعل مجموعة من الوظائف المرتبطة 

بالصحافة الورقية مهددة.

إرادة غائبة 

وفي وقــت عانت فيــه الجرائــد المغربية من 
خســائر كبيرة جــراء تدني مســتوى المبيعات 
رت الحكومة المغربية دعم  وحجم الإعلانات، قــرَّ
الصحافة المكتوبة عبر تخصيص مبلغ 200 مليون 
درهم )ما يعادل 20 مليون دولار أمريكي( في إطار 
الحد من تداعيــات فيروس "كورونــا"، من أجل 
ومؤسسات  المطبعات  ومساندة  الصحافيين  دعم 

توزيع الصحف.
وتشــكو الصحافــة المكتوبة فــي المغرب من 
ســطوة الُمعلنــن. كما يزيــد احتكار الشــركات 
العالميــة العملاقــة مثــل "غوغل" و"فيســبوك" 
لسوق الإعلانات من تأزم وضعية الصحف التي 
تعتمد بشــكل كبير على مداخيــل الإعلان، حيث 
تستحوذ الشــركتان على نســبة 70 في المئة من 
ســوق الإعلانات فــي البلاد، بحســب تقديرات 
غير رســمية. ويعود ذلك إلى التكلفــة الزهيدة 
التي تعتمدها الشركتان في حملات الدعاية على 

منصاتها.
محمد العوني، رئيــس منظمة حريات الإعلام 
والتعبير )حاتم(، قــال إن غياب الإرادة والوعي 
خب والدولــة بأهمية الصحافة  اللازمين لدى النُّ
بُ أي إجراءات  ل إشــكالًا كبيراً يُغيِّ الورقية، يُمثِّ
حقيقية من أجــل النهوض بالصحافــة الورقية 

ويوسع العناوين ويساهم في انتشارها.
ســنوات  إلــى  بالذاكــرة  المتحــدث  وعــاد 
والعشرين،  الواحد  القرن  وبداية  التســعينيات 
صاعد المهــم، آنذاك، لقراءة الصحف  لافتاً إلى التَّ
"كان  والفرنســية،  بالعربيــة  والأســبوعيات 
الورقية  للجرائــد  وتكاثــر  انفجار  شــبه  هناك 
العربية  باللغتين  الأســبوعيات  وكذلك  اليومية، 
القراء لم يذوبوا، فما يزالون  والفرنسية، هؤلاء 
بالمغرب، وبإمكانهم تجديد تواصلهم مع الصحافة 

الورقية"، يقول العوني لـ"القدس العربي".
ويرى أن ربط تراجع الجرائد الورقية بطغيان 
المواقــع والجرائد الرقمية عامــل حقيقي وكبير، 
لكنه لا ينفي عوامل أخرى، من بينها الاتجاه نحو 
تقليص مساحات حرية الإعلام، لأنه أصبح مؤثراً 
ن مــن الدولة، فضلًا عن التضايق  على جناح مُعيَّ
ى في  مــن وجود أصــوات نقدية، الأمر الــذي أدَّ
نهاية المطاف نحــو تنميط الخطاب وأُحاديته مع 

وجود الاستثناءات.
وانتقــد رئيس منظمة "حــاتم" تقليص مجال 
حرية الإعلام وإذكاء الرأي الواحد، مع ما يتسبب 
بسحب كل عناصر الاستقلالية من هذه الجرائد، 

والتحكم في الإعلانات وإغلاق الصنبور عليها.
ودعا إلى الفصل بين الإعلام الرقمي والوسائط 
الرقميــة، ومن ضِمنهــا الشــبكات الاجتماعية، 
ق بين الاثنين، لافتاً  على اعتبار أن الناس لا تُفــرِّ
إلى غيــاب التربية على قــراءة الجرائد الورقية 
واســتعمالها كأداة من أدوات النقاش العمومي، 
والتواصل  الإعلام  علــى  للتربية  نوادي  "أطلقنا 
وحريــة التعبير، ومن بــن أهدافها الجواب على 
سؤال، كيف نخلق التواصل بين الإعلام المكتوب 
والناشــئة؟ نــوادٍ لا تلقــى أي تشــجيع بل يتم 

عرقلتها".

كورونا رصاصة الرحمة

فاقمــت جائحة "كورونــا" الأزمة التي كان 
يعرفها قطاع الصحافة علــى الصعيد الدولي 
والمغربــي، فعمّقــت مــن متاعــب المقاولات 
الصحافية التي فقدت جزءاً مهماً من عائداتها 

الماليــة، وعجــزت بعضها عن تســديد أجور 
مستخدميها، وكانت مُلزَمة بالتأقلم مع الوضع 

الجديد على مستوى التنظيم والمحتوى.
ومن خــال بحث ميداني قــام به "المجلس 
الوطني للصحافة"، تبــن أن جلّ الفاعلين في 
المنظومة الاقتصادية لقطاع الصحافة متفقون 
الرؤية غير واضحة والمستقبل المهني  على أن 

غير متحكم فيه.
ويعتقــد مســؤولو الصحــف الورقية أن 
العودة إلى الوضع الســابق لما قبل "كورونا" 
ســيكون عســيراً بعد توقف لأشهر، تضررت 
فيه القدرة الشــرائية للمواطنين وتغيرت فيه 
عادة القراءة، وتناســلت فيه شائعات انتقال 
الفيروس عبــر الورق، وأضــاف التقرير أنه 
وعلى الرغم من الاســتئناف الجزئي لأنشطة 
المقاهــي التي تمثل مــا يقــارب 20 بالمئة من 
المبيعــات، فإنه لن يحصل تحســن في تداول 

الجرائد.
ودعا المجلس عبــر تقريره، إلى العمل على 
إقرار المزيد من الشــفافية في سوق الإعلانات 
من خلال خلــق هيئة مهنية مســتقلة تتولى 
قطاع  حياديــة  ضمان  على  الســهر  أساســاً 
الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين، وتعزيز 
ميثاق  وصياغــة  للمهنــة،  الذاتي  التنظيــم 
جديدة  تعاقدية  قواعــد  وإرســاء  أخلاقيات 
لعلاقــة المعلن والناشــر، مع إحــداث مكتب 
مغربــي للتحقق من الإشــهار فــي الصحافة 
الورقية والإلكترونية، يهتــم برواج ومراقبة 
شــفافية الأرقام الخاصة بالتوزيع والمبيعات 

والمقروئية.
وبخصــوص الدعــم العمومــي المقدم من 
طرف الدولة، اقترح تقرير "مجلس الصحافة" 
رفع ســقف الدعــم العمومي الذي لــم يتغير 
منذ 12 ســنة بالرغم من تزايــد عدد الصحف 
وخاصــة الإلكترونيــة، ومراجعــة منظومة 
الدعــم العمومي لفائــدة الصحــف الورقية 
ومواكبة  تطويــره  أجــل  من  والإلكترونيــة 
الرقمي وتشجيع الاستثمار في قطاع  التحول 

الصحافة.

الرباط ـ »القدس العربي«:

تســود حالة القلق بين المغاربة بشــأن نهاية محتملة 
لحملــة التطعيــم، فبينما كانــت بدايتها جيــدة، تواجه 
الحملــة حاليًا نقصًا فــي جرعات اللقــاح. جرى تطعيم 
أكثــر من 4 ملايين و225 ألف شــخص بالجرعة الأولى، 
أما عدد المســتفيدين من الجرعــة الثانية فقد بلغ المليون 
و767 ألفًا و472 شخصًا؛ ما يعني أن مخزون 8.5 مليون 
جرعــة من لقاحــي "أســترازينيكا" و"ســينوفارم" على 
وشــك النفاد في غضون أيام، ما دامــت العملية تتطلب 

تطعيم كل شخص بجرعتين من اللقاح. 
هــل ســتتوقف حملــة التطعيــم؟ تتســاءل صحيفة 
"العلم"، لكنها تشــير إلــى أن مراقبين لا يخفون تفاؤلهم 
مــع ذلــك، لاســيما أن المغــرب قد أجــرى اتفاقــات مع 
مورديــن آخرين مثل اللقاح الروســي ســبوتنيكV. في 
الســياق نفســه، تنقــل صحيفــة "الصباح" عــن مصدر 
وصفتــه بالمطلع قولــه إن الجرعات الأولــى المتبقية من 
اللقاحات التــي اقتناها المغرب من أجل حملته الوطنية، 
كافيــة ليومــن فقــط، فــي انتظــار التوصــل بجرعات 
جديدة، نهاية آذار/ مــارس الجاري، ما أدى إلى تراجع 
وتيــرة تســجيل المواطنــن، مــن أجــل الاســتفادة من 
عملية التطعيم، و"إقصاء" الذيــن فوتوا مواعيد التلقيح 

الخاصة بهم، خلافاً لما كان عليه الأمر من قبل. 
اللقاحــات  مــن  المتبقيــة  الجرعــات  أن  وأضافــت 
مواعدهــم  ينتظــرون  الذيــن  ســتخصص للمواطنين، 
الخــاص  المعلوماتــي  النظــام  وفــق  مســبقاً  المحــددة 

بتسجيل الراغبين 
في الاســتفادة مــن التطعيــم، ولا يمكن أن يســتفيد 
منهــا الذيــن لــم يكونوا مســجلين فــي الموعــد المحدد، 
تجنبــاً المشــاكل المحتملة فــي حال تســجيل خصاص 
فــي اللقاحــات، وحتى تمر عمليــة التلقيــح في ظروف 

تنظيمية جيدة.
واستطردت قائلة، نقلًا عن المصدر نفسه، إن الإقبال 
الكبير للمواطنين الذيــن فوتوا الموعد الخاص بهم، على 
مختلــف مراكز التطعيــم الموجــودة عبر المــدن، أصبح 
يعرقــل عملية تلقي اللقاح بالنســبة إلــى الذين أتوا في 
موعدهم المحدد، إضافة إلى تسببه في فوضى وازدحام 
يجب تفاديه في ظــل الظروف الصحية الراهنة، ما دفع 
الــوزارة الوصية إلــى تعميم بيان على وســائل الإعلام 
الوطنية، تدعو من خلاله المواطنين الذين تعذر تلقيحهم، 
إلى تجنــب ولوج مراكز التطعيم وانتظــار برمجة موعد 

جديد لهم. 

المغرب: مخاوف من توقف حملة التطعيم والبرلمان يبحث صفقات أدوية كورونا

وطالبت وزارة الصحة، في البيــان، المواطنين الذين 
تعذر عليهــم التلقيح فــي الموعد المحدد لهم ســابقاً من 
طرف الســلطات الصحيــة، بعــدم الولوج إلــى مراكز 
التلقيح، فــي انتظار البرمجة لاحقاً لمواعيد جديدة لهم. 
كما شــددت على ضــرورة مواصلــة احتــرام التدابير 
الوقائية من أقنعة واقية وتباعد جسدي ونظافة عامة، 

في أفق تحقيق المناعة الجماعية المتوخاة. 
ورخصــت اللجنــة العلمية لـــ »كوفيــد 19« من أجل 
اقتناء لقاح »ســبوتنيك« الروســي، في إطار سياســة 
تنويــع مصــادر اللقاحــات حتــى لا تتوقــف الحملــة 
الوطنيــة للتطعيم في المغــرب، بعد أن ســجلت نجاحاً 
لافتــاً؛ إذ ينتظر أن يتوصل المغــرب بمليون جرعة منه، 
حســب تصريحات خالــد أيت الطالب، وزيــر الصحة، 
الدفعــة الأولــى منهــا ســتكون نهايــة آذار/ مــارس 

الجاري، والثانية في نيسان/أبريل المقبل. ومن المنتظر 
أن يتوصل المغــرب قريباً أيضاً بحوالي مليون ونصف 
جرعــة من لقاح »أســترازنيكا« المصنع فــي كوريا، في 
إطار مبادرة »كوفاكــس«، التي أطلقتها المنظمة العالمية 
للصحــة رفقــة مؤسســات أخــرى، من أجــل دمقرطة 
اللقــاح وإتاحته لجميــع بلدان العالم، خاصــة الفقيرة 

منها. 
علــى صعيد آخــر، أفــادت صحيفــة "الأخبــار" أنه 
تزامنــاً مع شــروع اللجنة الاســتطلاعية التي شــكلها 
البرلمــان المغربي للتدقيــق في صفقــات وزارة الصحة 
في الاســتماع إلــى وزير الصحــة، خالد آیــت الطالب، 
أصــدرت "اللجنة الوطنيــة للطلبيات العموميــة" رأيها 
بخصوص الطلب الذي تقدم به الوزير، من أجل التخلي 
بشــكل نهائي عــن طلبات العــروض لاقتنــاء الأدوية 

والمســتلزمات الطبيــة التــي تكلــف الملاييــر ســنوياً، 
والاكتفاء بصفقات تفاوضية مباشــرة مع الشركات، 
ما جعل العديد من الشــركات المغربية تعبر عن تخوفها 
من تكريس الوضع القائم في الوزارة، من خلال احتكار 

الشركات الأجنبية لأغلب الصفقات. 
وأعلنت "لجنــة الطلبيات" عن تحفظهــا على اعتماد 
الصفقــات التفاوضيــة لاقتناء الأدوية والمســتلزمات 
الطبيــة فــي وزارة الصحــة. وأوضحــت اللجنــة أنــه 
باســتقراء لائحــة التوريــدات المرغــوب إضافتها إلى 
لائحــة الأعمــال الممكــن اقتناؤهــا بمقتضى عقــود أو 
اتفاقيــات القانــون العادي، نجد أنهــا وردت في طلب 
وزير الصحة بشكل يغلب عليه طابع العموم والإجمال، 
بحيث جاءت على شكل مجموعة أو أصناف عامة دون 

تحديد أو تعيين دقيق لكل نوع على حدة. 

وســبق لوزيــر الصحة أن وجه رســالة اســتعطاف 
لرئيــس الحكومة ســعد الديــن العثمانــي، لكي يمنحه 
الأدويــة  بعــض  اقتنــاء  الأخضر لاســتثناء  الضــوء 
والمســتلزمات الطبيــة من الإجــراءات المتعلقــة بإبرام 
طلبــه  آیت الطالــب  وبــرر  العموميــة،  الصفقــات 
بالأهميــة الخاصة التي توليهــا وزارة الصحة للأدوية 
والمســتلزمات الطبية الحيوية بالنظــر لخصوصياتها 
وارتباطها الوثيــق بصحة المواطنــات والمواطنين، مما 
يقتضــي ضمــان توفيرهــا بكميــة تضمن الاســتجابة 
الفوريــة للحاجيــات المســتعجلة لهــذه الأدويــة فــي 

الظروف غير المتوقعة. 
وتنظــر اللجنــة الاســتطلاعية التي شــكلها البرلمان 
المغربــي في تفاصيل صفقــات وزارة الصحة الضخمة 
التــي أثــارت الكثير مــن الجــدل، خاصة منهــا صفقة 

أجهزة الكشف السريع.
وأوضحت صحيفة "المساء" أن اللجنة ستضع تحت 
المجهر الصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة في ظل 
الجائحــة، بعد الحديث عــن توجيه مســاراتها والنفخ 
فــي قيمتها. وكان نــواب مــن الأغلبيــة والمعارضة قد 
طالبوا بضــرورة التدقيق في نوعيــة الصفقات المبرمة 
المتعهديــن  قائمــة  وكــذا  ومحتواهــا،  ومضمونهــا 
الذيــن رســت عليهم هــذه الصفقات، فضلًا عــن قائمة 
المشــتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعــة في إطارها 
إلى جانب كلفتها المالية، سواء تلك المتعلقة باختبارات 
الكشف عن الفيروس أو المرتبطة بتجهيز المستشفيات 

العمومية.
ودفعت الشــبهات الكثيــرة التي لاحقــت الصفقات 
المرتبطة بكورونا في البداية إلى تبني مقترح بتشــكيل 
لجنة نقــص الحقائق، وهــو الأمر الــذي تحفظت عليه 
بعــض الأحــزاب، خاصــة تلــك التــي دبــرت حقيبــة 
الصحــة، خوفاً من أن يقود النبش في الملفات إلى إثارة 
مسؤولية بعض الأســماء التي ســيرت القطاع، والتي 
ارتبطت أيضــاً بصفقات مثيرة للجدل، تقول الصحيفة 

المذكورة. 
وكان وزيــر الصحــة قــد نفى وجــود أي فســاد أو 
تلاعــب، وأبــدى اســتعداده مــع باقي المســؤولين في 
الوزارة للتصريح بممتلكاتهم بعد انتهاء تدبير الجائحة، 
كما ربط الشــبهات التي أثيرت حول الصفقات ببعض 
الشــركات التي حاولت الاســتفادة، وقــال إن الضجة 
وقعــت لكون بعض أصحاب الشــركات لم يســتفيدوا 
من الصفقات، معلناً أن 30 شــركة اســتفادت رغم أنها 

لم تكن تحلم بربح أي شيء من الصفقات.

مركز للتطعيم في مدينة سلا المغربية

موريتانيا تحصل على دعم فرنسي 
نواكشوط-»القدس العربي«: لمنظومتها الخاصة بالتكيف مع الصدمات

أشــادت وزارة الشــؤون الخارجية الموريتانية أمس 
بتعيــن الدبلوماســي الموريتانــي المتميز قاســم وان، 
على رأس بعثــة الأمم المتحدة متعــددة الأبعاد لتحقيق 

الاستقرار في مالي )مينوسما(.
وأكــدت في بيان لهــا أمس الثلاثاء، أنهــا "تلقت نبأ 

تعيينه في هذ المنصب بارتياح".
الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  "إن  البيــان:  وأضــاف 
والتعاون والموريتانيين في الخارج، )...( لتشيد بمزايا 
الســيد قاســم، كما تثمن كثيراً الأداء الرائع لسلفه في 
"مينوســما" محمات صالــح النظيف، متمنيــة لهما كل 

النجاح والتوفيق في مهمتيهما الجديدتين".
وحاز الدبلوماسي الموريتاني القاسم وان ثقة الأمين 
العــام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش فســماه مبعوثاً 
خاصــاً مكلفــاً بالبعثة الأمميــة في مالي "مينوســما"، 
خلفاً للدبلوماســي التشــادي وزير الخارجية الأسبق 
محمــد صالح النظيــف، المتوقع أن يتولــى إدارة مكتب 

الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل بداكار.
ووفقاً للأمم المتحــدة، فإن الدبلوماســي الموريتاني 
تولى خلال مسيرته المهنية مناصب في منظمات دولية، 
لا سيما داخل الاتحاد الإفريقي بين 2009 و2015، ومن 
2017 إلــى 2019، وفي قســم عمليات الســام في الأمم 

المتحدة من 2016 إلى 2017.
وترأس القاســم وان، خلال الأشــهر الأخيرة، فريقاً 
فنياً مكلفاً بوضع دراســة اســتراتيجية عن مهمة الأمم 
المتحــدة للســام في جنوب الســودان، وهــي من أكثر 
العمليات كلفة للمنظمة في العالم، وقد أوصت الدراسة 
بخفــض عددها، إلا أن مجلــس الأمن الدولــي لم يأخذ 

بذلك.
وأطلقــت عمليــة الأمم المتحــدة المتكاملــة لإحــال 
الاستقرار في مالي )مينوسما(، في الأول من يوليو/

تمــوز 2013، لتحــل محل قوة أفريقيــة، وهي من أكثر 
بعثات حفظ الســام تعرضــاً للهجمــات الدامية في 
العالم، حيث قتل ستة جنود منها على الأقل منذ بداية 

العام الحالي.

تعيين دبلوماسي موريتاني مبعوثاً مكلفاً على رأس بعثة الأمم المتحدة في مالي

نواكشوط-»القدس العربي«: 

حصلــت موريتانيــا، أمــس الثلاثــاء، على 
منحة مالية فرنســية، قدرهــا 215 مليون أوقية 
جديدة مخصصة لتمويل مشــروع دعم المنظومة 
الموريتانيــة للحمايــة الاجتماعيــة المتكيفة مع 

الصدمات.
ونصت على هذه المنحــة اتفاقية أمضاها عن 
الجانب الموريتاني، عثمان كان، وزير الشــؤون 
وعن  الإنتاجية،  القطاعــات  وترقية  الاقتصادية 
الجانــب الفرنســي الســفير الفرنســي المعتمد 

بنواكشوط، روبير مولي.
وحســب الاتفاقية، فإن الهدف من هذه المنحة 
التي قدمتها الوكالة الفرنســية للتنمية هو تنمية 
رأس المال البشــري ومواجهة النزاعات من خلال 
تحســن كفاءة وفعالية النظام الوطني للحماية 
الاجتماعيــة من خلال توســيع نطــاق تغطيتها 

لتشمل جميع الأسر الفقيرة.
وسيســاعد هــذا التمويل المصالــح الصحية 
الموريتانية على تحسين نجاعة المنظومة الوطنية 
للحماية الاجتماعية وتعميمها على امتداد التراب 
الوطني، كما ســيمكن كذلك من المساهمة في دمج 
اللاجئــن الموجودين فــي موريتانيــا، وتقديم 
مســاعدة مســتعجلة للأســر التي تأثرت بفعل 

جائحة كوفيد-19.
وستســاهم هذه المنحة، حسب وزير الشؤون 
الاقتصادية  الموريتانــي، في تعزيز أداء الحماية 

الاجتماعية.
الوطنية  "أن الاستراتيجية  إلى  الوزير  وأشار 
للحماية الاجتماعية تضم عدة محاور أساســية 
مــن بينها الأمــن الغذائي، والبيئــة والتغيرات 
المناخيــة، والولوج لخدمات الصحــة والتعليم 
والضمــان الاجتماعي، وتحســن إطــار الحياة 

وترقية المجموعات الهشة".

الرباط ـ »القدس العربي«:
دافع رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، 
عن قــرار تمديــد الإجــراءات الاحترازية لأســبوعين 
إضافيين، حيث أرجع ذلــك إلى وجود ارتفاع طفيف في 
حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأشــهر الثلاثة 

الأخيرة. 
وكتب فــي صفحته الرســمية على "فيســبوك" أنه 
بعــد الإعلان أول أمس عــن قرار التمديــد للإجراءات 
الاحترازيــة لأســبوعين إضافيين تســاءل البعض عن 
الســبب وراء ذلك، وعليه لا بد من توضيــح أن القرار 
يتخذ اعتماداً على مؤشــرات ومعايير دقيقة بخصوص 
تطــور الحالــة الوبائية. وأفــاد أن مؤشــرات اليقظة 
أوضحت أن مجموع الحالات الجديدة أسبوعياً قد ارتفع 
بشكل طفيف للأســبوع الثاني على التوالي، وعليه تم 
تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لأسبوعين إضافيين 

تفادياً لتدهور الحالة الوبائية.
وقال أن المؤشرات رصدت 2499 حالة خلال الفترة ما 
بين 22 و28 شــباط/ فبراير و2569 حالة خلال الفترة ما 
بين 01 و07 آذار/ مارس بزيادة 2,8 في المئة، كما سجلت 
2714 حالة ما بين 08 و14 آذار/ مارس بزيادة قدرها 5,6 

في المئة. 
وتعقــد جمعية أرباب المقاهــي والمطاعم في المغرب، 
اليوم الأربعــاء، اجتماعاً لاتخاذ القرار الحاســم إزاء 

المعطى الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية. 
وكان أربــاب المقاهي والمطاعم قد هــددوا بالإغلاق 
الشــامل للمقاهي أو عدم الامتثال لإجــراءات الإغلاق 
المحددة في الســاعة الثامنة في حال عدم الاســتجابة 
لمطالبهم، خاصــة أن 30 في المئة مــن المقاهي والمطاعم 
أغلقت أبوابها بســبب إفلاســها نتيجة الإغلاق، وفق 
ما أورده نور الدين الحراق رئيــس "الجمعية الوطنية 
لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب" لصحيفة "الأيام 24" 

الإلكترونية.
وأوضح أن الحكومة اعتمدت قرار تمديد الإجراءات 
الاحترازية رغم تراجع مؤشرات الحالة الوبائية، وعدم 
تســجيل لأي حالة إصابة بكورونا في عدد من الأقاليم، 
وهو ما يســتلزم اتخاذ قــرارات تحفــظ كرامة ولقمة 
عيش هذه الفئة خاصة أنه لم يتم التقليص من نســبة 
الضرائب على الرغم من احترام المقاهي لنســبة 50 في 

المئة والإغلاق في الساعة الثامنة مساء.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، 
أعلن مســاء أول أمس الإثنين، عن تســجيل 159 حالة 
إصابة جديــدة بفيروس كورونا المســتجد و277 حالة 
شــفاء، و10 حالات وفــاة خلال 24 ســاعة. الحصيلة 
الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 
إلى 489 ألفاً و96 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء 
التام 476 ألفاً و126 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 

8733 حالة.

العثماني يدافع عن تمديد الإجراءات الاحترازية 
وأرباب المقاهي يلوحون بالتصعيد اليوم

سعد الدين العثماني

قاسم وان
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شؤون عربية وعالمية

طلبة الجزائر يتظاهرون... وتواصل الجدل حول إجراء الانتخابات التشريعية
الجزائر-»القدس العربي«

من رضا شنوف:
خرج طلبة جامعــات ومواطنون فــي العاصمة أمس 
الثلاثاء في مســيرات الحراك الشــعبي للمــرة الثالثة 
على التوالي منذ عودة الحراك في 22 من الشــهر الماضي 
مرددين شعارات تطالب بالتغيير الجذري وتمدين الحكم 

وترفض الانتخابات. 
 وانطلقت المسيرات من ساحة الشهداء ، في ظل تواجد 
امني مكثف لكن دون ان يحتــك عناصره بالمتظاهرين ام 
عرقلة ســيرهم على غــرار المرات الماضيــة، عند انطلاق 

المظاهرات.
 واعترضت قوات الأمن مسيرتهم، بعد ان حاولوا لأول 
مرة  تغيير مســار الحــراك الاعتيادي  بعــد ان تجاوزوا 
حاجز قوات الشــرطة على مستوى شــارع عسلة حسين 
وعبروا إلى شــارع زيغود يوسف أين يوجد مقر البرلمان 
لكن قوات الأمــن منعتهم من بلوغه.  ليعــودوا أدراجهم  
ويكملوا مسيرتهم عبر شوارع العقيد عميروش وديدوش 
مــراد  ووصولا إلى ســاحة اودان وســط العاصمة أين  

واصلوا في ترديد الشــعارات المطالبة بالتغيير الجذري 
للنظام وتمدين الحكم وإصلاح المنظومة القضائية.

 وقبل انطلاق المســيرة بســاحة الشــهداء تقدم احد 
نشــطاء حــراك الطلبة ودعــا المتظاهرين إلــى احترام 
وحمايــة الصحافيــن، وكانــت حوادث الاعتــداء على 
الصحفيين خلال  مســيرة الحراك الجمعة الماضية خلفت 
تنديدا واســعا،  على اعتبار ان العنــف ضد الصحفيين 
يسيء  إلى شعار الســلمية الذي  يرفعه الحراك، وكانت 
استهدفت  وشــعارات  اتهامات  محصلة  الاعتداءات  هذه 

الصحفيين واتهماهم بموالاة السلطة.
 وتتواصل مسيرات الحراك منذ عودته في 22  شباط/

فبراير الماضي بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقه، في ظل 
نقاش واسع حول سبل التغيير وتحقيق أهداف الحراك، 
حيث يدعو من يخرجون للحراك إلى تغيير شامل  وعدم 
إجــراء الانتخابات في ظــل الظروف السياســية التي 

تشهدها البلاد وتدعو في المقابل لفتح حوار شامل.
 في المقابل تســير السلطة وفق الأجندة التي سطرتها،  
فبعد تغيير الدســتور الــذي جرى الاســتفتاء عليه في 
الفاتح تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضــي، وإصدار قانون 
الانتخابات الجديد وحل البرلمان، تحضر حاليا الســلطة 

لإجراء انتخابات تشــريعية مبكرة  في 12 يونيو/جوان 
المقبل، في انتظار حل المجالس البلدية وتنظيم انتخابات 

مبكرة.
 وقال الرئيــس تبون في آخر  لقاء مع وســائل إعلام 
محليــة، أن كل مطالب الحــراك قد تم تنفيذهــا، وان من 
يخرجون في المسيرات للتذكير بالمطالب وهناك من يخرج 

لأغراض أخرى حسب تعبيره.
 وانطلقت أمس عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم 
الانتخابيــة والتي ستســتمر إلى غاية 23 من الشــهر 
الجاري حســب ما أعلنته الســلطة الوطنية المستقلة 

للانتخابات.
 وكانت قــد أعلنت العديد من الأحزاب مشــاركتها في 
الانتخابات بما فيها أحزاب في المعارضة على غرار حركة 
مجتمع الســلم "حمس" والتي تدافع بقوة عن المشــاركة 
في المواعد الانتخابي المقبل، فــي حين أعلن حزب العمال 
الذي تتزعمه  اليســارية  لويزة حنون عن مقاطعة موعد 
12 حزيران / يونيو المقبل، وينتظر ان تحسم أحزاب على 
غرار جبهة القوى الاشــتراكية وحــزب التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية المعارضين عن موقفهما خلال الأيام 

المقبلة.

■ طرابلــس -الأناضول: بحــث رئيس الحكومة الليبيــة الجديد، عبد 
الحميد الدبيبة، مســاء الإثنين، مع اللجنة العسكرية "5+5" تطورات تنفيذ 

اتفاق وقف إطلاق النار.
جاء ذلك خلال اجتمــاع "الدبيبة" مع اللجنة في مدينة ســرت )450 كلم 
شــرق العاصمة طرابلــس(، وفق الناطق باســم رئيــس الحكومة، محمد 

حمودة.
وتضم هذه اللجنة 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشــرعية و5 من طرف 

مليشيا خليفة حفتر.
وقــال حمودة، إن "رئيس الحكومة اجتمع مع لجنة 5+5 بمدينة ســرت، 
بعد أن أدى اليمين الدســتورية )الإثنين( في مدينة طبرق )شرق(، للوقوف 
على احتياجات اللجنة وبحث تطورات عملية فتح الطريق الســاحلي )بين 
مصراتة وســرت( وخطة التأمين بعد فتحه". وأضــاف أن الاجتماع ناقش 

كذلك "مسألة إخراج القوات الأجنبية من البلاد".
وحــول موعد فتح الطريق الســاحلي المغلق من قبل مليشــيا حفتر منذ 

نيسان/أبريل 2019، أفاد حمودة أنه من المتوقع أن يتم فتحه "قريباً جداً".
وقال محمد الترجمــان، عضو اللجنة الفرعية المســؤولة عن ملف إزالة 
الألغام، في لجنة "5+5"، إن الاجتماع "يبحث الخطوات التي اتُخذت بشــأن 

الترتيبات والاحتياجات لإنجاح عمل اللجنة".
وتتشــكل اللجنة الفرعية من 8 ضباط مــن الطرفين، وتتولى مع مراقبين 

دوليين، عملية نزع الألغام وسحب المرتزقة.
وفي وقت ســابق الإثنين، انطلق في ســرت اجتماع اللجنة العســكرية 
المشــتركة )5+5(، مع ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا، ومراقبين 

دوليين.
وفي 6 شــباط /فبراير الماضي، اتفقت اللجنة على نزع الألغام من ســرت 
والطرق المؤدية إليها، بدءاً من العاشــر من الشهر نفسه، تمهيداً لفتح طريق 

مصراتة ـ سرت.
ويســود ليبيا، منذ 23 تشــرين الأول/أكتوبر 2020، وقف لإطلاق النار، 

برعاية الأمم المتحدة.

أعيان في برقة يدعون لإخراج 
ميليشيا حفتر من بنغازي

■ طرابلس-الأناضــول: دعا أعيان في قبائل برقة الليبية التي عرفت 
بمواقــف مؤيدة للواء الانقلابي خليفة حفتر، مســاء الإثنين، إلى إخراج 

ميليشيا الأخير من مدينة بنغازي )شرق( التي تقع تحت سيطرته.
جاء ذلك في بيان لممثلي تجمع "مكونات برقة الاجتماعية والسياســية 

والحقوقية" الذين اجتمعوا الإثنين، في مدينة الأبيار شرق بنغازي.
وتشــهد بنغازي "انفلاتاً أمنيــاً" نتج عنه تغيير مكان انعقاد جلســة 
اليمــن الدســتورية للحكومة إلى مدينة طبرق )شــرق(، وفق وســائل 

إعلامية محلية.
وقال البيان إن المجتمعين باركوا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي 

أدت اليمين الدستورية، الإثنين، أمام مجلس النواب في طبرق.
والإثنين، أدى رئيس الحكومة الليبيــة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، 
وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق، 
بعدما أدوا اليمين الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس )غرب(، لتسلم 

المهام الثلاثاء.
ودعا البيان ذاته إلى "الكشــف عن جميع الســجون السرية في برقة، 
ومعرفة مصيــر كل المختطفين ومعاقبة من قاموا بالخطــف أو أمروا به"، 

دون اتهام أحد.
ووفــق مصــادر محلية تحدثــت، رافضة ذكــر اســمها، "تملك بعض 
ميليشــيات حفتر سجوناً سرية داخل وخارج بنغازي"، وهو ما لم يتسن 

التأكد منه من مصدر مستقل.
وطالب البيان بـ"فتح التحقيق في كل الأعمال الإرهابية، ومنها اغتيال 
الناشــطة حنان البرعصي )2020( واختطاف النائبة ســهام ســرقيوة 

)2019( ومقتل شيخ قبيلة العواقير، أبريّك اللواطي في تفجير )2017( ".
ودعا البيان إلى "إخراج جميع الكتائب والتشــكيلات العســكرية من 
مدينــة بنغاري )جميعها تتبــع حفتر(، واســتلام وزارة الداخلية تأمين 

المدينة".
ويأمل الليبيون أن تســاهم الســلطة الموحدة في إنهاء ســنوات من 
الصراع المســلح، جراء منازعة ميليشيا حفتر للحكومة المعترف بها دولياً 

على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

عبد الحميد الدبيبة

الدبيبة يبحث مع اللجنة العسكرية الليبية
  »5+5« تطورات وقف إطلاق النار 

المبعوث الأممي إلى ليبيا 
يحث السلطة التنفيذية الجديدة 
على الإسراع بمعالجة التحديات

■ طرابلــس - د ب أ: حث المبعــوث الخاص للأمــن العام للأمم 
المتحدة وممثل بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش، السلطة التنفيذية 
الجديدة في ليبيا على الإســراع في معالجــة التحديات العديدة التي 
يواجههــا الشــعب الليبي وتحســن الظروف المعيشــية والخدمات 
الأساســية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 

كانون الأول/ديسمبر 2021.
جــاء ذلك في بيان للبعثة الأممية إلى ليبيا هنأ فيها كوبيش رئيس 
الــوزراء الليبي عبــد الحميد الدبيبــة، وحكومتــه، وكذلك المجلس 

الرئاسي الجديد على أداء اليمين مساء الاثنين.
 كما أثنــى المبعوث الأممــي على مجلس النــواب الليبي وقيادته 
وأعضائه الذين توحدوا مرة أخرى وأظهروا شعوراً عالياً بالمسؤولية 

الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم، وفق وصفه.
وأثنى كوبيــش كذلك على الرئيس الســابق للمجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الوطني، فايز الســراج، لقيادته وحنكته السياســية 

ولحرصه على ضمان انتقال سلس وسريع للسلطة.
وذكر البيان: "تجســد جلســة أداء اليمين اليوم حــرص الليبيين 
وتصميمهــم على تجاوز خلافاتهــم والعمل من أجل مســتقبل أفضل 
للجميع والســير معــاً نحو الوحــدة والمصالحة الوطنيــة والعدالة 
الانتقالية والمساواة وتمكين المرأة والشباب، ونحو بناء دولة موحدة 
مســتقلة ديمقراطية وذات سيادة، تحكمها ســيادة القانون واحترام 

حقوق الإنسان بشكل متساوٍ للجميع".
 وفي الختام، أعربت البعثة وشــركاؤها الدوليون عن استعدادهم 
التــام لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشــعب الليبي والمؤسســات 

الليبية.

تونس-»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

ائتلاف  من  نواب  "اعتداء"  حادثة  أثار 
أمنية فــي مطار  الكرامــة على قيــادات 
قرطــاج، موجــة مــن الاســتنكار داخل 
تونــس، حيث تعهّــد رئيــس الحكومة 
هشام المشيشي بملاحقة نواب الائتلاف، 
إلى  السياســية  الأحــزاب  دعــت  كمــا 
محاســبتهم بتهمة "الإساءة لهيبة الدولة 
وتهديد الأمن والســلم الأهلي"، في وقت 
لإيقاف  ونشــطاء  سياســيون  فيها  دعا 
العمل بالإجراء الحــدودي، معتبرين أنه 
مخالف للدستوري ويحد من حرية تنقل 

الأشخاص داخل البلاد وخارجها.
وكان نــواب ائتلاف الكرامة، ســيف 
الديــن مخلــوف وماهــر زيــد ونضال 
الســعودي تشــاجروا، مســاء الاثنين، 
مع عدة قيــادات أمنية فــي مطار قرطاج 
بعد قيامهم بمنع ســيدة من الســفر لأنها 
المثير   )s17( الحدودي  بالإجراء  مشمولة 

للجدل في تونس. 
وشهدت المشــاجرات تدافعا وتراشقا 
حاول  الطرفــن،  بين  والشــتائم  بالتهم 
خلالهــا نــواب الائتلاف إرغــام عناصر 
الأمن على السماح للمسافرة، التي لم يتم 
الكشــف عن هويتها، بالسفر مع عائلتها، 
قبــل أن يقوم عناصر الأمــن بطردهم من 

المطار.
وتســببت الحادثة في موجة استنكار 
واســعة فــي تونــس، دفعــت رئيــس 
الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، هشام 
المشيشــي، إلى زيارة المطــار، حيث عبّر 
مســتنكرا  الأمن،  لأعوان  مســاندته  عن 
''الاستعراض الذي قام به عدد من النواب 

في مؤسسة سيادة''. 
''القانون يجــب احترامه. وما  وأضاف 
يعملون  الأمنيــة  المؤسســة  موظفو  دام 

باحترام القانون فــا يمكن المسّ بهم، او 
الاعتداء علــى الأمنيين هو أمر غير مقبول 
وغير مسموح به، وسيتم تقديم قضايا في 
حق من يتمتع بالحصانة على خلفية هذه 
الأحداث. والحصانة البرلمانية لا يجب أن 
تكــون غطاء لارتكاب تجــاوزات وأفعال 

خارج القانون".
الابتدائية  المحكمة  باسم  الناطق  وقال 
النيابة  ان  الدالي  العاصمة، محســن  في 
العامــة "أذنت للضابطــة العدليّة بمطار 
تونس قرطــاج بفتح بحــث عدلي حول 
الكرامة مســاء  تصرّفات نــواب ائتلاف 
اللازمة  البحــث  أعمال  وإجــراء  الاثنين 
ومدّها بنتيجة ذلك"، مشيرا إلى أنه تمت 
إحالــة المرأة التي منعت من السّــفر على 
لإجراء  الإرهاب  لمكافحة  القضائي  القطب 

الأبحاث والقيام بالإجراءات اللازمة.
 وعبــرت الكتلة النيابيّــة لحزب قلب 
تونــس عــن "صدمتها بالاقتحــام الذي 
تّم الإثنــن لمطار تونس قرطــاج الدولي 
مــن قبل عــدد من نــواب كتلــة ائتلاف 
الكرامــة واعتدائهــم على رجــال الأمن 
وتهديدهم"،  اســتفزازهم  وتعمّد  بالمطار 
النواب تجاوزوا  مشــيرة إلى أن "هؤلاء 
القانون  وخرقــوا  وصلاحياتهم  صفتهم 
وســيادة المكان مستعملين شــتّى أنواع 
الممارســات اللا أخلاقيّة، منددة بشــدّة 
عن  الصادرة  المشــينة  السلوكيات  بهذه 
نواب شــعب بما يزيد مــن ترذيل صورة 
مجلس النواب ويحطّ من هيبة المؤسسة 

التشريعية".
كما عبرت عن "مساندتها المطلقة لجهاز 
الأمــن بالمطــار وللقــوات الأمنية بصفة 
عامّــة، مُكبرة تفانيهم فــي خدمة الوطن 
وحفظ الأمن العام ومؤكّدة أنّ المؤسســة 

الأمنية خطّ أحمر".
ودعا حزب تحيا تونس النيابة العامة 
بالوســائل  الانضباط  "لفــرض  للتدخل 
اقتحــام مجموعة  إثــر  القانونيــة على 

سياسيون ونشطاء: »الإجراء الحدودي« مخالف للدستور ويجب وقف العمل به

»هجمة المطار« تثير موجة استنكار في تونس... والمشيشي يتعهّد بمقاضاة نواب ائتلاف الكرامة

من نــواب ائتلاف الكرامــة لمطار تونس 
قرطاج الدولــي في خرق واضح للقانون 
واعتدائهــم على الأعــوان ورجال الأمن 
محذرا  والتهديد''،  الاستفزاز  أنواع  بشتى 
من "خطورة تفشي العنف وتعديه أسوار 
مجلس النواب إلى الشــارع وإلى مراكز 
السيادة، داعية إلى ضرورة التقاء جميع 
القوى الوطنية المدنية ســلطة ومعارضة 

ومجتمعــا مدنيا لإيقــاف منحدر العنف 
خضم  في  تونس  تعيشــه  الذي  الخطير 
أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة''. 
كما عبر عن ''اســتهجانه الشديد لهذه 
على  وخطورتها  الفوضويــة  التصرفات 
الأمن القومي التونســي، وعن مساندته 
لأعــوان مطــار تونس قرطــاج وقوات 
الأمن، إثر الاعتداء السافر الذي تعرضوا 

له''.  
فيما اعتبر حزب الأمل اليوم أن ما قام 
به نــواب ائتلاف الكرامــة "يعدّ خروجا 
صارخا عن سلطة الدولة وتهديدا خطيرا 
للأمن والســلم الأهلي بالبلاد"، مشــيرا 
إلى أن "القضــاء وحده هو الذي يبت في 
صحة القــرارات الإداريــة ولا يحق لأي 
كان التصدي لموظفي الادارة أثناء قيامهم 

بمهامهم".
وطالب الحكومة "بإنفاذ القانون دون 
تــوان في حق كل من يهــدد الأمن العام، 
ويذكر بأن الفصل 69 من الدستور لا يمنح 
بالجريمة،  المتلبســن  للنواب  الحصانة 
ويحمــل مكتــب مجلس النــواب وحده 
مســؤولية طلب إيقــاف التتبع. ويهيب 
حزب الأمل بكل القــوى المدنية بالالتزام 
بأقصى درجــات اليقظة وعدم الانخراط 
في ديناميكية التصعيــد والمواجهة التي 
تريد القــوى المتطرفــة جر البــاد الى 

مستنقعها''.
حزب  رئيس  مرزوق،  محســن  وكتب 
مشــروع تونس "ما حصل هذا المساء في 
مطار تونس قرطاج مــن تهجّم وصعلكة 
يؤدون  الذيــن  الأمنيين  الموظفــن  على 
واجبهــم من طــرف النائب عــن الذراع 
يعني  مخلــوف،  للإرهــاب  السياســي 
التمادي في استباحة الدولة ومؤسساتها 
ورموزها بشكل مخز ومهين. كان يتوجب 
إعطــاء الأوامر للشــرطة بالقبض على 
فالحصانة  المكان  عين  على  الشخص  هذا 
البرلمانية لا تحمه في مثل ذلك الفضاء ولا 
عن مثل هذه الأفعال، فالمطار فضاء أمني 

مطلق".
وأضــاف "إن مــا يســمى بالحصانة 
البرلمانية صــارت مجرد تغطية للخروج 
على القانون وعــار إضافي على البرلمان 
نفســه طالما لم يقع تقييدها بوضوح. أما 
رئيس الحكومة فإما أن يتخذ الاجراءات 
اللازمة باعتباره أيضــا وزيرا للداخلية 
وإلا فليغادر فــورا لأن ما حصل اليوم لا 

يمكن السكوت عنه".
السياســيين  مــن  عــدد  وانتقــد 
والنشــطاء مواصلة العمــل بالإجراء 
الحدودي، حيث كتب الباحث والناشط 
السياسي ســامي براهم "الـ S17 أكثر 
إجراء تعسّفي يســتهدف حريّة التنقّل 
أيّ مرجع دستوريّ  والسّــفر، ليس له 

أو قانونــي أو إداري، هــو إجراء أمني 
داخلــيّ لا يقع إعلام المســتهدف به ولا 
التحقيــق معــه ولا توجيــه أيّ تهمة 
له. آلاف التّونســيين هــم ضحايا هذا 
الإجراء الاحتــرازي الجائر الذي يجب 
أن يتوقّف وأن يوكل أمر تحجير السّفر 

للقضاء بشكل حصريّ".
العيــاري  ياســن  النائــب  وكتــب 
"الإشــكال ليس في الإجــراء الحدودي، 
بل فــي تطبيقه وفــي كل المراحل. إدراج 
شــخص في الإجراء الحدودي لا يخضع 
لمعايير موضوعيــة أو أمنية! في فترة ما 
تم تطبيق كنوع من الشــماتة أو لتصفية 
حسابات، أي ظلما وبهتانا، ولم يكن لذلك 
أي علاقة بالأمن. الاستشارة للداخلية قد 
تستغرق 3 أو 4 وخلال هذه الفترة تفوتك 
الطيارة أو الباخــرة، ويتحول الأمر في 
الواقع إلى منع سفر، وعندما يقولون لك: 
تستطيع السفر، تكون طيارتك قد وصلت 

لوجهتها!".
وأضاف "بعض الموظفين عندهم نقص 
في التكوين، ويتعاملون مع المدرج ضمن 
إجراء s17 كأنــه إرهابي، في حين أنه قد 
يكون مصنفا ضمن الإجراء لأنه جلســة 
في قهوة يجلــس فيها إرهابي وهو أصلا 
لا يــدري بذلــك! وفي وقت ســابق كان 
هناك موظفو أمن يعتسفون في استعمال 
الإجراء! ينزلونك من الحافلة ويمنعونك 
مــن التنقــل حتى وســط بــادك وبين 
الولايــات، وكنت من بــن النواب الذين 

ضغطوا حتى يتوقف هذا الأمر".
اعتمدته  الحدودي"  "الإجراء  أن  يذكر 
وزارة الداخلية التونسية منذ عام 2013 
ضمن اســتراتيجيتها لمقاومــة الإرهاب 
والحد من ســفر الشباب إلى بؤر التوتر، 
إلا أنــه يواجه انتقــادات كبيرة من قبل 
أنه  المنظمــات الحقوقيــة على اعتبــار 
إجراء غير دستوري يحد من حرية تنقل 

الأشخاص داخل البلاد وخارجها.

هشام المشيشي

قيس سعيد في ليبيا الأربعاء في أول زيارة 
لرئيس تونسي منذ 2012

■ تونس- أ ف ب: يجري الرئيس التونسي 
قيس سعيد زيارة رسمية لليبيا الأربعاء، بهدف 
"مســاندة المســار الديمقراطي" فيهــا، وفق ما 

أعلنت الرئاسة التونسية.
وأوضحت الرئاسة في بيان أمس الثلاثاء، أن 
الزيارة، وهي الأولى منذ تســع سنوات لرئيس 
تونســي إلى ليبيا، "تندرج في إطار مســاندة 
تونــس للمســار الديمقراطي فــي ليبيا وربط 
والتنسيق"  التشاور  وترسيخ  التواصل  جسور 
بين البلدين. وأتــى الإعلان غــداة أداء رئيس 
الدبيبة  الليبــي الجديد عبد الحميــد  الحكومة 
اليمين. ولم تحدد الرئاسة التونسية المسؤولين 

الذين سيلتقيهم قيس سعيد في ليبيا.
مندوبين   2020 نهايــة  تونس  واســتضافت 

ليبيين اجتمعوا برعايــة الأمم المتحدة في إطار 
ملتقى الحوار السياسي الذي أفضى إلى تشكيل 

الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا.
وتشــكل ليبيــا شــريكاً تجاريــاً مميــزاً 
لتونس، إذ كانت قبل العام 2011 تســتوعب 
الجــزء الأكبر من إنتــاج الصناعات الغذائية 
القطاع  البناء. وتغذي ليبيا  التونسية ومواد 
غير الرســمي في تونس الذي يستورد سلعاً 
استهلاكية بخسة الثمن. ويعمل في ليبيا آلاف 
التونســيين، إلا أن الإغلاق المتكــرر للحدود 

عطل هذه المبادلات.
الثاني/يناير 2012 توجه الرئيس  في كانون 
التونسي حينها، المنصف المرزوقي، إلى طرابلس 

في أول زيارة رسمية له إلى الخارج.

■ تونس -الأناضول: سلم الإعلامي التونسي سامي الفهري، أمس الثلاثاء، 
نفسه إلى القضاء لتنفيذ حكم بسجنه 8 سنوات، في تهم تتعلق بغسيل الأموال.

وأفــادت صفحة الفهري على فيســبوك، أن الأخير، وهو مالــك قناة "الحوار 
التونسي" )خاصة(، "قام بتسليم نفســه للمحكمة الابتدائية في تونس" لتنفيذ 

العقوبة الصادرة بحقه، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وفــي 9 آذار/مــارس الجاري، قضت الدائــرة الجنائية المختصــة بالنظر في 
قضايا الفساد المالي، بالســجن 8 أعوام في حق الفهري )الذي كان يُحاكم مطلق 
السارح(، و10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي )هارب(، صهر الرئيس الراحل 
زين العابدين بــن علي، وتغريمهما بمبلغ 40 مليون دينــار )14.8 مليون دولار( 

بالتضامن بينهما.
والحكم الصادر قابل للطعن، ويتعلق بشــبهات فســاد مالي حدثت قبل ثورة 
14 كانون الثاني/يناير 2011، في عقود إعلانات بين التلفزة التونســية وشركة 
"كاكتــوس" للإنتاج الإعلامي الخاصــة، التي كان يملكها الطرابلســي ويديرها 

.‎الفهري

الإعلامي التونسي الفهري يسلم 
نفسه لتنفيذ حكم بالسجن 8 سنوات

ثانية  ■ بنقردان-الأناضول: تســلمت تونــس دفعة 
من أقارب مواطنين لها قاتلوا فــي صفوف تنظيم "داعش" 
الإرهابي، كانوا موجودين في مراكز إيواء في ليبيا، حسب 

منظمة حقوقية تونسية.
جاء ذلك في تصريحات أدلــى بها مصطفى عبد الكبير، 
رئيس المرصد التونســي لحقوق الإنسان )غير حكومي(، 

مساء الاثنين.
وقال: "تم مســاء الاثنين في معبر راس جدير الحدودي 
مع ليبيا تسلم دفعة ثانية من أقارب الإرهابيين التونسيين، 
الذين كانوا موجودين في عدد من المراكز الليبية". وأضاف 
أن "المجموعــة تتكون من 8 أشــخاص، وهــم 5 أطفال و3 

نساء".
وتابع: "تم الاحتفاظ بالنساء في مراكز تابعة للسلطات 
التونســية، لاســتكمال عمليات التحري الأمني، في حين 

تم إيواء الأطفال فــي مراكز إيواء تابعــة للجنة الوطنية 
التونســية المهتمة بهذا الملف )"اللجنــة الوطنية لمكافحة 

الإرهاب/ حكومية(". 
وحســب عبد الكبير، فإنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي 
على تســليم بقية أقارب الإرهابيين التونسيين الموجودين 

في مراكز إيواء ليبية على 3 دفعات أخرى.
ولــم يحدد العــدد الإجمالــي للمواطنين التونســيين 

الموجودين بمراكز إيواء أقارب الإرهابيين في ليبيا.
والخميس الماضي، تسلمت تونس 8 من أقارب مواطنين 
لها قاتلــوا في صفوف تنظيــم "داعــش" الإرهابي كانوا 

موجودين بمراكز إيواء في ليبيا.
وفــي 2016، تمكــن الجيــش الليبي من إنهــاء وجود 
"داعش" في ســرت )غرب(، بعدما تمركز مسلحو التنظيم 

في المدينة منذ 2015.

منظمة حقوقية: ليبيا تسلم تونس
 دفعة ثانية من أقارب مسلحي »داعش«

النيابة العامة في الجزائر 
تطلب السجن 18شهرا لصحافي متهم بـ»التشهير«

■ الجزائر- أ ف ب: طالب مدعون في 
الجزائر بالسجن 18 شهراً بحق صحافي 
يواجه عــدة اتهامات من بينها التشــهير، 
وهي عقوبــة عدّتها منظمة مراســلون بلا 

حدود "غير متناسبة".
واتهمــت وزارة الإعــام عبــد الكــريم 
ســتوان رئيــس تحريــر جريــدة الســفير 
و"انتهــاك  بـ"التشــهير"  بودكســت 
الصحافــي"  و"الابتــزاز  الخصوصيــة" 

و"نشر معلومات مغلوطة".
وترتبط الاتهامات بمقال زعم أن رئيس 
المجلس الشــعبي الوطني ســليمان شنين 
لديه علاقة خارج إطار الزواج، حســب ما 

ذكرت المنظمة الحقوقية.
وطالــب المدعــون في جلســة المحاكمة 

التــي انعقــدت فــي بلدية ســيدي أمحمد 
في الجزائر العاصمة بالســجن 18 شهراً 
 20 منــذ  احتياطيــاً  المحبــوس  لســتوان، 

تشرين الأول/أكتوبر.
بــا  "مراســلون  منظمــة  واعتبــرت 
حدود"، في بيــان، العقوبة المقترحة "غير 
متناسبة" ودعت الســلطات للإفراج فوراً 
عن ســتوان. ومــن المتوقع صــدور الحكم 
في 29 آذار/مارس، حســب وسائل إعلام 

جزائرية.
وأوقفت السلطات الجزائرية وحاكمت 
عدداً من الصحافيين خلال الأشهر القليلة 
الماضية من بينهم الصحافي خالد درارني 
مؤســس موقع "قصبة تريبون" ومراسل 
قنــاة "تي في 5 موند" الفرنســية ومنظمة 

"مراسلون بلا حدود".
وأفرج عن درارني الشــهر الماضي بعد 
إصدار الرئيس عبــد المجيد تبون عفواً عن 

سجناء حراك 22 شباط/فبراير 2019.
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنّ 
"الحياة السياســية غير المستقرة تزيد من 
المخاطر على حرية الإعــام في الجزائر". 
وتابعــت: "نتيجــة للمضايقــة القضائية، 
تكافح وســائل الإعــام الجزائرية للقيام 

بدورها".
جاءت الجزائر في المرتبة 146 )من بين 
180( للتصنيف العالمــي لحرية الصحافة 
الصــادر عام 2020 عن منظمة "مراســلون 
بلا حدود"، متراجعة 27 مرتبة مقارنة مع 

تصنيف عام 2015.

وفي 5 فبراير/شــباط  الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية 
الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة تضم حكومة ومجلساً رئاسياً، لقيادة 

ليبيا إلى الانتخابات.
ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع 
المسلح، جراء منازعة مليشــيا حفتر، للحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، 

على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
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الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد في السعودية وتقدم للجيش في معارك تعز

اليمن: الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني
وتدعو إلى تحقيق مستقل حول الحريق الذي قتل عشرات المهاجرين 

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

حدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، 
أمس الثلاثاء، في إفادته أمام مجلس الأمن، 3 أولويات 
تعمــل أجندة الأمم المتحدة علــى إنجازها، هي: »وقف 
إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، وفتح مطار صنعاء، 
وتدفق الوقود والســلع الأخرى دون عوائق عبر ميناء 
الحديدة«. واعتبر تلك الأولويات »ضرورات إنســانية 
عاجلة من شــأنها تخفيف تأثير النــزاع على المدنيين، 
وتســهل قدرة اليمنيين على ممارســة حقهم في حرية 

الحركة والتنقل«.
وقال: »أعود إليكم مرة أخرى اليوم لأبلغكم بالتدهور 
الخطير الحاصل مــع هجوم الحوثيين علــى محافظة 

مأرب، ما يعرض ما يقدر بمليون نازح للخطر«.
وأضــاف: »لقــد منــي طرفــا القتــال )الحكومــة 
والحوثيــون( بخســائر فادحة في قتــال لا داعي له، 
ولدينــا تقارير صادمة بشــأن الزج بالأطفــال في هذا 
القتال، كمــا تزايدت الهجمــات العابــرة للحدود في 
الأســابيع القليلــة الماضية«. وأعرب عــن »القلق إزاء 
تصعيد الهجمات بالصواريخ والمســيرات، بما في ذلك 
الهجمات التي اســتهدفت المرافق التجارية والمدنية في 
السعودية وشــن ضربات جوية على صنعاء )خاضعة 

للحوثيين(، مما عرض المدنيين للخطر أيضاً«.

تنديد بقتل المهاجرين
 

ودعا غريفيــث إلى إجــراء »تحقيق مســتقل« في 
حريق أودى بحياة عشــرات المهاجريــن، معظمهم من 
الإثيوبيين، الأســبوع الماضي في صنعاء. وفي إشارة 
إلى »حريق مروع وغير عادي« في أحد مراكز الاحتجاز، 
قال: »يجب أن يكون هناك تحقيق مســتقل في أسباب 
الحريق، مؤكداً أنه تســبب »بعشرات القتلى وبإصابة 
أكثر من 170 شــخصاً بجروح خطيرة«. وكانت منظمة 
هيومــن رايتس واتش قــد اتهمــت الحوثيين بإطلاق 
»مقذوفات مجهولة« تسببت باندلاع الحريق في 7 آذار/

مارس.
وقال: »تم تذكير العالم بمحنة المهاجرين الأســبوع 
الماضي عندما اندلــع حريق غير عادي ومروع في مركز 
احتجاز في صنعاء يضم مهاجرين معظمهم إثيوبيون«. 
فيما قالــت منظمة »هيومن رايتس ووتش« في بيان إنّ 

»عشرات المهاجرين قضوا احتراقاً في اليمن في 7 آذار/
مارس 2021 بعدما أطلقت قوات الأمن التابعة للحوثيين 
مقذوفــات مجهولة على مركز احتجــاز للمهاجرين في 
صنعاء، ما تســبّب في حريــق«. وأوضحت أنّ حراس 
المركز ومسلحين آخرين نقلوا مجموعات من المهاجرين 
غالبيتهــم مــن إثيوبيا إلــى أحد المواقع بعــد رفضهم 
تناول الفطور وحدوث مناوشــات مــع عناصر الأمن، 
وطلبــوا منهم تــاوة »صلواتهم الأخيــرة«. ثم صعد 
أحد أفراد القوة الأمنية إلى ســطح الموقع المغلق وأطلق 
»مقذوفتين« على الغرفة فأحدثتا حريقاً، حســبما نقلت 
المنظمة عن خمسة من المحتجزين الذين نجوا. وأضافت 

أن »المهاجرين قالوا إن المقذوفة الأولى نجم عنها دخان 
كثيف وتســببت بتحــرق في عيونهــم، والثانية التي 
وصفها المهاجرون بقنبلة انفجرت بشكل مدو وتسببت 
في اشــتعال حريق«. ودعت »رايتش ووتش« سلطات 
الحوثيين إلى »التواصل بشــكل عاجل مع الســلطات 
الإثيوبية التي يقبــع مواطنوها فــي مراكز الاحتجاز 

اليمنية الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة«.
إلى ذلــك، اعتبر التحالف، الثلاثــاء، أنه الحوثيين 
ارتكبوا »انتهاكاً جســيماً وبشــعاً بحق المهاجرين في 
صنعــاء، جاء ذلــك فــي أول تعليق للتحالــف نقلته 
وكالة الأنباء الســعودية )واس( حول القضية. وأشار 

التحالف إلى أنه »ســهّل عملية نقل 160 مهاجراً إفريقياً 
جواً جــرت برعاية أممية وبالتنســيق مــع الحكومة 

اليمنية، دون أن يوضح وجهتهم أو جنسيتهم.

استهداف قاعدة الملك خالد ومعارك تعز وحجة ومأرب

وفي ســياق آخر، قال العميد يحيى سريع، المتحدث 
العســكري باســم الحوثيين، عبر حســابه على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر، إن »ســاح الجو المسير 
اســتهدف قاعدة الملــك خالد الجوية بخميس مشــيط 
بطائرة قاصف تــو كي«. وأضــاف أن »الإصابة كانت 

دقيقة، مشــيراً إلى أن هذه العمليــة تأتي في إطار الرد 
على »تصعيد العدوان )التحالف العربي( وحصاره«.

 في المقابل، نقلت وسائل إعلام رسمية عن التحالف 
قوله إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليســتيين سقطا 
على منطقتين حدوديتين غير مأهولتين. وذكر تلفزيون 
الإخباريــة في وقت لاحق نقلًا عــن التحالف أن قواته 
دمرت مخبأ محصناً للصواريخ الباليســتية ومنصات 
إطلاق في صعــدة يقول إن الصاروخــن انطلقا منها. 
وقال التحالف: »نتخذ الإجــراءات العملياتية لتحييد 
التهديــد لحماية المدنيــن والأعيان  وتدمير مصــادر 
المدنية. عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون 

الدولي الإنساني وقواعده العرفية«.

هجوم واسع في تعز

أما في تعز، فقال الجيش في بيــان، إن قواته نفذت 
أمــس، هجوماً واســعاً فــي جبهة العنين فــي مديرية 
جبل حبشــي غربي محافظة تعــز، وتمكنت من تحرير 
مناطق عدة. وأسفرت المواجهات عن سقوط العشرات 
من القتلى والجرحــى في صفوف المليشــيا الحوثية، 
وخسائر أخرى في عتادها القتالي، وفق البيان. وأفاد 
البيان بأهمية المواقع المحررة كونها تشــرف على الخط 

الرئيسي الذي يربط مدينة تعز في محافظة الحديدة.
وفي بيان آخر، أوضح الجيــش، أن جماعة الحوثي 
شــنّت هجوماً في محاولة لاستعادة بعض المواقع التي 
خســرتها خلال الأيــام الماضية في مديريــة عبس في 
محافظة حجــة القريبة من الحدود الســعودية. وأفاد 
البيان بأن أفراد الجيش احبطــوا الهجوم في لحظاته 
الأولى إثر مواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 20 حوثياً 
البيان أن طيــران التحالف  وجرح آخرين. وأضــاف 
العربي بقيادة الســعودية دمّر مخزن أســلحة ودبابة 

تتبع الحوثيين في المديرية نفسها.
وفي محافظة مــأرب، قُتل مدنيان اثنــان على الأقل 
وأصيب 13 آخرون بجروح، مساء الثلاثاء، في هجوم 
صاروخي »شــنته جماعة الحوثي« علــى مدينة مأرب 
وسط اليمن، حسب شهود عيان ومصادر محلية. وقال 
شــهود عيان إن صاروخاً باليســتياً أطلقه الحوثيون 
ســقط أمام سوق شــعبي شــرقي مدينة مأرب )مركز 
محافظــة تحمل الاســم ذاته(، وألحق أضــرارا كبيرة 

بمركبات كانت في المكان. 

أنقرة تلوح بتعطيل مشروع الربط الكهربائي بين إسرائيل واليونان وقبرص 

موازين القوى في شرق المتوسط... اليونان بنت تحالفاً أوسع لكن تركيا تمتلك »فيتو مُعطلًا« للمشاريع الكبرى 
إسطنبول ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

عســكرية  منــاورات  اليونــان  إجــراء  مــع 
مــع الســعودية، والحديــث عــن مســاع تركية 
ومصريــة للتقــارب وإمكانيــة توقيــع اتفاقية 
لترسيم الحدود البحرية، واعتراض تركيا على 
مشروع للربط الكهربائي بين اليونان وقبرص 
وإســرائيل في شــرق المتوســط، عاد الحديث 
مجــدداً عــن موازين القــوى في صراع شــرق 
المتوســط الذي يتوسع ويتخذ أشــكالًا جديدة 

مختلفة.
فمن الناحية السياسية، يظهر نجاح اليونان 
في تشــكيل تحالف سياســي أوســع من ذلك 
الــذي اســتطاعت تركيــا تكوينــه فــي شــرق 
المتوســط، وذلك من خــال حصولها على دعم 
أمريكــي وأوروبــي كبيــر، وتشــكيل تحالفات 
مباشــرة مع الدول المطلة على البحر المتوســط 

وعلى رأســها مصر وإسرائيل، كما نجحت في 
بنــاء تحالفــات اقتصادية وعســكرية مع دول 
خليجيــة علــى رأســها الســعودية والإمــارات 

والبحرين.
ولا تخفي الأوســاط السياســية فــي تركيا 
حقيقــة أن اليونــان نجحــت في بنــاء تحالف 
أوســع سواء على الصعيد الدولي أو مع الدول 
المطلة على البحر المتوســط. وانطلاقاً من ذلك، 
تعمل أنقرة بشــكل حثيث في الأشــهر الأخيرة 
على خلخلــة التحالفــات اليونانيــة، وذلك من 
خلال خطــة لتحســن العلاقــات مــع الاتحاد 
اتفاقيــة لترســيم  الأوروبــي والتوقيــع علــى 
الحدود البحرية مع مصر، وتحســن العلاقات 
مع دول الخليج وعلى رأســها الســعودية، إلى 

جانب إمكانية تحسين العلاقات مع إسرائيل.
لكن في المقابل، يجد محور منتدى غاز شرق 
المتوســط والدول التي انضمــت إليه صعوبات 
بالغة في القيام بمشــاريع اســتراتيجية كبيرة 
تحدد مســتقبل الغــاز المســتخرج مــن المنطقة 

وخطوط تصديره والتعــاون في مجال الطاقة 
بشكل عام بمعزل عن تركيا التي ما زالت تمتلك 
القــوة العســكرية و«فيتــو مُعطــاً« لكثيــر من 

المشاريع الاستراتيجية في المنطقة.
ومقابــل العديد من الاتفاقيات التي توصلت 
إليها اليونان مع دول المنطقة، نجحت تركيا في 
التوقيع علــى اتفاقية واحدة لترســيم الحدود 
هــذه  أن  إلا  الليبيــة،  الحكومــة  مــع  البحريــة 
الاتفاقيــة كان أثرهــا كبيراً جــداً، وذلك بعدما 
ربطــت الحــدود البحريــة التركيــة الليبية عبر 
خط يمر من كامل حدود شــرق المتوسط يجبر 
أي دولــة تفكر في مد أي خطوط لنقل الغاز إلى 
أوروبــا أن تحصل على إذن مــن تركيا، وهو ما 
يتطلــب بطبيعة الحال علاقات جيــدة ومراعاة 

للمصالح التركية.
وفي ظــل وجــود احتياطات هائلــة لمصادر 
الطاقــة لا ســيما الغــاز فــي البحر المتوســط، 
تحتــاج دول المنطقة إلى أســواق كبيرة لبعض 
هذه الكميات حتى تكون مشــاريع استخراجها 

وتكريرهــا مجدية اقتصادياً، وفــي هذا الإطار 
فإن الســوق الأولى والأقــوى لهذا الغرض هي 
الســوق الأوروبية المتعطشــة لتنويــع مصادر 

الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
ومنذ ســنوات كان المشروع الاســتراتيجي 
الأول يتعلــق بمد خط رئيســي يمر عبر شــرق 
أن  إلا  لأوروبــا،  وصــولًا  وتركيــا  المتوســط 
تصاعد الأزمة والخلافــات دفع أطراف منتدى 
شــرق المتوســط للبحث عن بدائل أخرى يقول 
خبــراء إن جزءاً كبيراً منها ممكــن نظرياً فقط، 
حيــث تدور أغلبهــا حول مشــاريع غير مجدية 
اقتصاديــاً لتبقــى تركيا هي الخيــار الأول في 

هذا الإطار.
وتبدي تركيا تشــدداً كبيراً في الموافقة على 
أي خطوط لنقل الغاز من المتوسط لأوروبا عبر 
أراضيها قبيل التوصل إلــى تفاهمات مع دول 
المنطقــة لرســم حدودهــا البحرية و«التقاســم 
العــادل للثــروات، قبــل أن تمــرر وتدعــم هذا 
المشــروع الذي يخدم رؤيتها الاستراتيجية بأن 

تتحول إلى ممر استراتيجي للطاقة في المنطقة.
وعقــب توقيع مذكــرة التفاهــم البحرية بين 
تركيا وليبيا، أكد العديد من المسؤولين الأتراك 
أن أي مشــاريع لمــد الغاز في شــرق المتوســط 
تتطلــب الحصول على موافقــة تركيا، في حين 
قــال الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان، في 
لقــاء تلفزيوني، إن مصر وإســرائيل واليونان 
وقبــرص لا يمكنهــم القيام بأعمــال تنقيب في 

المتوسط دون أخد إذن تركيا.
والاثنين، أخطرت تركيا، اليونان وإسرائيل 
الحصــول  بضــرورة  الأوروبــي،  والاتحــاد 
علــى إذن من أنقــرة بخصوص الأنشــطة التي 
تمــسّ جرفها القاري شــرقي البحر المتوســط، 
وذلــك عبر مذكــرات احتجــاج أرســلتها أنقرة 
إلــى الأطراف الثلاثة، على خلفية مرور المســار 
المفتــرض للكوابــل البحريــة في مشــروع ربط 
بــن إســرائيل واليونــان  الكهربــاء  شــبكات 
وقبرص اليونانيــة من الجرف القــاري لتركيا 

شرقي المتوسط، حسب ما تقول أنقرة. 

وقبل نحو أسبوع، وقعت إسرائيل واليونان 
وقبرص اليونانية مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع 
ربط شبكات الكهرباء للدول الثلاث عبر كوابل 
بحريــة، وذلــك بدعم مــن الاتحــاد الأوروبي. 
آســيا  »يــورو  اســم  المشــروع  علــى  ويُطلــق 
إنتركورننيكتــر، ويمتــد مــن مدينــة الخضيرة 
شــمال تل أبيب، عن طريق البحــر إلى قبرص، 
ومنهــا أيضــاً عبــر البحــر إلــى جزيــرة كريت 

باليونان.
وتقــول تركيا إنه حســب الخرائــط المعلنة، 
فإن مسار الكوابل البحرية بين جزيرتَي قبرص 
وكريت، يمرّ من الجرف القاري لتركيا، وهو ما 
يفرض على الأطراف المعنية الحصول على إذن 
من أنقرة بخصوص الأنشطة التي تمسّ جرفها 
القاري، وهو ما قد تستغله أنقرة لممارسة مزيد 
مــن الضغوط علــى هذه الــدول للتجــاوب مع 
مطالبها في شــرق المتوســط وحثهــا على عدم 
تعطيل المشروع -في حال كانت الكوابل ستمر 

فعلياً من الجرف القاري التركي.

مقاتلو الجيش اليمني متجهين نحو المعارك ضد الحوثيين في محافظة تعز

الكويت تحيل عدداً من نواب 
مجلس الأمة للنيابة بسبب 

مخالفة إجراءات التباعد
الدوحة ـ  »القدس العربي«

 
 من سليمان حاج إبراهيم:

أعلنت مصادر كويتية إحالة السلطات المختصة عدداً من نواب مجلس 
الأمة للنيابــة العامة واتخاذ الإجراءات في حقهم بســبب قضايا تتعلق 

باحترام الاحترازات الوقائية ضد انتشار جائحة كورونا.
وذكرت وســائل إعلام محليــة أن النيابة العامة الكويتية، اســتلمت 
رســمياً ملفاً من وزارة الداخليــة بإحالة جميع النــواب الذين احتفلوا 

بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.
وأفــادت الصحف أن النيابة العامة ســتحقق مع 38 نائباً يشــغلون 
مقاعدهــم حالياً فــي مجلس الأمة الكويتي، وســتطلب رفــع الحصانة 
عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابــة وأخذ الإجراءات بحقهم. ووجهت 
للنواب تهمة »مخالفتهم الاشــتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد 
الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا«.

وذكــرت مصادر كويتيــة أن النيابة العامة بدأت إجــراءات التحقيق 
مع دفعة ثانية من حضور ندوة بــدر الداهوم لمخالفتهم القانون الخاص 

بالاشتراطات الصحية.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أعلن أنه تم إبلاغه بتحويله 
إلى النيابة العامة على خلفية بعــض التجمعات والاحتفالات التي تمت 
بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020. وأكد أنه ســيكون أول من 

يمتثل، وآخر من يخالف.
وأضاف في تصريح صحافي: »لم يصلني شيء رسمي بشأن الإحالة، 
لكني أُبلغت بأنه ســتتم إحالتي، وأعتقد أنــه هذا هو التصرف الصحيح 
والسليم، وأؤكد ما ذكرته سلفاً، ســأمتثل امتثالًا كاملًا، وأمام القانون لا 

توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية«.
وتابع قائلًا: »لو لم تتم إحالتي للنيابة ســأقول لهم إن هناك تجمعات 
في ديواني بعــد الانتخابات خالفت الإجــراءات والاحترازات الصحية 

ويجب إحالتي«.
وأضاف الغانم: »هناك دســتور وقانون أقسمنا على احترامه، ويجب 
أن يطبــق على الكبير والصغيــر وأولهم رئيس مجلس الأمــة، وإذا كنا 
أخطأنا في الاحتــرازات الصحية أو مخالفة أي قانــون يجب أن نتحمل 

نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر«.

واشنطن: وزير الأمن الداخلي يدافع عن سياسات بايدن حول الهجرة

لندن تزيد ترسانتها النووية لأول مرة منذ سقوط الاتحاد السوفييتي

■ واشنطن- أ ف ب:  دافع وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو 
مايوركاس أمــس الثلاثاء عن النهج الذي يتّبعــه الرئيس جو بايدن في 
ملــف الهجــرة، وذلك عقــب انتقادات وجّهــت على خلفيــة تزايد أعداد 
المهاجرين الوافدين إلى الحدود الجنوبية مع المكســيك، بمن فيهم آلاف 
الأطفال غير المرافَقين. وأقر مايوركاس بأن الحدود الأمريكية ستشــهد 
تدفقــا للمهاجريــن قــد يكون الأكبــر منذ عقديــن، لكنّه قــال إن التدفق 
المتزايد »ليس بجديد، إذ سبق للبلاد ان شهدته في 2019 و2014 وأعوام 
ســابقة. وجاء في بيان لمايــوركاس: »الأوضــاع التــي نواجهها حاليا 
عند الحــدود الجنوبية الغربية صعبة«. وتابــع: »نحن نحافظ على أمن 

حدودنا ونقوم بإنفاذ قوانيننا ونواصل الالتزام بقيمنا ومبادئنا«.
ومنــذ اليــوم الأول مــن ولايته الرئاســية في العشــرين مــن كانون 
الثاني/يناير، ألغى بايدن قرارات مثيرة للجدل كان سلفه دونالد ترامب 
قــد اتّخذها في ملف الهجرة. وهو قرر وقــف أعمال بناء جدار حدودي 

واقتــرح تشــريعات تمنح نحو 11 مليون شــخص يقيمــون بصورة غير 
شرعية في الولايات المتحدة فرصة لطلب الحصول على الجنسية.

ويقــول معارضون جمهوريــون إن نهج بايدن أدى إلــى تزايد أعداد 
المهاجريــن الســاعين لدخــول أراضــي الولايــات المتحدة بصــورة غير 
شرعية. وكان النائب عن الحزب الجمهوري كيفن مكارثي، زعيم الأقلية 
الجمهوريــة فــي مجلس النــواب، قد أجــرى الإثنين زيــارة للحدود في 

تكساس برفقة زملاء له، واتّهم بايدن بأنه تسبب بـ«أزمة«.
وقال مايــوركاس إن تزايد أعــداد الأطفال غيــر المرافَقين، وبعضهم 
بعمر ست أو ســبع ســنوات، مردّه إلغاء قرارات للرئيس السابق الذي 
عمــدت إدارتــه إلى »طــرد أطفال صغــار بوحشــية ورميهم بــن أيدي 
المهربــن«. وقال مايــوركاس: »إنهم أطفــال ضعفاء وقــد وضعنا حدا 
لعمليات الطرد التي كانت الإدارة الســابقة تمارسها بحقهم«. وتواصل 
إدارة بايــدن طــرد غالبيــة البالغــن المهاجرين بمفردهم والأشــخاص 

المهاجرين برفقة عائلاتهم.
وفي شــهر شــباط/فبراير، أوقف مكتب الجمــارك وحماية الحدود 
نحــو مئة ألف شــخص عند الحــدود الجنوبية للولايــات المتحدة بينهم 
نحو 9500 طفل غير مرافَقين، بزيادة بلغت نســبتها 28 ٪ مقارنة بشهر 

كانون الثاني/يناير.
وانتقــد مايوركاس إدارة ترامب لقطعها مســاعدات عن الســلفادور 
وغواتيمالا وهنــدوراس كانت ترمي للتصدي لجــذور أزمة الهجرة ولا 
ســيما العنف وتداعيــات الكوارث الطبيعيــة. وقال إن مراكــز احتجاز 
المهاجريــن باتــت مكتظــة، مشــيرا إلــى أن الســلطات »لــم تكــن مهيّأة 
لاســتقبال هذه الأعداد مــن الأطفال غير المرافَقــن«. وتابع أن الجائحة 
زادت الأمــور تعقيــدا، لا ســيما قواعد التباعد الجســدي التــي قلّصت 
المســاحات المتوفرة، وهــو طلب من الوكالــة الفدراليــة لإدارة الطوارئ 

المساعدة في توفير منشآت إضافية. 

■ لنــدن - أ ف ب: قررت الحكومــة البريطانية 
رفع سقف ترســانتها النووية لأول مرة منذ سقوط 
الاتحاد السوفييتي في ختام المراجعة الاستراتيجية 
للأمن والدفاع والسياســة الخارجية التي نشــرت 

أمس الثلاثاء.
هــذه المراجعة الاســتراتيجية هــي الأولى منذ 
انســحاب المملكــة المتحــدة الكامــل مــن الاتحاد 
الحرب  منــذ  المراجعات  أهــم  وإحدى  الأوروبــي، 
الباردة، تعتبر روســيا أيضاً تهديــدًا كبيراً للبلاد 
وتظهر رغبة في التركيز على منطقة المحيطين الهندي 

والهادئ.
التقرير  الرئيســية فــي  تتمثل إحدى الخطوات 
المؤلــف مــن 100 صفحة الــذي ســيعرضه رئيس 
الــوزراء بوريــس جونســون على النــواب، في 
زيادة الســقف الأقصى لمخزون المملكــة المتحدة من 
الرؤوس الحربية النووية من 180 إلى 260، بزيادة 
تبلغ حوالــي 45%، لتضع حداً لعملية نزع الســاح 
التدريجية التي جرى تنفيذها منذ ســقوط الاتحاد 

السوفييتي قبل ثلاثين عاماً.
ووفقاً للوثيقة، فإن هــذا التغيير الذي يتخذ بعد 
الالتــزام الذي قطعته لندن في عــام 2010 بتقليص 
تبرره   ،2020 العقــد  منتصــف  بحلــول  التســلح 

»مجموعــة متزايدة مــن التهديــدات التكنولوجية 
والعقائدية«.

وكتب جونســون فــي مقدمة المراجعــة: »أظهر 
التاريخ أن المجتمعــات الديمقراطية هي أقوى داعم 
لنظام دولي منفتح وقــادر على الصمود«. وأضاف: 
»لكي نكون منفتحين، يجب أن نكون أيضاً في أمان«. 
وهذا يتطلب حســب قوله تعزيز البرنامج النووي 

البريطاني.
قبل نشر المراجعة، قال وزير الخارجية دومينيك 
راب، رداً على ســؤال لهيئة الإذاعة البريطانية »بي 
بي ســي(: »لأن الظروف والتهديدات تتغير بمرور 
الوقت يجب أن نحافظ على حــد أدنى وموثوق من 
الــردع«. وأضاف: »إنه الضمــان النهائي، بوليصة 
التأمين الأهم ضد أسوأ التهديدات من دول معادية«.

ســتحدد هذه المراجعة الاستراتيجية في مسائل 
الأمن والدفاع والسياسة الخارجية توجه الحكومة 

للعقد القادم.
وهي تأتي فيما تســعى لندن بعد بريكســت إلى 
استعادة مكانتها كقوة رئيسية على الساحة الدولية 

وفقاً لمفهوم »غلوبل بريتن،« أي بريطانيا العالمية.
الدولية للقضاء على الأســلحة  ورأت »الحملــة 
النووية« بعد نشــر الإعلام البريطاني تفاصيل عن 

المراجعة الإثنين أن هــذا التغيير »ينتهك الالتزامات 
التي تعهدت بها لندن في إطار معاهدة حظر انتشار 

الأسلحة النووية«.
وقالت رئيســة هــذه المنظمــة غيــر الحكومية 
بياتريــس فــن: »إن قــرار المملكة المتحــدة زيادة 
مخزونها من أسلحة الدمار الشامل في خضم جائحة 
هو قرار غيــر مســؤول وخطير وينتهــك القانون 

الدولي«.
إلى ذلك، تــرى مجموعــة »حملة نزع الســاح 
النووي« أنها »خطوة أولى نحو سباق تسلح نووي 
جديد« واصفة قرار المملكة المتحدة بأنه »اســتفزاز 

كبير على الساحة الدولية«.
وقالــت الأمينة العامة للمنظمة كايت هدســون: 
»فيما يحارب العالــم الوباء والفوضى المناخية، من 
المدهش أن تختار حكومتنا زيادة الترسانة النووية 
البريطانية« وهي خطوة من شأنها »إثارة التوترات 
العالمية وهدر مواردنا وهي نهج غير مســؤول وقد 

يكون كارثياً«.
كما انتقد وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد 
ظريف الخطــة قائلًا على تويتر: »فــي نفاق مطلق. 
يشعر بوريس جونســون بالقلق من تطوير إيران 
ســاحا نوويا. وفي نفــس اليوم أعلــن أن بلاده 

ستزيد مخزونها من الأســلحة النووية«. وأضاف: 
»تعتقد إيران، علــى النقيض من المملكــة المتحدة، 
بأن الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل 

وحشية ويجب القضاء عليها«.

رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أثناء 
تقديمه المراجعة الاستراتيجية أمام مجلس النواب 
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مصر اليوم

كفى ابتزازاً
بصوت غاضب انفجرت منال لاشين في وجه الحكومة 
مطالبــة عبر "الفجــر" أوقفوا حالة اســتحلاب المصريين 
وصراع الجبابــرة على جيوبهم، حقيقــي المصريون في 
حاجة إلى فترة نقاهة ما بين الرسوم والضرائب، المثير أن 
الصراع، أو بالأحرى المنافســة بين وزارات الحكومة على 
جيب المواطن انتقل إلى الأحــزاب والبرلمان، يطلع حزب 
يتقدم بمشروع قانون بدل ما يساعد الفلاح، يزيد متاعب 
وأعباء الفلاحين، في مواسم كورونا السيئة، الحزب يقدم 
مشروع قانون يسمح للحكومة ببيع مياه الري للفلاحين، 
المشــروع العجيب يقرر أن كل من يســتخدم طلمبة على 
الترع الرئيســية يدخل فلوس، فعلا أنا مش عارفة الناس 
دي بتفكر إزاي، وهل لها علاقة بالواقع الذي يعيشه الفلاح 
والمواطن، في ظل جائحة كورونــا، الأكثر إثارة أن ممثل 
الحــزب أنكر حكاية بيع مياه الــري للفلاحين في برنامج 
تلفزيونــي، ثم عاد في الحوار نفســه وأقــر بالفضيحة. 
الأكثر خطورة أن الحكومة عاملة "ودن من طين وودن من 
عجين" على رأي أهالينا، لم نســمع تعليقا من وزارة الري 
عن مشروع القانون، الذي نوقش من حيث المبدأ في لجنة 
الزراعة، لم ترفض الــوزارة مبدأ بيع مياه الري للفلاحين 
خلال الطلمبات على الترع الرئيسية، لم يستنكر المتحدث 
الرســمي للحكومة فكرة بيع مياه الري، ومن قبل مشروع 
القانــون قام البرلمان بزيادة رســم الملصــق الإلكتروني 
للسيارات، تصوروا الحكومة تضع مبلغ الرسم بناء على 
دراســات، فيجيء البرلمان ليرفع الرسم. بصراحة حاجة 
تجنن أحزاب تســعى لزيادة الأعباء على المواطن، مباراة 

يتنافس الجميع فيها على جيوبنا الفارغة.

بعد الغزل
حاول عماد الدين حســن في "الشروق" أن يجيب على 
السؤال المهم: في غمرة موجات الغزل السياسى المتلاحق 
من قبــل جميع المســؤولين الأتراك بحق مصــر في الأيام 
الأخيــرة، نســي كثيرون أن يســألوا الســؤال الأهم في 
الموضوع وهو: هل ســوف تتخلى تركيا عن ورقة جماعة 
الإخوان وبقية الجماعات التي تستثمر فيها منذ عام 2011؟ 
كبار المســؤولين الأتراك يتحدثون طوال الشهور الماضية 
عن أهميــة مصر وموقعها ودورهــا وثقافتها وحضارتها، 
وضرورة أن تكون هناك علاقات طيبة بين البلدين لمصلحة 
الشــعبين، لكن تركيا لم تتحدث تفصيــا عن الثمن الذي 
يجب أن تدفعه لمصر لإصلاح الأخطاء الفادحة، بما يجعل 
العلاقات جاهزة للتحسن. نظام الرئيس التركي أردوغان 
اســتثمر كثيرا في جماعات العنف والتطرف، منذ ثورات 
الربيــع العربي. وحاول أن تكون هــذه الجماعات ذراعه 
الأساسية في سبيل إقامة مشروعه الإقليمي لحكم المنطقة، 
كان من الطبيعي أن يجن جنون أردوغان بســبب الثورة 
المصرية، التي بعثرت كل آماله السياســية. ولذلك لم يكن 
غريبا أن يكون انحيازه لجماعــة الإخوان أكثر تطرفا من 
بعض قادة الجماعة أنفســهم. هو جاء بهم من كل المنطقة، 
وفتح لهم أبواب وفنادق بلاده، وقدم لهم كل أنواع الدعم، 
وتجــول في أوروبــا والعديد من دول العالــم مدافعا عن 
قضيتهم، ورأيناه يرفع علامة رابعة بصورة مســرحية في 
أكثر من مكان، وشــنّ هجوما حادا ضد الرئيس السيسي 
الذي لم يــرد عليه إطلاقــا، بل إن السيســي رفض قطع 
العلاقات الاقتصادية مع تركيا، التي كانت تستثمر حوالي 
5 مليارات دولا في الأســواق المصرية. التقديرات تقول إن 
هناك بين 5 ــــ 7 آلاف مصري معــارض، مقيمين في تركيا 
وقرأنا وسمعنا قصصا بقلم هؤلاء يقولون إنهم لا يجدون 
المــأكل والملبس والــدواء، وبعضهم يفتــش في صناديق 

القمامة عن الأكل.

حوار طرشان
لم تتمكــن وزارة الخارجيــة المصرية، كما قــال محمد 
عصمت في "الشــروق" من تفنيد الانتقــادات التي وجهتها 
31 دولة من بينها أمريكا وفرنســا لســجل مصر الحقوقي، 
والتي تضمنها بيان مشترك وقعت عليه كل هذه الدول يوم 
الجمعة الماضية، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنســان 
التابع لــأمم المتحدة. ففــي البيان المضاد الــذي أصدرته 
الخارجية، ردا على بيان هذه الدول، بدا الأمر وكأنه »حوار 
طرشــان«، فقد كان كل بيان فيهما يتكلم بـ»لغة« لا يعرفها 
الآخــر، وبـ»أولويات« محل خلاف كبيــر بينهما، ففي حين 
كان »البيان الأجنبي« يتحــدث عن قلق هذه الدول العميق 
مما ســمته "لجوء الســلطات المصرية إلى قوانين مكافحة 
الإرهاب ضد الحقوقيين والمثليين والصحافيين والسياسيين 
والمحامــن«، و»اتباعهــا سياســة التدوير لإطالــة فترات 
الإيقاف للمعتقلين، بعد انتهــاء المدة القانونية لاحتجازهم 
عبر حيل إجرائيــة«، فاجأتنا الخارجيــة بتجاهل كل هذه 
الانتقــادات، واعتبرت كل ما تضمنــه البيان الدولي مجرد 
أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، وأنه مجرد 
مزاعم وادعاءات، وأنه يعبر فقط عن توجه سياســي غير 
محمود، رغــم أن البيان الدولي تعــرض إلى نقاط محددة 
لا يمكن أبدا اعتبارها كلاما مرســا، كان ينبغي الرد عليها 
وتفنيدها بالتفصيــل، لكن المفاجأة الكبــرى التي تضمنها 
بيــان الخارجيــة تمثلت في تأكيــده علــى أن ممثل مصر 
سيســلط الضوء فــي كلمته أمام اجتماعــات المجلس على 
الممارســات المعادية لحقوق الإنســان في هذه الدول، رغم 
تأكيــد البيان في فقرته الأخيرة علــى أنه لا توجد دولة في 
العالم بإمكانها تنصيب نفســها مقيما أو حكما في شــؤون 

حقوق الإنســان في الــدول الأخرى، بــدون أن يوضح لنا 
كاتب هذه البيان تفسيره لأسباب تدخل مصر كـ»حكم« في 

شؤون حقوق الإنسان في الدول الأخرى.

في انتظار العدالة
تابــع محمــد عصمت كلامــه، منقبــاً عن أخطــاء الرد 
المصري على البيــان العالمي الذي أفــزع الحكومة المصرية 
بســبب الانتقادات الشــديدة التــي وجهتها لهــا 31 دولة 
بشــأن أوضاع حقوق الإنســان في مصر، اللغة الخشــنة 
والصياغات العنيفة، التــي وردت في كلا البيانين لن تضع 
حلولا لهذه الأزمة بين الطرفين، ولا بالقطع لتحسين أوضاع 
حقوق الإنســان في العالم، فالدول العظمى هي التي تنتهك 
حقوق الإنســان في دول العالم الثالث، ســواء باستغلال 
ثرواتهــا الطبيعيــة، أو بفرض شــروط اقتصادية صعبة 
عليها، لكي تحصل على مســاعداتها المالية، وهي التي تدبر 
الانقلابات فيها، وتشــعل الحروب بينها لتنشــط صناعة 
الســاح فيها، فــي حين تكابد شــعوب العالــم الثالث من 
أوضاع اقتصادية مريرة، وانهيارات في الخدمات الصحية 
والتعليمية والثقافية، تؤثر بالســلب في أوضاع الحريات 
العامة وحقوق الإنســان فيها. وبانتظار نظام عالمي جديد 
أكثر عدالة وأقل وحشية، ســتظل سجلات حقوق الإنسان 
موضــع اتهامات متبادلة، لكن هناك حــدا أدنى من المعايير 
الديمقراطيــة، أصبح متفقــا عليه في وقتنــا الحالي، وهو 
مجال من الممكن، وفق ما أوضــح الكاتب محمد عصمت، أن 
تلعــب فيه مصر دورا حيويا بالنظر إلــى تاريخها القيادي 

والملهم في المنطقة.

حصارها لا يكفي
من معارك امس هجوم عنيف شــنه وجدي زين الدين 
فــي "الوفد" ضد منظمــات حقوق الإنســان التي وصفها 
بالمشــبوهة، ما تفعله هذه المنظمات من تدخل ســافر في 
شــؤون مصر، جاء تنفيذًا لتعليمــات الجماعة الإرهابية 
التــي أصابهــا الشــذوذ الفكري والنفســي مــن جراء 
الإنجــازات الضخمة التــي تحققت علــى أرض الواقع، 
خلال الســنوات القليلــة الماضية، والحقيقــة أن البيان 
الصادر عن حزب الوفد على لســان المستشار بهاء الدين 
أبو شقة رئيس الوفد، أن البيان الصادر عن بعض الدول 
والمنظمات المشبوهة بالتدخل في الشأن المصري في واقعه 
وحقيقته يمثل مغالطــات لا تمت للواقع أو الحقيقة بأدنى 
صلــة. والرائع في حديث أبوشــقة، أنه قــال إن المواطن 
المصري ينعــم بأمنه واســتقراره ويتمتع بــكل حقوقه 
الدســتورية والقانونية في ظل ســيادة القانون وقضاء 
مستقل. وفي مصر نصوص دستورية وقانونية تضاهي، 
بل تفــوق حقوق الإنســان في أكبر الــدول الديمقراطية 
في العالم، يجري التعامل بها في مصــر، فالنيابة العامة 
هي التي تمــارس طبقًا للقانون ســلطتها فــي التحقيق 
التزام قانوني بالإشراف على السجون والالتقاء  وعليها 
بالمســاجين، وتقديم تقرير دوري في هذا الشأن، واتخاذ 
ما يلزم من إجــراءات قانونية ضــد أي مخالفة لأي ملف 
أو معاملة دائرة أيا كان قدرها ضد أي مســجون، أيا كان 
نــوع الجريمة. كما أن هناك قضاء مصريا عادلا مشــهودا 
له في تاريخه بالنزاهة، هو الذي يفصل طبقا للدســتور 
والقانون. إن ما أكده أبو شــقة في هذا الصدد، يؤكد بما لا 
يدع أدنى مجال للشك، أن كل ما تروجه المنظمات المشبوهة 
الهدف منه هــو النيل مــن الدولة المصريــة وإنجازاتها 
وإعجازاتهــا العظيمة والرائعة، التي تحققت على الأرض 
وبفضل  والواعية،  الحكيمــة  السياســية  القيادة  بفضل 

صلابة وإرادة المصريين التي لا يستطيع أحد أن يقهرها.

لن يتركنا
الموقف الأمريكي بالنسبة للســد الإثيوبي غير مطمئن، 
وبدوره يــرى عبد القادر شــهيب في "فيتــو"، أنه بعد أن 
طلب الســودان رسميا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وأمريكا الوســاطة في أزمة ســد النهضة الإثيوبي، وصفت 
الخارجيــة الأمريكية الطلب الســوداني بأنه مقبول، وفي 
الوقت ذاتــه، قالت الخارجيــة الأمريكية إنها ســتواصل 
الجهد للحد من الخلافات حول الســد الإثيوبي لضمان عدم 
التصعيد فــي المنطقة.. وهذا يعد تطورا جديدا مهما في عهد 
الإدارة الأمريكية الجديدة. غير أن ملامح هذا التطور سوف 
تتضح عندما يتبلور في موقــف واضح.. والموقف الواضح 
بالنســبة لنا هو أن نرى جهودا أمريكيــة لتفعيل الاقتراح 
الســوداني عمليا، الذي يلقى تأييــدا مصريا، أي أن تنجح 
واشــنطن في إقناع إثيوبيا في أن تقبل وســاطة الرباعية 
الدوليــة المقترحة )أمريــكا والاتحــاد الأوروبي والاتحاد 
الافريقــي والأمم المتحدة( وتســتأنف المفاوضات في مدى 
زمنــي محدد للتوصل إلى اتفاق قانونــي ملزم حول قواعد 
تشــغيل وملء الســد الإثيوبي، قبل الموعــد الذي حددته 
إثيوبيــا لبدء الملء غيــر التجريبي لبحيرة الســد. وتابع 
الكاتــب: أمريكا لديها مــا تقنع به إثيوبيــا للانخراط في 
تلك المفاوضات الجديــدة، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم 
ينهي أزمة الســد، لكن الأمر مرهون  بحدود الدور، أو الجهد 
الذي ترى الإدارة الأمريكية أنه يتعــن عليها القيام به في 
هــذا الصدد.. فإذا كانت ترى أن هنــاك تصعيدا يهدد الأمن 
والسلم الدوليين في المنطقة، بسبب هذه الأزمة سوف تبذل 
جهدا غير شــكلي وفاعل من أجل حل هذه الأزمة، وســوف 
تعطي لهــذا الجهد أولية علــى غرار الأولويــة التي بدأت 
تمنحها لمســألة البرنامج النووي الإيراني. أما إذا تعاملت 

بروتينيــة إزاء هذه الأزمة ولم تقــدر خطورتها، فلن يكون 
ما تبذله من جهد في هذا الصدد فاعلا.. ونحن والســودان 
في يدنا إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بالخطورة الكبيرة 

لهذه الأزمة.

جبروت إثيوبيا
حذّر محمود الحضري في "المشهد" من خطور الانصياع 
للتعنت الإثيوبي: لم تمر ســاعات على لقاء الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، ورئيس مجلس الســيادة السوداني 
عبدالفتــاح البرهان، في الخرطوم قبــل أيام، والخروج 
برؤية مشــتركة حول الملفــات الخاصة بســد النهضة، 
وكيفيــة مواجهة التعنــت الإثيوبي، ومحــاولات فرض 
الأمر الواقــع، حتى خرجت أديس أبابــا، كما تعودنا في 
هذا الملف برفض أي وســاطة. وخرجت وزارة الخارجية 
الإثيوبية، على لســان المتحدث الرسمي، برفض مقترح 
الخرطوم المتعلق بتوسيع الوساطة في أزمة سد النهضة، 
وهو ما يسفر عن اعتزام الاستمرار في تعنتها للدخول في 
مرحلة الملء الثاني للسد، بعد قيامها بكامل المرحلة الأولى 
، في حالة من التجاهل لكل مخاوف دول المصب "القاهرة 
والخرطــوم"، وهو ما يهدد حقــوق الدولتين. وفي حالة 
من التبجح الشديد، خرج المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية الإثيوبيــة دينا مفتي، معلنا فــي حالة ابتزاز 
شديدة أن بلاده أبلغت وفد الكونغو الديمقراطية برفضها 
مقترح السودان بشأن الوساطة الرباعية المتعلقة بإدارة 
أزمة سد النهضة، والتمسك بوســاطة الاتحاد الافريقي. 
وتنســف أديس أبابا بهذا أي شــكل من أشــكال حلحلة 
الأزمة، بما يراعي حقوق دول المصب، وتصر على الانفراد 
بكل القــرارات، مخالفة بذلك كل الأعــراف الدولية، وفي 
حالة تبحج أكبر قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، 
"لا يمكــن أن يتم إقحام أطراف أخرى في مفاوضات ســد 
النهضــة في ظل قيام وســاطة افريقيــة يجب أن تحترم 
وإعطائها فرصة للنجاح"، كما ادعى أن الوفد الكونغولي 
بشــأن الوســاطة في ســد النهضة لم يطرح أي مبادرة 
حول عمليــة التفاوض المرتقبة، وما نقله هو وجهة النظر 

المصرية والسودانية.

وهم لا يتحقق
تزعم أديس أبابا، كما أشــار محمــود الحضري إلى أنه 
تمت معالجة مســائل سلامة الســدود وتبادل المعلومات، 
التي أثارها الجانب الســوداني بشــكل ملائــم، في ما لم 
تلتفت أديس أبابا لتوافق القاهرة والخرطوم على اقتراح 
إشــراك الأمم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي والولايات 
المتحدة مــع الاتحاد الافريقي، للتوصل إلى اتفاق بشــأن 
أزمة ســد النهضة. وتغض إثيوبيا الطــرف عن أن المظلة 
الافريقية لحل الأزمة المســتمرة منذ حوالي 10 ســنوات، 
لم تتوصل إلى شــيء محدد، في ما أن الحل الذي أسفرت 
عنه الوســاطة الأمريكيــة، تهربت منها أديــس أبابا، بل 
قامــت بفعل ينم عن فهــم للعمل الدبلوماســي، بالتخلف 
عن حضور توقيع الاتفاق، وبشــكل عمدي، بعد شهور من 
ماراثون المفاوضات. وسط هذا اللعبة التي اعتادت عليها 
إثيوبيا، يخرج مســؤول أخر، ليقول إن بلاده مســتعدة 
للحوار مع القاهــرة والخرطوم، بل ذكر أحد المســؤولين 
الإثيوبيــن أن المفاوضات ســتعقد خلال أيــام. وبدا من 
الــكلام أن إثيوبيا تعمل على كســب الوقت كالعادة. ومن 
الملاحظ أن الحكومــة الإثيوبية اعتادت في كل مرة يحدث 
فيها حــوار أو تصريحات، أن تخــرج بموقف، رافض لأي 
حلول تصب فــي صالح الــدول الثلاث، وعندما تشــعر 
بتضيق الخناق، تخرج بتصريحات "دغدغة" سياسية، لا 
تليق بقضية أمن قومي لدول شــريكة في مصب نهر النيل، 
وتعيــش حوله. وينتهي الكاتب إلــى أنه لا أمل مع دولة لا 
ترى إلا نفسها، وتســتند إلى أنها قاب قوسين أو أدنى من 
اســتكمال مشــروعها، ضاربة عرض الحائط بأي مصالح 
أخرى، ويجب أن لا نعلق مصالح شعبي مصر والسودان، 
على وهم اسمه مفاوضات "تبويس اللحى"، ومن الواضح 

أن انتظار "حسن النوايا"، مجرد وهم لن يتحقق.

ضحية حكوماتهم
الأوضــاع في لبنان تثيــر مخاوف الكثيريــن من بينهم 
الدكتــور محمود خليل فــي "الوطــن"، اللبنانيون ضحية 
الحكومــات المتعاقبــة التــي وصلــت بالبلاد إلــى حافة 
النواب الذي  الإفلاس، ضحية التشكيلات المتعاقبة لمجلس 
لم يحاســب الحكومات كما ينبغى أن يفعل، ضحية القوى 
ح ولاءها للخــارج على ولاء الداخل،  السياســية التي ترجِّ
ضحية العديــد من الدول المحيطة التي تضع أقدامها في هذا 
القُطر، خدمة لمصالحها الخاصة بعيداً عن الشعب اللبناني. 
وكما أن اللبنانيين ضحية فإن جانباً من المســؤولية في ما 
وصلت إليه الأمور في البلاد يقع على عاتقهم.. قد تســأل: 
ؤ  ومــا ذنب الشــعوب.. ولماذا تقــع عليهم مســؤولية تردِّ
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهم مغلوبون على أمرهم 
أمام الحكومات، وفؤ مواجهة مؤسسات الدولة وغيرها من 
القوى التي تتحكم في أمورها؟ تابع الكاتب: ســأقول لك إن 
الســكوت على الفساد والتهاون في الحقوق، يمنح الفرصة 
لبعض الفاسدين من المسؤولين ليواصلوا فسادهم، وبعض 
بــن لمواصلة  الطامعــن لتحقيق أطماعهــم، وبعض المخرِّ
تخريبهم. سكوت الشعوب على الفساد جوهره تناغم قطاع 
من أبنائها معه، واســتفادتهم منــه، وتربحهم من خلاله.. 
كذلك شأن الفساد في كل بلاد العالم. المسؤول الكبير ينهب 

المال والمقدّرات، فيسكت عنه من يليه لأنه ينهب هو الآخر.. 
وهكذا تتواصل حلقات السلســلة حتــى تصل إلى الصغار 
الذين يجدون في الفســاد وسيلة سهلة للحصول على المال 

بأقل مجهود.

عاقبة الصمت
مؤكــد والكلام لا يــزال للدكتــور محمــود خليل، أن 
الرابحين من الفســاد مــن بين أبناء الشــعوب أقلية وأن 
الأغلبية الكبرى تعاني منه، لكن مشكلة الأغلبية هنا تتمثل 
ر المواجهة  في السكوت على أشــياء يجب مواجهتها. تأخُّ
عادة ما يعقّد المشــكلة أكثر وأكثــر، حتى تصل الأمور إلى 
ما هي عليــه الآن، ليس في لبنان وحدهــا، بل في لبنان 
وسوريا والعراق ودول عربية أخرى. أما سكوت الشعوب 
عن الحقوق فيعني تراخياً مقابلًا في أداء الواجبات، فمن 
يؤدي واجبه على أكمل وجه لا بد أن يدافع بشراســة عن 
حقوقه.. كما أنه ليس من السهل عليه السكوت على فساد. 
أكذوبة كبــرى عاش عليها ولم يزل العديد من الشــعوب 
العربية تتمثل في أن »الســكوت يؤدي إلى الاســتقرار«. 
هذه الأكذوبة تحتــاج مراجعة وإعادة نظر.. الســكوت 
فضيلــة إلا أن يكون على خطأ.. وأمامنا المشــهد اللبناني 
ومشــاهد شــبيهة في دول أخرى.. فطول السكوت على 
الفســاد وهدر الحقوق أدى إلى تضعضــع أحوال البلاد، 
ووضعها في دائــرة خطر مبين.. الســكوت هنا أدى إلى 
إرباك الأحــوال والوقوف على حافة الانهيار. الشــعوب 
ضحيــة نعم، لكنها أيضاً مســؤولة.. وعليها أن تتعلم من 
تجاربها.. فتركُ الأخطاء الصغيرة حتى تســتفحل يجعل 
مــن القطرة نهراً ومن الحبة قبة. أهــم ما يجب أن تتعلمه 
الشــعوب العربية على وجه الخصوص من هذه المشاهد، 
أن تآكُل المؤسســات المسؤولة عن محاســبة الحكومات، 
وتحليل أدائها وتوعية الناس بإيجابياته وســلبياته هو 

المقدمة الكبرى للمعاناة والتوجع.

ناجحة بشروط
زيارة عبدالله حمدوك إلى القاهرة كانت مفيدة ومثمرة 
رغم قصرها، وقد زار مؤسسة الأهرام، وأجرى نقاشا معمقا 
مع خبراء مركز الدراســات السياســية والاســتراتيجية، 
وألقى الضوء على قضايا كثيرة. وشــارك في النقاش عمرو 
الشــوبكي الذي أفصح فــي "المصري اليوم" عــن رأيه في 
حمدوك قائلا، انطباعي عن الرجل أنه يحمل سمات فريدة، 
فهو الســوداني الأصيل رغم ســنوات الغربــة والوظيفة 
الدولية، وهو ليس مجــرد تكنوقراط له تاريخ مهني حافل 
كأمين عام سابق للجنة الاقتصادية الافريقية التابعة للأمم 
المتحدة، إنما أيضا يمتلك حســا سياسيا واضحا. وقد تكلم 
عن التحديــات التي تواجــه المرحلة الانتقاليــة، بما فيها 
تحدى إبرام الســام مع الفصائل المسلحة، وأشار لما سماه 
المســكوت عنه في العلاقات المصرية الســودانية، والدور 
المصري في افريقيــا، وغيرها من القضايــا التي تكلم فيها 
بشــفافية واحترام. وأشــار الرجل إلى تحدي سد النهضة 
الذي أكد أن بلاده ســتعمل بالتعاون مع مصر من أجل ثنى 
إثيوبيا عن ملء الســد في يوليو/تموز المقبل بشكل أحادي 
ولم يســهب كثيرا في هذه القضية، حتى إنــي قلت له إنك 
تحدثت تفصيلا في باقي النقاط وهذه النقطة تحدثت عنها 
بشكل ســريع، فهل ذلك مصدره ثقة زائدة أم ماذا؟ ولم يكن 

هناك وقت للرد والاستفاضة.

خوف مشروع
وواصل عمرو الشــوبكي كلامه عن ذلــك اللقاء، بأن 
أبرز هواجســه بالنســبة لمآلات الأوضاع في الخرطوم، 
يتمثل فــي المخاطر الناجمة عن طــول المرحلة الانتقالية 
في السودان )39 شهرا( وأن »تطويل« المرحلة الانتقالية 
أكثر من تلك المدة، كما تطالب بعض الفصائل المســلحة، 
ســيفرض تحديات جديدة على المجلس السيادي الذي 
يضم مدنيين وعســكريين، كما ســيعمق مــن الخلافات 
بين فصائل وتيــارات مدنية من قــوى الحرية والتغيير 
والحكومة، وســنجد بعض من كانــوا داعمين لحمدوك 
سيعودون لخطابهم الثوري القديم وسيسحبون دعمهم 
له، فيضعفون موقف التيار المدني برمته )بمن فيهم هم( 
في معادلة الســلطة في السودان. يقينا حين يكون رأس 
السلطة موزعا على 10 أشــخاص في المجلس السيادي، 
بجانب الحكومة، فإن هذا سيعني صعوبة اتخاذ قرارات 
حاسمة، وستحتاج البلاد لمواءمات كثيرة حتى تستطيع 
أن تخرج قــرارا سياســيا أو اقتصاديا كبيــرا، في بلد 
يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية عميقة، وأيضا من 
حروب وانقسامات عرقية وجهوية. لقد اختار السودان 
الخيار الأصعــب باختيار فترة انتقاليــة طويلة، حيث 
تكون الســلطة غير منتخبة وغيــر مركزية، وغير قادرة 
على اتخاذ قرارات حاســمة، وهذا في حــد ذاته يخلق 
حالة ســيولة ورغبة البعض في البحث عن المخلص، أو 
رجل النظــام العام القوي بديلا عن انقســامات المرحلة 
الانتقالية المعطلة. أما العلاقات المصرية الســودانية فقد 
اعتبرت أن بناء شــراكة اقتصادية تنموية بين البلدين، 
تقوم على الاحترام المتبادل، ويســتفيد منها الشــعبان 
ستخفف من حدة التراشقات وغياب المصالح المشتركة. 
ورغم صعوبــة المرحــة الانتقاليــة، إلا أن فرص نجاح 
التجربة السودانية، ما زالت كبيرة، في بلد يتسم شعبه 
بأنه سياســي بالفطــرة، ولديه اعتــزاز بكرامته، رغم 

ظروفه الاقتصادية الصعبة.

وهم يهدد الرياض
حذر ســليمان جودة في "المصري اليوم" من أن جماعة 
الحوثي تعربد فــي أرض اليمن، وأن هذه العربدة التي لا 
تتوقف إنما تجــري عند مدخل البحر الأحمر في الجنوب، 
وبالتالي ففي لحظــة من اللحظات يمكــن لهذه الجماعة 
غير المســؤولة أن تغلق مدخل البحــر، أو تعرقل الملاحة 
فيه على الأقل، وســاعتها ســوف يكون لذلك أثر مباشر 
في الملاحة في قناة الســويس. وهل ننســى أن الحوثي 
يحتجــز ناقلة النفــط صافر بالقرب من مينــاء الُحديدة 
اليمني على البحر، ويمنع خبراء الأمم المتحدة من دخولها 
للقيام بأعمال الصيانة؟ وهل ننســى أن تسرب النفط من 
الناقلة وارد في أي لحظة، وأن ذلك سوف يلوث ماء البحر 
الأحمر كله؟ ونخطئ أيضاً إذا تصورنا أن جماعة الحوثي 
تعمل من دماغها، أو أن الصواريخ صواريخها والطائرات 
طائراتها.. فالجماعة لا تخفي علاقاتها بإيران، وليس سراً 
أن هــذه الطائرات والصواريخ مقبلة من حكومة المرشــد 
خامنئب في طهران بشكل مباشر. ونخطئ للمرة الرابعة 
إذا تصورنا أن حكومة المرشد تســتهدف الخليج عموماً، 
والأراضى الســعودية خصوصاً، في إطــار مواجهة بين 
الشيعة في إيران والسُنة في الخليج، لا.. فالقصة أساسها 
فُرس وعرب، وليست حكاية الشيعة والسُنة سوى لافتة 
لإمداد المواجهة بالوقود اللازم، وعلينا ألا ننسى أن إيران 
الموجودة عند مدخل البحر الأحمر في الجنوب، هي نفسها 
الموجــودة عنــد رأس البحر ذاته في الشــمال، من خلال 
علاقتها المعلنة مــع حركة حماس في غــزة على حدودنا 
المباشرة، آخر استهدافات الجماعة الحوثية جرى قبل أيام 
قليلة، بقذف المدنيين في مدينة خميس مشيط السعودية، 
وبعدها صادف الموضوع اســتنكاراً عربياً شديداً وتنديداً 
أكثر شــدة.. وكان مما قالته الخارجية الإماراتية، إن على 
المجتمع الدولــي أن يخرج عن صمته تجاه ما يحدث، وأن 
يمــارس مســؤولياته.. والحقيقة أن الرهان على شــيء 
اســمه مجتمع دولي في ملــف الحوثي، أو فــي أي ملف 

سواه، هو رهان على وهم كبير..

مآس قديمة
انتبه محمود زاهر في "الوفد" إلى أســباب عديدة وراء 
المآسي التي يتعرض لها أصحاب القلم، لم يحدث على مدار 
ثمانية عقود ارتبط فيها اســم نقابــة الصحافيين بـ»قلعة 
الحريات« و»حرية الرأي والتعبير« و»الســلطة الرابعة«، 
أن فقــدت كثيــرا من ألَقِهــا وبريقهــا المعهودَيْــن، كمعنى 
ورمز، خلال الســنوات الأخيرة، للمــرة الأولى في الدعاية 
الانتخابية للمرشــحين، نرى تغييرا طارئا، بسبب جائحة 
كورونا، ليلجأ المرشــحون إلى »السوشــيال ميديا«، التي 
لم تكن بديلًا كافيا عن التواصل الشــخصي والمباشــر مع 
أعضاء الجمعية العمومية. وبما أن الترشــح حق مشروع، 
لكن الملاحــظ عودة ظهور وجوهٍ مقررة ومكررة، إلى جانب 
بعض المرشــحين الجدد.. لكن البرامج »تشــابهت علينا«، 
بوعودٍ حالمة، وغيــر واقعية، يصعــب تنفيذها على أرض 
الواقع! إننا أمام تحدٍ بالغ الصعوبــة، وفرصة مهمة لإنقاذ 
الصحافة المصرية، التي تمر بأســوأ فتراتهــا، في ظل أزمة 
اقتصادية طاحنــة، تهدد انتظام الإصــدارات، بعد تعويم 
الجنيه، وتضاعُف تكلفة الطباعة، وارتفاع أســعار الورق، 
وانخفاض عائــد الإعلانات. تلك الأزمــة ألقت ظلالها على 
الذيــن يعانون أوضاعــا اقتصادية متردية،  الصحافيين، 
ورواتب هزيلة، هي الأسوأ على الإطلاق، إضافة إلى توقف 
التعيينات، وانخفاض الأجور، ولجوء كثير من المؤسسات 
إلى التقشف، ســواء أكان بالفصل التعسفي أو الاستغناء 

عن البعض.. لخفض التكلفة.

هيبة ضائعة
وانتهــى محمود زاهر في كلامه، إلــى أن أزمة الصحافة 
الحقيقية تكمن في عدم وجــود محتوى متنوع وجذاب، أو 
خط تحريري مختلف ومهني، لتتحول إلى مرحلة »الصوت 
الواحــد«، وبالتالي عــزوف القراء، وانخفــاض معدلات 
التوزيــع، لتدخل المهنــة في خطرٍ حقيقــي، والصحافيون 
في نفــقٍ مظلم. وبالعــودة إلى المرشــحين، ذوي البرامج 
المتطابقة، أو المتشــابهة للغاية على أقــل تقدير، نجد اتفاقًا 
ضمنيًا في الشعارات، حول ضرورة تحسين أوضاع الزملاء 
الاقتصادية، اللافــت أنه تعالت أصوات مرشــحين، كانت 
بالأمس القريب »صامتة«، وفي أحســن الأحوال »هَمْسًــا« 
في الغرف المغلقــة، لتطالب جَهْرًا بـ»الإفــراج عن الزملاء 
المحبوســن«، و»كرامة الصحافيــن«، و»هَيْبَــة النقابة«، 
لاســتعادة دورهــا التاريخــي فــي الدفاع عــن الحريات 
والحقوق ولمّ الشــمل. وتبقى المعضلــة الأكبر أمام الجميع 
الحزبيين،  الصحافيــن  أزمــة  هي  واللاحقين،  الســابقين 
المتوقفة جرائدهم عن الصــدور، مع كل تجديد نصفي، رغم 
كثرة وعود النقبــاء بالحل على مدار عشــرة أعوام، فإنها 
تتبخر بعــد إعلان النتائــج. أضيفت إليها مؤخــرًا أزمات 
الات«.  قَّ و»السَّ المزورة«  و»الشــهادات  و»التكويد«  »القَيْد« 
أخيرا.. نعتقــد أن الانتخابــات الحالية، فرصــة حقيقية 
لمراجعة أنفسنا وتحكيم ضمائرنا، في اختيار كفاءاتٍ قادرةٍ 
على العطــاء، ترتقي بالمهنــة والنقابة وأحــوال الزملاء.. 
فالتجربة علّمتنــا أن الاهتمام بالملفــات الخدمية وأحوال 
الصحافيين البائسة، لا تقل بحالٍ عن أهمية وجود صحافة 
حــرة، وحفظ وصَــوْن الحريات. فــي جميع المهــن هناك 
صراعات وحروب نفســية، لكن في »مهنــة المتاعب« تكون 

أكثر شراسة.. بسبب الأضواء.

مفاوضات »تبويس اللحى« لن تحفظ للمصريين نصيبهم من المياه... وثمن الصمت ضياع النيل

المنافسة بين الوزارات على جيب المواطن ستنتهي ببركان غضب... وزيادة في الرواتب والقطاع الخاص يطالب بالمثل
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

حفلــت صحــف القاهــرة أمــس الثلاثــاء 16 مارس/
آذار بمفاجأة ســارة لملايــن المصريين، إذ وجــه الرئيس 
السيســي بزيــادة رواتــب جميــع العاملــن فــي الدولة 
بإجمالــي 37 مليار جنيه، ورفع الحــد الأدنى للأجور إلى 
2400 جنيــه. الرئيس وجه أيضا بإقــرار علاوتين بتكلفة 
7.5 مليار جنيه لأولى عــاوة دورية للموظفين المخاطبين 
بقانون الخدمة المدنية بنســبة 7% مــن الأجر الوظيفي، 
والثانيــة علاوة خاصــة للعاملين غيــر المخاطبين بقانون 
الخدمة المدنية بنســبة 13% من المرتب الأساسي، هدايا 
الرئيــس لم تتوقف عنــد ذلك، لكنه وجّــه بزيادة الحافز 
الإضافــي لــكل مــن المخاطبين وغيــر المخاطبــن بقانون 
الخدمــة المدنية  بتكلفة 17 مليار جنيــه. ولم يقتصر الأمر 
على الموظفين فقط، لكنه شــمل كبار السن، فوجّه بزيادة 
قيمــة المعاشــات بنحــو 13% بتكلفــة 31 مليــار جنيــه. 
ومن جانبها ناشــدت نائبة في مجلــس النواب، الرئيس 
السيســي، بضرورة تنفيذ قرار زيــادة المرتبات في قطاع 
الأعمــال والحكومــة والقطــاع الخاص، بحيث يســتفيد 
منها العامل، ولا تتكرر أزمات الأعوام الســابقة. وبدوره 
أوضــح محمد معيط وزير الماليــة، تفاصيل الزيادات في 
الأجــور والمعاشــات التي أقرهــا الرئيس السيســي في 

اجتماعه.
ومــن اخبــار البرلمــان وافق مجلــس النواب برئاســة 
المستشــار حنفي جبالي، على المادة الثانية في مشــروع 
قانون الموارد المائية والري، التي تتعلق بالأملاك العامة.

واهتمت صحف الثلاثاء بالجولة الثانية من جلســات 
الحــوار الوطنــي الفلســطيني الــذي يعقــد فــي القاهرة 
بمشــاركة مختلــف الفصائــل برعايــة مصريــة والــذي 
يستهدف الإســهام في تذليل العقبات أمام الوصول إلى 
التوافقات إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء 
الانتخابــات. وتتضمــن هذه الجولة من الحــوارات عددا 
من القضايــا الوطنية أهمها: وضــع الفصائل في صورة 
تطــورات المشــهد الانتخابــي، والإجــراءات القانونيــة، 
والفنيــة للعملية الانتخابية، التي تعبر عن إرادة شــعبنا، 
وتعتبر مدخلا لتحقيق الوحدة الوطنية الشــاملة. وتضم 
جلســات الحوار الثانية الفصائل الفلسطينية كافة، التي 
ستستمر لمدة يومين، بمشاركة ممثلين عن المجلس الوطني 
الفلســطيني، وممثــل عــن لجنــة الانتخابــات المركزية، 
إضافــة إلــى عــدد مــن الشــخصيات المســتقلة، لبحــث 
اســتكمال الترتيبات الخاصــة بالانتخابات، وتســهيل 
إجراءاتها خاصة ملف انتخابات المجلس الوطني وإعادة 
تفعيــل وبناء منظمة التحرير. وأعرب الرئيس السيســي 
لقادة وممثلي الفصائل والقوى الفلســطينية عن أمنياته 

بتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطيني.
ومن التقارير التي تسببت في حالة من القلق كشفت 
مصادر في صحة قنا في صعيد مصر، أن ســبعة أفراد 
من الطاقم الطبي المشــرف أصيبوا بفيــروس كورونا، 
رغــم أنهم تلقوا لقاح كورونا الذي وزعته وزارة الصحة 

عليهم.
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ثقـافـةثقـافـة

البرمجة الكتابية
في التراث

■ إذا كانت البرمجة فــي المعلوميات تعني بصفة 
عامــة: الكتابة بلغــة اصطناعية خاصــة للتواصل 
مع جهــاز معلومياتي، وخلق برمجية تســمح بتلقي 
صفحــات والانتقــال بينها فــي الفضاء الشــبكي، 
فإنــه يمكننا اســتعارة هذا التعريــف، للحديث عن 
»برمجيــة كتابية، ما دامت الكتابــة كما يحددها ابن 
خلدون عبــارة عن »رســوم وأشــكال حرفية، تدل 
علــى الكلمات المســموعة الدالة على مــا في النفس، 
أي أن هذه الرسوم والأشــكال الكتابية لا تختلف في 
جوهرها عن لغة المعلوميات، إلا بكون الأخيرة رقمية 
لأنها أنتجت لتبدو من خلال الحاســوب. أما تصنيف 
الكتب وتأليفها من خلال جمــع المعلومات، وترتيبها 
وإتاحتهــا للمتلقي من خلال الكتــاب، فيتم من خلال 
اللغة الطبيعية. وهنا نجد بعضا من مظاهر الاختلاف 
بين المعلوميات الجديدة ذات البعد الرقمي، والكتابة 

القديمة التناظرية.
  نرمــي من هذه الاســتعارة التعامل مــع المدونة 
الكبــرى، باعتبارها ذخيــرة »معلومياتية،  العربية 
قدمت إلينا بواســطة الكتابة، بهدف معاينة كيف قدم 
لنا العرب »برمجيــة« كتابية، تتلاءم مع لغة طبيعية 
من خلال »جهــاز« ورقي هو الكتــاب. وبما أن لغات 
البرمجة الرقمية متعــددة، يمكننا الحديث عن طرق 
متعددة لجأ إليهــا القدامى لتقديم مــواد المعلومات، 
التي اهتموا بها من خــال برمجيات كتابية متعددة، 
حســب تطور الحقب من التدوين إلــى التخزين إلى 

التبسيط.
يكتب صاحــب »أبجد العلوم« بصــدد التصنيف 
بأنــه: »تأليف الكلام نثرا ونظما. فمــا يتعلق بغيره 
)تعلقــا( صريحا فمــن. أو تعلــق )بغيــره تعلقا( 
متصلا، فشــرح مدمــج، أو مفصولا )عنــه( بـ«قال 
أقــول، ونحوها، أو على الطفرة، فتعليق وحاشــية، 
ومــن كل )هذا( وجيز ووســيط وبســيط«. ما قرأت 
تعبيرا في غاية الدقة والإيجاز في وصف ما أســميه 
المدونــة العربية الكبــرى. أو ما صرنا نســميه منذ 
الحقبــة البنيوية بـ«النص والتفاعــل النصي«. إنه 
يميز في عبارته تلك أولا، ما بين المتن، وهو ما نســميه 
»النص«. وما يتعلق به بشــكل متصــل، ثانيا، وهو 
»الشرح، أو ما أُدرجه في نطاق »الُمناصات« الداخلية، 
وثالثا، مــا يتعلق به بصورة مســتقلة عنه، ويدخل 
فيها »التعليق، و«الحاشــية«. وهو ما يمكن تسميته 
النــص اللاحق الذي يتعلق  ق، وهو  بـ«النص المتعلِّ
بغيره محاكاة، أو تحويلا، أو معارضة، حسب تحديد 
جيرار جنيت للتعلق النصي. تتقدم إلينا تلك المدونة 
من خلال أنواع النصــوص، التي تتضمنها عبر ثلاثة 
أنماط هي: الوجيز أو الوسيط، أو البسيط، وكل منها 

يتوجه إلى نوع معين من المتلقين.
منذ أن ظهر مفهوم التناص مع كريستيفا، وتحوله 
مع جنيت إلــى المتعاليــات النصية، أو مــا اعتبرته 
التفاعل النصي، تغيرت نظرتنا للنص، وصرنا نتعامل 
معه بصفته بنية كبرى. وقف جيرار جنيت في كتابه 
النصية،  المتعاليــات  Palimpsestes( علــى   (  1982
أو العلاقــات النصية التي تتحقق داخــل النص، أو 
خارجــه، وقد جعلنــي القنوجي مقتنعــا بترجمتي 
 ،)Hypertextualité ( للتعلق النصي حســب جنيت

وهو يتحدث عن »ما يتعلق به« الكلام بغيره.
 ما يهمني وأنا بصــدد الحديث عن المدونة الكبرى 
هو »التعلق النصي« في العلاقة الخاصة بـ«التحويل« 
النصــي لأنها تبرز لنا العلاقات بــن النصوص تبعا 
للمــراد منها في التواصل مع طبقــات القراء. وهو ما 
يهمنا ونحن نرمي إلى ترقيم المدونة العربية، ليكون 
التواصل والتفاعل معها مع أوســع المســتعملين من 
خلال الوسيط الجديد. أسمي هذا النوع من التحويل 
بـ«التهذيب« لأنه يحول النص بهدف جعله متيســرا 
للتواصل معه على أوســع نطاق، ودون الآليات التي 
لا تهم سوى المتخصصين. وســأضرب لذلك مثالا من 
»الأغاني، وهو يغني عن الكثير من الأمثلة التي تزخر 
بهــا الخزانة العربيــة في مختلف ضــروب التأليف 

والاختصاصات.
 ألــف الأصفهاني )356هـ( موســوعة »الأغاني« 
حســب الطبعة المتداولة في حوالــي 25 مجلدا في 
حقبــة الكتابة اليدويــة. جمع فيها مــادة متنوعة 
والأخبار  والشــعر  بالموســيقى  تتصل  ومتعــددة 
وغيرهــا. ولما ظهرت الطباعة طبــع الكتاب طبعات 
متعددة حجرية، وتجارية ومحققــة. فكان هذا هو 
التحويل الأول الذي عرفته هذه الموسوعة بانتقالها 
من الكتابة إلى الطباعة. وقــد تحولت بعد ذلك إلى 
الجهاز الرقمــي عن طريق تصويرهــا بصيغة »بي 
دي أف، أو تقديمهــا بلغة برمجية غير تفاعلية لأنها 
تقف عند حد الانتقال من الفهرس إلى النص، كما في 

المكتبة الشاملة مثلا. 
تعرضت هذه المدونة الموســعة لتهذيبات متعددة، 
ولكل منهــا تقنياتهــا »البرمجيــة« وغاياتها. نذكر 
بعضها على ســبيل التمثيل: »تجريــد الأغاني« لابن 
واصل الحمــوي )697 هـــ(، و«مختــار الأغاني في 
الأخبار والتهانــي، ابن منظور المصــري )711 هـ(. 
وفي العصــر الحديث، نجد »رنــات المثالث والمثاني 
في روايات الأغانــي« لأنطون الصالحاني، و«تهذيب 
الأغاني« لمحمد الخضــري. إن كل كتاب من هذه، عمل 
علــى التهذيب إمــا بالحذف مثل تجريــد الكتاب من 
الأنغام والإيقاعــات، أو من الأســانيد والتكرارات، 
أو بالترتيب أو إعادة معمار الكتــاب، بكيفية تراعي 
أو بالشــرح  الموضوعات وارتبــاط بعضها ببعض، 
ووضع الفهــارس. وكلها عملت بشــكل أو بآخر على 
إعطاء إمكانية جديــدة للتفاعل مع المدونة وقراءتها، 
ما يبين لنا أن كل برمجة تحقــق غايات وتنبني على 

تقنيات.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

رواية »راكين« للأردنية نهال عقيل: حيوات المكان... نتوءات الخيبة 
 في تجربتها الروائية الأولى الصادرة 
والنشر  للدراسات  العربية  المؤسســة  عن 
عــام 2020 تســعى الأكاديميــة والروائية 
تصور  خلــق  إلى  عقيــل،  نهال  الأردنيــة 
ســردي، ضمن طيف مــن التقاطعات التي 
تميز روايتها التي تنهض على حبكة سردية 
شــعرية، تحاذيها لغة تحتفــي بالملموس 
والمحســوس، فتجتــرح فضــاءات تتملك 
الإطار  لتمكين  دعوة  مع  والشــعور،  العقل 
الفكري الــذي يقيد الخطــاب المركزي، في 
قراءة بنية المكان الذي يستلب جزءاً كبيراً 
من طاقة النص، ونعنــي الجنوب الأردني 
العمل  لشــخصيات  حاضناً  فضاء  بوصفه 
ضمن حكايــة تعنى بقــراءة تحولات هذا 
المكان حتــى اللحظة الراهنة، مــع التأكيد 
على ســياق إنســاني قلــق، وعالم يمور 
بالأحداث. هكذا تؤســس نهال عقيل رواية 
»راكــن« علــى محورية الشــخصية التي 
تمثلها شــخصية »محمد« المــدرس المثقف 
من الجنوب الأردني، ولاسيما مدينة الكرك 

التي يسندها تاريخ عريق.

شعرية المكان وقيم الترميز 

يبدو المكان فعلًا تراكمياً مكثفاً لنتاجات 
حضارية أو ثقافية، حيث يستدعى تاريخ 
البيزنطيين والأنباط والعرب والمســلمين، 
ليكون ســنداً لاختلافيــة الفضاء المكاني، 
وجدليته، فلا جــرم أن تفتتح نهال عقيل 
ســرديتها باقتبــاس لجيمــس جويــس 
ينطوي على الكثير مــن المرمز حيث جاء: 
» أسمع جيشاً يهاجم البلاد، في حين تتخذ 
مفردة »المطــر« بتنوع عناويــن الفصول 
مفتتحا أوليــاً للرواية التي تحتمي بفيض 
دلالي تمتزج فيه مفردتــا الحياة والموت، 
غير أن الحــدث الأول المؤطــر بعام 1978 
يشــي بخلاصات أولية لا تغيب عن ذهن 
القــارئ، حيث نشــاهد الطفلــن: محمد 
وصديقه، وهمــا يركبان على حمار، وحين 
يســألهما رجل إلــى أين؟ يجيبــان: إلى 

أمريكا.
 هكذا تنقل الروايــة خطاباً يبدو منجزاً 
المتمثل  الحكائي  للنســق  الأول  المسرد  في 
برغبة مــا، لعلها تحمل بحثــاً عن خلاص 
في مكان آخر، أو سعياً لنفي الحدود، هكذا 
الســرد، بتذكر هــذا الصديق  تبدو حيلة 
الذي غادر الحيــاة... الصديق مالك مكتبة 
الجاحــظ الــذي يحظى بحضــور واضح 
في المتن، يمســي جزءاً من تكوين ســردي 
مغرق بتوتر ينذرنــا بأن الفصول اللاحقة 
تحمل قدراً من الأســى، هنا تخلق لنا نهال 
عقيل فضاء سردياً مثقلًا بأسى ما، يذكرنا 
بمناخــات عبــد الرحمن منيــف والطيب 
صالح، في تكوينات تناص خطابي ينضح 
بانسحاق الإنسان في مواجهة العالم، كما 
تتجلى بأســئلة الطفل الذي يكبر، ونعني 
)محمد( الذي يتساءل عن الحياة والمغزى 
منهــا، ضمن تكويــن ينحو منحــى طابع 

وجودي واضح. 
يترك محمد مهنتــه، أو يتقاعد من عمل 

المدرس مــن أجل فكرة مقهــى يختزل فيه 
إحالات  يحمله  إذ  وتهويماتــه،  تكويناته 
رمزية، حيث الــن أو القهــوة التي تبدو 
شديدة الترميز، ربما لاستعارة كلية تعنى 
بمناخات الوطن، كما يتجلى في القلق من 
تناقــص كمية القهوة، ومــدى توفرها، أو 

تعرضها للعفن والرطوبة.
تبــدو الروايــة مكثفة ضمن شــخصية 
واحدة تعكس رؤية لعالــم الكلي للرواية، 
كما العالــم عينه، فهي تنقل لنــا تكوينات 
الشــخصية الأخرى، وعوالمها وانزياحاتها 
وخيباتهــا في مجال من الرؤية الســردية، 
فمحمد يفقــد ولديه: الأول ناصر في حادثة 
دهس، والآخر قاسم الشــاعر الذي ينتحر 
في غرفتــه، هكذا يبدو عالمه غارقاً في الألم، 
وتجــرّع الخيبات، فــي ظل وطــن يعاني 
فالرواية  الراهنــة،  اللحظة  ســياق  ضمن 
تبدو لنا ذات طابع سياقي متزامن في تتبع 
الأحداث التي تمتــد من عقود، وتحديداً من 
إلى عــام 2021، حيث وباء  التســعينيات 
ليبــدو إحالة رمزية  كورونا يضرب بقوة، 
منذرة بتداعي العالم، الذي يمور بسلســلة 
مــن الخيبــات المتكــررة، حيــث تتداخل 

مستويات الأفول للعوالم كما نعهدها. 
لعل المــكان الذي ينهض بإرث حضاري 
وتاريخي عميق، فتسترجع الرواية الكثير 
من مواقــف رجــال الأردن، ومواقف هذا 
البلد، كمــا تحولاته من النمــط النقي أو 
البدائي، إلى نمط المدينيــة، بيد أن القيم 

بدت مرتبطة بالخيمة، أو أعراف القبيلة 
كما جاء فــي الرواية، مع 
يتخذ  أنــه  على  التأكيــد 
تكويناً شعرياً لرسم علاقة 
المكان بالإنسان حيث جاء: 
»أنا سليل مؤاب قال جدي، 
وأعتق  الأديــان،  من  أقدم 
سجاد  هنا  لي  التاريخ،  من 
الصلاة والأرض، ولي قبور 
والأولياء  والأبطال  الأنبياء 

الصالحين، أنــا بصيرة هذه 
ووسطها،  وشمالها،  الأرض، 
وجنوبهــا. جيــش وقمــح، 
جدي  وزيتون.  وعنب،  وتين، 
إن  طويــل، نحيــل، أســمر، 
وإن  قلبه،  مــن  ضحك  ضحك 
عاش  لنفسه،  حزنه  خبأ  حزن 

ومات بصبر وكبرياء. 
حارب الأتراك واليهود، وعاش قســوة 
وكأن  والمؤامــرات«.  والحروب  الأمراض 
ثمة تأكيــداً هنا على البعد النقي للحيوات 
التــي تســكن الأرض، لكنها بــدأت تفقد 
الكثير في ســرد واضح لبيان قيم الفساد 
الأمن،  وانهيار  والمحســوبية،  والواسطة 
نقرأ  كما  الخبز،  ودعم  والانتحار  والخواء 
في ســرود كثيرة أو إحالات متعددة، ومن 
ذلك الحديث عن فساد الطبقات السياسية 
ورجال الأعمال، وغير ذلــك... ففي حوار 
محمد مع عائشــة نلمح منعطفــاً في بيان 
»وكما  المــكان:  منه  يعاني  الــذي  الضيق 
تريــن يا عائشــة.. بلادنا مثل ملابســنا 

يا  المحك  علــى  بلادنا  ضيقــة.  القديمــة، 
عائشــة، وعلينا أن نخرج عــراة أو نظل 
ترين؟«.  ماذا  حولك  انظري  للأبد.  صغاراً 
وفي موضع آخر نلمس جزءاً من الطبقات 
العميقــة لتكوينــات الروايــة فــي أحد 
أبعادها التوصيفية حيث جاء: »الطيبون 
يتنفســون رائحــة الفجــر، ويحرثــون 
الأرض.. أبناؤنــا في كل مــكان، في الأمن 
والمــدارس  والمستشــفيات  والجيــش 
والبلديات، فمن الذي ســحب البساط من 

تحت أرجلنا وتركنا في العراء؟«.
تبدو الرواية وكأنها مســكونة بعالمين: 
الأول مثالي يحظــى بقيم جمالية للحياة، 
والأدب  والموســيقى  الطبيعة  ذلك  في  بما 
والكتب، كما تحيلها شخصيات مأزومة أو 
ثائرة، ونعني صديق محمد، والابن قاسم، 
وهي حيوات تحيل إلــى موقف تراجيدي 

في التعامــل مع الواقع، وهكــذا يمكن أن 
نقرأ حريق مكتبــة الجاحظ إلى أنه إحالة 
إلى انســحاق القيم النقية، مقابل تصاعد 
موجات الفســاد التي تجعل الوطن يتآكل 
من الداخــل، في حين أن الخــارج مأزوم 
بالإرهاب والاقتتــال الداخلي والجماعات 
اســتعاري  نمط  الرواية  وكأن  الإرهابية، 
يحيل إلى زمن متوقف، إذ تســعى الكاتبة 
صوتهــا  أو  وجهتهــا  فيــه  تختــزل  لأن 
لتوصيف ما تراه، فلا جرم أن نســمع على 
لسان صديق قاسم الابن، أو ذلك الصوت 
المتــآكل من الداخل قبــل الانتحار صرخة 
تقول: »لا يوجد مستقبل لا يوجد مستقبل، 
مع استحضار لحكاية حضرت في الرواية 

تقول إن الشــعوب تخلق أســاطيرها في 
حوار عــن لوحة )جوديفا( تلك المرأة التي 
تضحي بنفســها من أجل شــعبها بالسير 
عارية على حصان كي يقوم زوجها الحاكم 

بتخفيض الضرائب. 

شعرية الأنثى: الحلم والواقع 
 

محمد العالق بين عالمين: زوجته خديجة 
التــي تخالف فضــاءه، في مقابل عائشــة 
التي تعني له فضاء مــن الاكتمال الروحي 
والجســدي والثقافي، ما يجعلــه عالقاً أو 
متشــظياً بين عوالم الواقــع والافتراض أو 

التخيل. 
كل ذلك يأتي في خلفيــة تتصل بالمكان، 
وإصرار الكاتبــة على أن تجعل المناخ جزءاً 
شخصياتها،  تســكن  التي  التوتر  حالة  من 
حيث يتنازعهــا تكوينان: واقعي في بعض 
الواقع،  ظل  في  الأحيان 
فتمســي  ومثالــي، 
كائنــات  الشــخصيات 
يفضــي  ممــا  شــعرية 
إلــى بنية ســردية بينية 
تتنازعها جماليات الحلم، 

ولعنة الواقع. 
تكوينــه  فــي  محمــد 
بموضــوع  منشــغل 
عائشــة حســب تحليــل 
غريمــاس العاملي لتكوين 

الشخصيات. 
أحبها،  التــي  المرأة  هذه 
أنجبــت  أن  بعــد  وغابــت 
التي  )راكين(،  اســمها  طفلة 
لا تظهــر إلا في الجزء الأخير 
من الروايــة فينحصر دورها 
أيقونية  إحالــة  في  الوظيفي 
بالجمالــي  تنضــح  لرؤيــة 
والجدلي، في حين يتلاشى كل 
شــيء. راكين الابنة تبدو حالة 
في  عائشة  وجود  من  مكتملة  لا 
زمن ماض، هــي إعادة بناء، أو 
في  تنتشر  التي  للخيبات  ترميم 
المتن، وتتقاطع مــع رواية تعنى 
تتخلل  نزعــة  ضمن  بالراهــن، 

النسيج السردي، وتطور الأحداث.
في حبكة ســردية تتمحــور على تطلع 
محمد لعائشــة في وجود معرض، ونعني 
زوجتــه خديجة التي تبدو لنا شــخصية 
منتمية إلى عوالم أخــرى، حيث التواصل 
وفي  متحقق،  غيــر  خديجة  مــع  الجمالي 
المتعلمة والمثقفة والمتحررة  مقابلها عائشة 
من القيود البالية، فهي المرأة تلبي مناخات 
تســتولد  كما  الروح،  وتوهــج  الحواس، 
فضــاء أكثر حيوية في وعــي محمد، هكذا 
تبدو هذه العلاقة مجازية تســير بشــكل 
متواز مع تشــديد الخطاب حــول الفضاء 

المكاني للأردن.
هــل يمكن أن نخضع روايــة نهال عقيل 
إلى نموذج مــن نمــاذج التصنيف، حيث 
تحضر كتلة ســردية مغرقة بتتبع شــغف 

محمد بعائشــة، أو الإضافات التي تتصل 
التواصل  يتــم  حيــث  جديــد،  بتكويــن 
الافتراضــي؟ لعــل الرواية تتجــاوز ذلك 
إلى مزيد من العمق، وهنــا نلمح الارتهان 
الســردي لعوالمنا اليوم، ما يشــي بنضج 
في تمكين ســرد محموم بتفاصيل الأكوان 
الطبيعة لمجاميع بشرية، تبحث عن ما يكمل 
نقصها، أو يقي سعيها المحموم للاكتمال مع 
الآخر، وعلى ما يبدو أن ثيمة هذا التكوين 
للبحــث عن عائشــة، ربمــا لا يتصل فقط 
بأزمة ذاتية بمقدار ما يشي بأزمة تنسحب 
على التشــكيل الســردي، الــذي تتقاطع 
معه رؤية مميزة، حيــث نلاحظ أن ثنائية 
حضور امرأتين يشي بتكوين تشكيل جدل 
مــا، فالعلاقة بين محمــد وزوجته خديجة 
بــكل ما تحمله من ترميــز، تنتهي بالجدب 
والأفــول، حيث ينتهــي الولــدان اللذان 
أنجبهما إلــى الموت، في حــن أن »راكين« 
ابنة عائشــة تبدو لنا صيغــة تحمل ثمرة 
الحب والحيوية والحياة والاخضرار، هي 
نتاج المســتقبل لعالم الجمــال والحب كما 
الأمــل، وربما العكس من ذلــك! ربما تبدو 
راكين اســتمراراً في مشــهد بدا في بعض 
يغيّب  حيث  وكئيبــاً،  ســوداوياً  الأحيان 
الموت شــخصيات: ناصر وقاسم وخديجة 
والصديــق، وكأن راكــن تبــدو الصيغة 
الناجيــة من هذا الخــراب، فــا جرم أن 
يحيل اسمها إلى الروح الحلوة حيث جاء: 
عائشة  سألت  نسميها؟  »ماذا  راكين:  »اسم 
وتصنعت انشــغالي حتى لا تلتقي أعيننا 

مجدداً. 
الحلوة.  الــروح  معناه  راكين،  أســميها 
حدقت في عينيها المتعبين وقلت باندهاش: 
من أين جلبت الاسم، واخترعت له المعنى؟ 
صمتــت قليلًا، ابتســمت، وقالت: من هوى 
الجنوب، مع الإشــارة إلــى أن )راكين قرية 
أردنية تقع في مدينة الكرك ويقال إن اســم 

راكين يعود إلى الأميرة راشيل أو راشين(. 
نخلص إلى أن انحســار الدور الوظيفي 
لشخصية »راكين« على الرغم من استئثارها 
بدلالــة العمل بالكلية، من حيــث العنوان، 
ينطــوي على دلالات عميقــة، حيث يمتزج 
الشعري  بالتجسيد  للمكان  الفضائي  البعد 
للإنســان، وكأن صيغة الاتصال بين المكان 
والأرض يبــدو لنا فعلا مــن أفعال التجذر، 
لكنــه يحيل على رؤية مســتقبلية، تحتفي 
بتقــديم بعد متــوازن من الحــب والحياة 
والخيبة، كما تعكسها تطلعات »راكين« بأن 
تكون ممثلة مســرحية، أو لعها ترغب بأن 
تجســد الحياة بوصفها مســرحا كبيراً كما 

يتضح في نهاية الرواية. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 

رامي أبو شهاب *

شعرية الاغتراب: دراسة في شعر محمد القيسي 
■ يحتــل شــعر محمــد القيســي )1944- 2003( 
منزلة رفيعة لا في الشــعر الفلسطيني فحسب، وإنما 
في الشــعر العربي. وأضافَ، في أُخَرةٍ من أيامه، إلى 
منزلته هــذه منزلة مثلها في النثر، فقد كتب الســيرة، 
وكتب الرواية، وصــدرت له في هذا الفن روايتان ذكر 
إحداهمــا عمــر العامري فــي الكتاب الــذي صدر عنه 
بعنوان »شــعرية الاغتراب- دراســة في شــعر محمد 
القيســي« خطوط وظلال عمان، 2021، وفاته أنْ يذكر 

روايته »شرفة في قفص« دار الآداب بيروت 2004. 
ولأن القيســي يتمتع بهذه المكانة شعريا، فقد عُني 
به الدارســون، وكتّاب الأطاريــح، والأبحاث المحكمة. 
وكنت قــد جمعت مــا كتبته عنــه وما كتبــه الآخرون 
مــن مقالات ودراســات، ومــا أجــراه صحافيون معه 
مــن حــوارات ومقابلات، فــي كتاب يتضمن كشــافا 
مفهرســا، بمــا نشــر عنــه فــي الصحــف والدوريات 
)بيــروت 1998(. وقــد تفضــل الشــاعر رحمــه اللــه 
- بمراجعــة المقدمــة الخاصــة بســيرته، وتدقيقهــا، 
ونشرتها في مستهل الكتاب بعنوان »الشاعر بقلمه«. 
واللافــتُ أنّ الدراســاتِ كثُــرت وتواتَــرَت بعد هذا 
الكتــاب، فقد أصدر محمد العامــري عنه كتابا بعنوان 
»المغني الجــوال« )2001( جمع فيه بعض الدراســات 
والمقــالات التي نشــرت عنه فــي صحــف ودوريات. 
وتناوَلَ شعرهُ عددٌ من الدارسين الأكاديميين. كحنان 
عمايرة، ورلى عصفور، فقد أعدت الأولى عنه رســالة 
ماجســتير، والثانيــة رســالة دكتــوراه، نوقشــتا في 
الجامعــة الأردنية. الأولى عام 

مَتْ فــي جامعة لاهور  2004 والثانيــة عــام 2009. وقُدِّ
في باكســتان رســالة عن التناص الديني في شــعره 
2014. وفــي جامعة النجاح في فلســطين رســالة عن 
البنية الدرامية في شعره لدعاء علي عبد الله، ونُشرت 
في كتاب. وأخرى بالعنــوان ذاته »البنية الدرامية في 
شعر القيسي« لإسلام شــاهر الحليفاوي في جامعة 
الخليل. وقدمت نبيلة الخطيــب أطروحة دكتوراه عن 
شــعره بعنــوان تجربة القيســي في ضــوء جماليات 
التلقي في اليرموك، ونُشــرتْ في كتــاب أيضا 2018. 
ونوقشــت في الأزهر الإسلامية في غزة رسالة أخرى 
عن القيسي حياته وشــعره. ونَشَرت إيهام زياد بحثا 
بعنوان »العَتَبات النصية في شعر القيسي« )دراسات 
2019( وعماد الضمور: »ســردية الشعر في منمنمات 
أليســا« )جامعة النجــاح، مــج 23، ع 2، 2009( وهناء 
البواب نشرَتْ عن الصوت وعلاقته بالدلالة في شعره 
)مجلة العلامة، حزيران/يونيو 2018( وهذا غيضٌ من 
فيض كُتب عن القيسي وعن شعره ونثره. وقد تضمن 
عددُ مجلة »أوراق« )2004( البحوث والدراســات التي 
قُدّمتْ في ذكراه، ومن بين ما نُشــر فيه دراســتنا للُغْز 

الأنا في شعر القيْسي ونثره. 

الاغترابُ في شعره

أمــا كتاب عمر العامري )224 صفحة( فهو رســالة 
نوقشــت في جامعة اليرمــوك )2010( وهذا يعني أن 
بعض البحوث والرســائل المذكــورة يُفترض أنْ يكون 
قــد اطلع عليها، أو على بعْضها، إلا أنه للأســف 
لــم يشــر لأي منهــا، لا فــي الهوامــش، ولا في 
ثبَتِ المراجع، مع أنه يشــير للكثيــر مما لا علاقة 
قَ  له بالقيســي. علــى أنَّ الباحث أســرفَ، وضيَّ
ر الموضوع، والتوطئة  على نفســه كثيرًا حين تخيَّ
د لــه بها، إذ قد لا يتفق القارئ معه في أنَّ  التي مهَّ
القيســي كان شــاعراً مغترباً بالَمعْنى الذي نجده 
لدى شــاخْت، أو ماركس، أو هيغل، أو حتى إريك 
فروم. فالقيســي شــاعرٌ طُردَ منْ وطنه طفلا، ومن 
الطبيعــي أنْ يجد نفســه في هــذا المــكان، أو ذاك، 

غريبًا:
في المكان الذي ليس لي 

لا أرى ضوءَ منزلي

وذلــكَ لأنّــه بعيدٌ عــن وطنــه، وهذا البعــد يجعله 
دائــم الحنــن والشــجَن. وقد تــراءى للعامــري أن 
هذا الشــجن، وذلك الحنين، لا يختلفان عن الشــعور 
بالاغتــراب، كاغتــراب جبــران، أو أبــي ماضــي، أو 
ميخائيــل نعيمة فــي المهجــر. وكان قد وقــع في هذا 
المنزلــق المرحوم ســامح الرواشــدة في كتــابٍ له عن 
ذاكرة الطفولة في شــعر محمــد إبراهيم لافي )2010( 

فحشــرهُ حَشْــرًا في زُمْرة المغتربين، وهــو لا مُغترب، 
ولا مــا يحزنــون. فهو كالقيســي، وغيــره، يريان في 
الحنين إلــى بلدانهم، وإلى وَطنهم، نضــالا لا اغتراباً، 
ومقاوَمةً لا وِحْشةً، ولا انعزالا، لذا لا نجد ما يسوّغ له 
القــول في تعقيباته على قصيدة » »كفر عانة البعيدة«: 
»إن الاغتــراب في أحــد جوانبه تخلٍّ طوْعــي يقوم به 
أفــراد الُمجتمع، وهــذا الاقتباس من كتــاب »المقدمات 
الكلاســيكية للاغتــراب« اقتباسٌ يَتَناقــضُ مع القول: 
ن لطــرفٍ آخر«  »ومــن جانب آخــر هو نقــلُ حــقٍ مُعيَّ
وبصرْفِ النظر عن صاحب، أو صاحبي، هذه الأقوال، 
فــإنَّ من الواضح أنه، أو أنهما، لا يعرفان إلا القليل عن 
مأساة فلسطين، وعن المشاعر التي تنبعث بسببها في 
الإنســان الفلســطيني، الذي وجد نفســه فجأة طريدَ 
الفــردوس. وهذا ليــس غربة أو اغترابــاً، وإذا عَدَدْناهُ 
شــيئا من هذا القبيــل نكون قد بســطنا الأمر أكثر مما 
ينبغي. وهذه المأساة صبغت حياة الفلسطيني بسواد 
ا ما يتشــدق به إريك فروم،  الألم، والحزْن والحنين. أمَّ
شين، في ظلّ نُظم  وغيرهُ، من حذلقات عن اغتراب المهمَّ
الإقطاع، والاستغلال البورجوازي، أو الكومبرادوري، 
فشيءٌ نحســبه ترفًا ذهنيًا، وفلسفة تتجاوزُ المعْقولَ، 
والمقبــول، ويغدو البحثُ في مثل هــذه الحال - بحثا 
عبثيًا، يتجاوز دائرةَ السُؤال: إذْ ما الذي يجعل شاعراً 
فلسطينياً كالقيسي، أو لافي، أو الَمناصرة، أو محمود 
درويش، أو غيرهم، يحنُّ للمكان، ويتوق لاستعادة ما 

مضى من الزمان؟ 
ولا ريْــبَ فــي أنّ عُمَــر العامري يحــاول في فصلي 
الكتاب، مع المهــاد النظري، إذا ســاغ التعبير، إقناعنا 
بالتفســير، أو التأويــل، بكلمــة أدقّ، الــذي يجعل من 
شــعر القيســي وعاءً يفيضُ بشــعور الاغتراب، إلا أنه 
في بعض المواضع يشــتطُّ في التأويل الذي يقوم على 
الربط بين أشــياء متباعــدة لا صلة بينها فــي الواقع. 
ففــي تناوله قصيدة »قرابــة« مثلا - يعلــق على قول 
القيســي »ينشــلني من بئــر الوحــدة« رابطــا بين بئر 
القيســي هــذه، والبئــر التي ألقــي يوســف الصديق 
فيهــا. وأنــا أظن ألا علاقة بــن البئرين، وأن الإشــارة 
إلــى إخوة يوســف - ها هنا - من بــاب التكلّف، وليّ 
عُنُــق النصّ. وهذا ينســحب على ما يقولــه عن رمزية 
)سارا( في شــعر القيْسي، ولاســيما في ديوان »إناء 
لأزهار ســارا..، فقد وقع المؤلف تحــت تأثير مبالغات 
القيســي في تصريحه لجريدة »اليوم« السعودية )28 
ذي الحجة 1401هـ( ولعلي من هذه الملاحظة استطرد، 
فأقــول: إن المؤلف العامري كغيره من المؤلفين - كثيرًا 
ما يستنِدُ في تحليله، وتأويله، لأقوال الشاعر، ونحنُ 
نعرف طبْعَ الشــعراء، فهُمْ كثيرًا ما يبالغون، فيقولون 
أشــياءَ عن أشْــعارهم، إذا امتحنها اللبيبُ تكشّفت لهُ 
عن أوهام، لا حقائق، وعن أكاذيبَ، لا وقائع. وما يقع 
هُم أنَّ ما يقوله الشاعر عن  فو الأطاريح هو ظنُّ فيه مُصنِّ

شــعره شــيءٌ كالوَحْي، لا يأتيه الباطل من أمامه، ولا 
من خلفــه. والحالُ أن بعضه قد يكون صادقًا، وأكثرهُ 

من قبيل الهُراء.

وحيدٌ كعود القصَب

ومّمــا خلَط فيــه المؤلفُ، وأشــكلَ، أنــه لا يفرّق في 
حديثــه عــن الغربــة فــي المــوت استشــهاداً، وموت 
الإنســان حتــف أنفــه. فهــو يعــدُّ المــوت فــي الفصل 
الموسوم بعنوان »الاغتراب والموت« علامة من علامات 
الاســتلاب، الذي هو أكثر حــدة من الاغتــراب، مع أنَّ 
ه لذلك متأخــراً، عندما ذكر  هــذا غير صحيح. وقــد تنبَّ
أن المــوت الاستشــهادي مختلف عن المــوت الطبيعي. 
وكنــا نتوقع أن يقف بنا العامــريُّ في كتابه إزاء موت 
الأب، إســوة بمــوت الأم حَمْــدة. إلا أنه لم يشــر لذلك، 
على الرغم من أن موت الأب ترك أثراً في شعر القيسي 
كبيــراً، لا يقلّ عن تأثير وفــاة الأمّ. وفي تأويل المؤلف 
لبعض ما في قصيدة »وَجْه المرأة، أوهامٌ سبَبُها أنه لم 
ر  يدرك ما في عبارة » كلُّ شيءٍ على ما يُرام« التي تتكرَّ
في القصيدة، من مفارقة ســاخرة من سُــلطة أوسلو. 
فالقصيــدة، وهي مــن ديوان »ماءُ القلــب« كتبها بُعيْدَ 
زيارته لمناطق الســلطة الفلســطينية، ووقوفهِ على ما 
فيها من فســادٍ مُخْزٍ، ومُشين. فهو بتكراره »كلُّ شيءٍ 
على مــا يُرام« يــردّد ما يقوله الفاســدون، ثــم يلتفت 

قائلا: 
غير أني وحيد تماماً 

كعود القصب

وجــلّ قصائد الديوان »مــاءُ القلْب« تســودُها هذه 
عوا  الســخْرية النابعة من مرارة الإحْساس بأنَّ مَنْ وقَّ
عوا على بيْع الوَطن. ولو وقف  على اتفاق أوســلو، وقَّ
العامــريّ إزاءَ قصيدته التي يصــف فيها عودتهُ لمخيم 
م التناقضَ  الجلزون بعد ثلاثين عاماً من الفِراق، لما توهَّ
بين عبارة كل شــيء على ما يرام، وَوحيدٌ تماماً كعود 
ة  القصــب. وهذه الَملاحظ على كتاب العامري »شــعريَّ
ة ما فيه  الاغتــراب« لا تقلّل - قطعًا - من قيمتهِ، وأهميَّ
من دراساتٍ لتجارب القيسي الشعرية. وليْت الدارس 
ة، فهْيَ، وإن كانت نثرا، إلا  ألمَّ بروايته »الحديقة السريَّ

أنه نثرٌ كأنّه نظمٌ على رأي أبي حيان التوحيدي.

*٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

إبراهيم خليل *

نهال عقيل
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ثقـافـةثقـافـة

■ كثيرة هــي المفاهيم التي تحمل فــي داخلها أبعاداً مختلفــةً، لكنها تبدو في 
ظاهرها متقاربة وواحــدة كالنّص والتّناص، والجنــس والتّجنيس التي لها في 
النظرية الحديثة المعاصرة حيز مهم وشــائك. والسبب هو ما يبدو عليها من تماثل 
بينما هي على تغاير تام. وإذا كان مفهوم النص قد شــاع في الدراســات اللغوية 
واللســانية الشكلانية والبنيوية، وعرف التناص اهتماما مركزيا في الدراسات ما 
بعد البنيوية؛ فــإنّ قضية الأجناس والتجنيس ظلت هي الأهم بين قضايا النظرية 
الأدبيــة. الأمر الذي جعلها قضيــة دائمة التّطور في أبعادهــا ودلالاتها ووظائفها 
وتحديداتها منذ أرســطو إلى اليوم. وإذا كانت عمليــة الإنتاج الكتابي محصلتها 

النصوص؛ فإن عملية التفكير في هذا الإنتاج محصلتها الأجناس. 
وطبيعي أنّ الأدب مورس على مرِّ العصور كنشاط إنساني يتجسد في نصوص 
متخيلة هي بمثابــة وقائع نصية، ليســت عائمة في عملية إنتاجهــا؛ بل مصنّفة 
ومقولبــة بتحديدات معينة وليســت فوضويــة، وإنما مقننة بمميزات وســمات 

تطورت تاريخياً حتى ترسخت شعراً ونثراً. 
ولا عجب بعد ذلك أن تســبق بنائية النّص، تصنيفية الجنس الذي لا يفكر فيه 
إلا بعد أن تكون تلك البنائية قد استقرت بعد مخاض إثبات الوجود، حتى وصلت 
إلى مرحلة التجســد قالباً له حدوده. فقالــب الدراما مثلا مختص بإبداعية النص 
المســرحي التراجيدي والكوميدي، وقالب الشــعر الغنائي تتجنس فيه الأشعار 
الوجدانية والرثائية والهجائية والحماسية، والقالب الملحمي مختص بالنصوص 

الشعرية الغيرية والموضوعية والبطولية الضخمة.
ومع تغير أنماط التفكير وأســاليبه ونظرياته ومدارســه، حصل تبدل كبير في 
التنظير للأدب وتاريــخ مفاهيمه وقضاياه، ومنها قضية الأجناس التي شــهدت 
تغييرات ليست قليلة ساهم فيها الفلاسفة والمفكرون والنقاد والأدباء أحياناً أيضاً. 
فتبنّى قسم منهم النظرية الأرسطية، مرســخاً الصنفية التجنيسية الثلاثية بينما 
تعاطى قســم ثانٍ من المنظرين فهماً مغايراً يقــوم على مركزة النص، ليكون خارج 
مواضعات التصنيف مؤمنين باللاتجنيس، وآثر قســم ثالــث الجمع بين الرأيين، 
مــن خلال القول بالتداخل بين الأجناس التي بعضهــا كبرى وبعضها الآخر أنماط 
صغرى. وممن مثل القسم الأول هيغل وغوته وبرونتير ولوكاش ونورثروب فراي 
وجيرار جينيت وأيف ستالوني، الذي دافع عن نظرية الأجناس مؤمناً بأنْ لا نص 
ل  بلا جنس، وممن مثّل القسم الثاني ديدرو وهوغو وكروتشه وبلانشو، وممن مثَّ
القسم الثالث باختين ورولان بارت وليتش ودريدا وجوليا كرتسيفيا، التي بينت 
أنْ بالتناص يصبح النص لوحة فسيفســائية من الاقتباســات، أو بتعبير ليتش 
سلســلة من العلاقات والتفاعــات مع نصوص أخرى، وبتعبيــر دريدا »كل نص 

صادر عن جنس فأكثر«. 
وعلى الرغم من التغيــرات الكثيرة التي طرأت على الأدب، وبســببها تنوعت 
فنونه وأشــكاله؛ فــإن محصلة تلك التغييــرات بقيت خاضعــة للصنفية ثلاثية 
التجنيس )غنائي/ درامي/ ملحمي( بوصف هذه الأجناس أجناساً كبرى، وأنّ أي 
نصــوص تُبتدع خارج هذه الصنفية، عليها أنْ تُثبت اختلافها، وتؤكد رســوخها. 
وعندها تســتحق أن تســمى جنســاً. ولا خلاف أنّ جمالية إبداع هذه النصوص 
متغايرة حســب مواضعات تصنيفها كقالب له في عالم التجنيــس بنائية ثابتة. 
وبموجها تكون للخطاب الأدبي تقاليده المميزة وتقنيناته القابلة للتعيين. ويشير 
تاريخ التنظير لــأدب إلى أنّ قضية الأجنــاس لها الأولوية دومــاً، بوصفها هي 
المنطلق الجمالي الذي منه تتخذ أي نظرية تجنيســية سمتها العلمية، استناداً إلى 
المعياريــة والنظر التوصيفي ذي المقاييس المحــددة والمعروفة. أمّا النظريات التي 
تبنت اللاتجنيس، ومنها نظرية كروتشــه فإنها أيضا سعت إلى التنميط، معتبرة 
الجماليــة النصية هي المعيار وأنّ المســألة ليســت متروكة على الغــارب في كلية 

لانهائية. 
وتظل أحد عوائق التصنيف إلى أجناس أو أنواع أو أشــكال أو أنماط، المعايير 
التي تختلف في درجة عموميتها وخضوعها للتقســيم الثلاثي أعلاه. وبما يجعل 
الشــك في المعايير التي تلم أطراف نظرية الأجناس مفضياً أحيانا إلى التســاؤل 
عن الأجناس نفســها. وليس الوعي بالأجناس ســوى وعي بالاشتغال التاريخي 
لها، والإبداع نفســه إنتاج تاريخي إزاء بنى لغوية ناتجة من سلســلة من البنى 
الســابقة عليها. وهو ما جســدته نظرية التناص وكان لها تأثير كبير في الاتجاه 
نحو اللاتجنيس، من خلال قولها بالتداخل الذي معه تُنتفى أهمية القوالب، وتغدو 
التناصات لا حدَّ لها، فيهــا تندمج الحدود النصية للخطابــات الأدبية مع بعضها 
بعضاً، ومع غيرها من الفنون والعلوم.. بيد أن ذلك الانفتاح يظل متضارباً مع فكرة 
الأجناس وثوابتها وأنســاقها، والأهم هو تاريخيتها. من هنا تتولد الشــائكية في 
فهم مقولات النص والتناص والتجنيس، وتغدو الإشكالية إشكالية تجنيس أكثر 

منها إشكالية خطاب.
وإذا كانــت نظرية الأنواع قد افترضت أنّ النــص الأدبي مثل الكائن الحي يولد 
وينمو ثم يموت، وخالفتها نظرية الأجناس التي فيها لكل نص قالبه التجنيســي، 
وأنساقه التي تجعله مستقراً لا يعرف ذواءً؛ فإن نظرية التناص آمنت باللاتقنين، 
بوصف النص بناءً مفتوحاً بــا حدود وقابلًا للاندماج والتفاعل مع أي نص آخر. 
ويطلق على هذه العملية الاندماجية اسم )التداخل الإجناسي أو النصي أو تفاعل 
النصوص أو التماســك الداخلــي أو التجانــس Homogeneity( التي فهمها 

بعضهم خطأ، أنها نظرية بينما هي عملية تطبيقية لمفاهيم النظرية التناصية.
وهذا الفهم هو أول مؤشــر فكري على الشــائكية بشــأن التناص وموقعه بين 
النص والجنــس، ومدى قصدية المؤلف فــي أن يكون فيها ذاتاً حيــةً أو لا يكون، 
فضلًا عن مؤشر التضاد بين التجنيس وما يقتضيه من قواعد وتقنيات، والتناص 
وما يشــرعنه بالتداخل من اللاتقنين، الذي هو تمرد على حديّــة القوالب وثورة 
على سطوة القواعد. فكيف نفك التشــابك بين هذه المفاهيم؟ وأيُّ مفهوم هو الأكثر 
منطقية والأقل عرضة للجدل والمؤاخذة؟ وهل تقتصر شــائكية هذه المفاهيم على 
البعــد الداخلي للنص، أو أنها تتعدى إلى خارجه؟ ما الذي يغري المنظر الأدبي في 

تناول هذه المفاهيم، أهي انفتاحية التناص، أم هي رسوخية الأجناس؟ 
من المؤكد أنّ التنــاص عملية كتابية عفوية فيها الخطــاب يتداخل في حدوده 
النصية مع نصوص أخر، بــا أي ضوابط لغوية أو معرفيــة أو تاريخية، بعكس 
التجنيس الذي هو قولبة كتابية تشكلت قواعدها تاريخياً، وخضعت لها النصوص 
الأدبية نقدياً. وإذا كان التناص يشــتغل في منطقة النــص بانفتاح، والتجنيس 
يشــتغل في ما قبل هذه المنطقة، وما بعدها بتقييد تــام؛ فإنّ محصلة التداخل هي 
أنّ الجنس الذي حدوده أقوى ســيبرز في التداخــل بالصهر والإذابة، ثم بالعبور 
عليــه. وبهذا يثبت ذلك الجنــس أنه الأكثر قدرة على الثبــات محولا التداخل من 
كونه نشاطا عائما بلا معايير إلى نشاط محدد ونهائي، موصوفا بإجناسية معينة 
وحاملا سماتها ومعاييرها متقيداً بها. لكن أي العمليتين )التداخل/ التجسير( هي 
أكثر منطقية وأي النظريتين )نظرية التناص أو نظرية العبور( أحرز للمقبولية في 

النظرية الأدبية؟ 
بالطبع لن يكــون القول بإحداهما مقنعــاً، ما لم يكن الاختيــار مدعماً بحجج 
نســتلها من النظرية الأدبية نفســها، وما فيها من مواضعــات النظر المعرفي إزاء 
جماليات الإنتاج الأدبــي. إنَّ التداخل كمفهوم فيه النصــوص المتداخلة لا حصر 
لها ودلالاتها واســعة ومتعددة، ليكون أي نص مفتوحــاً دائماً بلا بداية ولا نهاية 
اســتناداً إلى نظرية التناص التي فيها مفهوم النــص غامض ومحير لافتقاره إلى 
أي محــددات خارج نصية تحــدد اختلافه عن غيره وتمايزه عليــه، تقول جوليا 
كرســتيفيا في« الأداء في ثقافة ما بعد الحداثة« »كل نص يتشــكل وكأنه نتف من 
الاستشــهادات وأن كل نص هو امتصاص وتحويل لنصــوص أخرى وأن مقولة 
تفاعل النصوص فــي طريقها لأن تحل محل مقولة تفاعل الــذوات«. وتترادف مع 
التداخل ألفاظ )توالد/ انبثاق/ تعالق / استدعاء /تحويل / إدماج/ تجميع / تنافذ 
/ تشــكيل( التي بها جميعا تكون النصوص المتداخلة مائعة لا حدود لها، ولا قالب 

يجمعها وبهذا تتكاثر وتتناسل حتى لا وجود لمركز أو نظام أو بنية.
وقد ذهب بعض النقاد إلى تفســير عملية التداخل بأنها تحطيم لفكرة الجنس، 
كأن الأدب إنتاج ذاتي الحركة يكونه الاختراق حســب. الأمر الذي نحتاج فيه إلى 
وضع معيار منضبط وحازم يتعدى مفهوم )التداخل النصي( إلى عملية فيها تكون 
ولادة النص طبيعية وشــيفراته متأصلة فيه تتحكم بصــوره ومجازاته. وهو ما 
يتطلب أبنية تحتية وعلوية وتجسير بالصهر والإذابة، وأعني به العبور الذي هو 
عملية اســتكمالية لعملية التداخل النصي، وأيضا عملية ردم الفجوات التي ترافق 

التداخل النصي عملياً ونظرياً من خلال:
أولا: أن العبور يضع للتمازج بين نصين أو أكثر قالباً محدداً. 

ثانيا: أنه ينظر إلى النص لا كبناء كتابي وإنما كقالب فني.
ثالثا: الاحتواء الذي هو بمثابة تجسير، فيها يعبر الجنس الأقوى على الجنس، 

أو النوع الأضعف الذي سيصير معبوراً عليه، ومقولباً في الجنس العابر.
رابعــا: إن مواضعات العبور القائمة على الرســوخ بالتطور التاريخي تجعله 

أوسع من مفهوم التداخل الذي يتمحور في منطقة النص فقط.
خامســا: إذا كانت السمة الانفتاحية لنظرية التناص تتجلى إجرائيا في مفهوم 
التداخــل النصي؛ فإن نظرية العبور بين الأجناس هــي التجلي الإجرائي لفاعلية 
التجنيس في أربعة أجناس عابرة هــي )الرواية، قصيدة النثر، القصة القصيرة، 

المقالة(.
٭ كاتبة عراقية

النّص الأدبي 
من البناء

إلى العابرية  
نادية هناوي *

»وردة القاهرة القرمزية«: أوهام المسرح والسينما واعترافات وودي آلن 
 مــن الغريب أن يختــار الكاتــب والمخرج 
الأمريكي وودي آلــن القاهرة لتكون عنواناً لأحد 
أفلامه المهمة في منتصــف الثمانينيات من القرن 
العشرين، ليس هذا وحســب، وإنما تدخل مصر 
في الأحداث كجزء من المكون الدرامي، باعتبارها 
الموقع الدال على ســحر الشرق، والدولة الُمشبعة 
بالتاريخ والحضارة في إشــارة واضحة لمكانتها 
التنويري والإنساني، وفي  الجغرافية، وتأثيرها 
محاولة للتعزيز وربط الحضارات العربية بعضها 
ببعــض. ينوه آلــن بالمكانة الحضاريــة المماثلة 
لدولة المغــرب العربي، ذاكراً بالاســم والوصف 
العاصمة الرباط ومدينتي طنجة والدار البيضاء، 

كأهم المدن السحرية الغنية بالجمال.
ورغم أن موضــوع الفيلم ليس ســياحياً، ولا 
يمت لمفهوم الســياحة بصلة، إلا أن المعنى الدلالي 

النظر  التفاصيل بغــض  كان حاضــراً فــي 
عــن قربــه أو بعده عــن الأحداث 

الرئيســية، فالفكرة تــدور حول 
البحــث عن المعــادل الموضوعي 
للمُتعــة، التي تحقق الســعادة 
للإنســان البائــس، خاصة إذا 

فقد القدرة على التكيف مع الواقع 
وأصبح غريباً معزولًا.

 هــذا المعنــى يطرحــه فيلــم »وردة القاهرة 
القرمزيــة، مُتضمَناً في قصة امــرأة متزوجة من 
رجل فوضوي ســكير مُقامر، يتعمــد إهمالها ولا 
يقيم للحيــاة الزوجية وزناً، مــا يضطر الزوجة 
إلى تعويض هــذا الإهمال  الرومانســية الحالمة 
والهجر بمشاهدة الأفلام السينمائية، وهنا ينتقل 
بنــا الكاتب والمخرج وودي آلن إلى مســتوى من 
مُعتمداً  الإنسانية،  القضية  معالجة  في  الفانتازيا 
على انحيازه الشخصي للفن السينمائي، إذ يدفع 
بالبطلة سون يي بريفين، إلى الهروب من جحيم 
الواقع إلى عالم الخيال المليء بالأحلام والدهشة، 
فتذهب الزوجة التعيسة إلى دور العرض لمشاهدة 
الأفلام، وتكــرر الفعل مراراً وتكراراً، حتى يحدث 
لديها نوع من التوحد مع الشــخصيات، وترتبط 
الفيلم  بطل  مــع  عاطفية  بعلاقة 

الرومانسي الافتراضي داني أييلو، وتعيش حالة 
الحب الُمفتقدة التي ظلت تبحث عنها مع زوجها بلا 
جدوى. وبتداخل الواقع مع الخيال يتم السير في 
خطين متوازيين لمتابعة المسيرة الفعلية للبطلة في 
حياتها الرتيبة الُمعقدة مع الزوج الخانق الُمستهتر، 
وهو التمثيل الحقيقي للأزمة، بينما تمثل المشاهد 
الخيالية داخل شاشة الســينما في قاعة العرض 
حياة أخرى تراها البطلة المأزومة أكثر اتساقاً مع 
التفاعل  الرقيقة، ويحدث  الرومانســية  طبيعتها 
بينها وبــن بقية أبطــال الفيلم، ويبــدأ المخرج 
وكاتــب الســيناريو في رصد درجــات التفاعل، 
الواقــع والخيال  الهلامي بين  وينكســر الحاجز 
لتعبــر البطلة بريفــن مجدداً الخــط الهمايوني 
الفاصل بينهما، فنرى الشخصيات السينمائية قد 
خرجت من الشاشة لتتواصل مع الجمهور خارج 
الإطار المرســوم لها، كأنها المقارنة بين عالمين 
لاســتبيان  الفانتازي  التجريب  أو  مختلفين، 
الفروق الجوهرية بين المحيطين وتأثيرهما في 

بطلة الفيلم الموحية بالفكرة.
وفي ســياق ما يحدث من غرائب الأشــياء 
والتوليفــة الإبداعية الخاصة، يُشــير وودي 
آلن إلى أزمة الكســاد الاقتصــادي، التي يراها 
الباعــث الحقيقي على القلــق والأرق والهروب 
من الواقع، عامداً إلى نقد السياســة الرأسمالية 
الأمريكيــة، التي جرفت العالم كلــه إلى الُمنحدر 
الاقتصــادي الخطر، فهو لم يفصــل بين الأزمات 
الماليــة وأزمــات الواقــع الاجتماعــي، بل يرى 
أن الاضطــراب الاجتماعي، انعكاس  للمشــكلة 
الاقتصاديــة، فالدخول في الأطــوار الاكتئابية، 
حسب ما يطرحه الفيلم هو نتيجة للضغوط التي 
يتسبب فيها الفقر والاحتياج، وهما محور الأزمة 
النفســية التي تحتم الفرار إلى عالم اللامعقول، 
المفقودة  الرفاهيــة  ويوفر  الســينما  تمثله  الذي 
للجمهور، بمن فيهــم البطلة التي تســتغرق في 
المشــاهدة إلى حــد التماهي الكامل مــع الصور 

والأحداث والشخصيات.
وليس من قبيل المصادفة أن يجعل آلن السينما 

مفتاحــاً ســحرياً لحل المشــكلة، إذ أنــه يترجم 
قناعاته الشــخصية فــي أن الفن هو الوســيلة 
للتغلب على مُعضلات الحياة الأساســية،  المثلى 
وتعاطي الإبــداع من وجهة نظــره فرصة للتأمل 
والرقي فوق مســتوى الواقع المؤلــم، بما يحمله 
من متناقضات يعجز العقل أحياناً عن تفســيرها 
في ضوء الُمعطيــات التقليدية للحيــاة اليومية. 
وكعادته يربط وودي آلن بين العلاقات العاطفية 
وبقيــة الُمشــكلات، حيث الملاذ عنــده هو الحب، 
الذي يراه أصل الكون، والمحرك الطبيعي لسلوك 
الإنســان وفق ما يعتقده، أو ما يحاول تأكيده في 
معظم أفلامه الســاخرة، المائلة إلــى تطوير آلية 
النقد وعدم الوقــوف عند حدود معينــة، إعمالًا 
بمبــدأ المحافظة كما هــو معتاد في طــرح الأفكار 
والُمشكلات والأزمات الناتجة عن الكبت السياسي 
والمجتمعي، وسجن الإنسان داخل منظومة خاصة 
من الأطر والمحــددات والحواجز التي تفصله عن 
عالمه الطبيعي، وتدفع به إلى الانحراف لأنه فاقد 

الحرية ومكبل بالقوانين الوضعية.
اســتخدم وودي آلن في فيلمه »وردة القاهرة 
القرمزية« مفردات للترفيه كالموســيقى والرقص، 
وجعل من المســرح والســينما عنصرين للمكان، 
باعتبارهما موطناً للحالمــن ومرفأ لمن يعاني من 
صلف الواقع وجمــوده وعدوانه كالضعفاء، فهم 

وحدهم الفارون والُمبعدون.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

وودي آلن

ماهر عثمان *

 صــدر مؤخرا عن دار طباق للنشــر والتوزيع 
كتاب عنوانه »مذكرات سليمان الشرفا، وهو كتاب 

صغير الحجم )211 صفحة من القطع 
المتوســط( لكنــه ذو أهميــة كبيــرة، 
تكمــن فــي كونــه شــهادة تاريخية 
من أحد مؤسســي حركــة التحرير 
الوطني الفلســطيني »فتــح«، تلقي 
الضــوء علــى مراحــل مختلفة من 
تاريخ الثورة الفلســطينية، وتقدم 
تفاصيل عن بدايات تشكيل »فتح« 
وانطلاقتها، وعن أجواء عمله في 
العراق معتمــدا للحركة هناك في 
آب/ اغســطس 1968، ثم معتمداً 
للحركــة في ليبيا بعد أســبوعين 

على ثورة الأول من أيلول/ سبتمبر 1969. 
كما يتضمن الكتاب فصــا كاملا حول دور حركة 
فتــح في الوســاطة فــي حــلّ الخلافــات العربية، 
خاصة دوره في حل خلافات دول عربية مع ليبيا، 
من ضمنها قصة الوســاطة بين ليبيا والسعودية، 
وبــن تونس وليبيا، وبين مصر ليبيا، وبين المغرب 

وليبيا.
يتعلــق معظــم محتــوى الكتــاب بالفتــرة التي 
يمكن وصفهــا بزمن براءة العمــل الوطني الثوري 
في صفــوف حركة »فتح، قبل الدخــول في اتفاق 
أوســلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 
عــام 1993. ولعــل ممــا يؤكــد أهميــة المهــام التي 
اضطلــع بها المؤلف، أو شــارك فيها باســم »فتح« 
ومنظمــة التحرير الفلســطينية، تلك الصــور التي 
يتضمنهــا كتابــه، ويبــدو فيهــا مع عــدد كبير من 
الزعماء العــرب والأجانب الذيــن التقاهم، ومنهم 
مثالًا لا حصــراً: معمر القذافــي، الحبيب بورقيبة، 
عبد الناصر، أنور الســادات، حســني مبارك، أمير 
قطر الســابق الشــيخ حمــد بــن خليفــة، الرئيس 
اليوغســافي جوزيــف تيتــو، الرئيــس الأوغندي 
عيــدي أمــن، الأمير فهد بــن عبد العزيــز )قبل أن 
يصبح ملكاً(، العاهل المغربي الحسن الثاني وولي 
عهده محمد )قبل توليه العرش ليصبح الملك محمد 
الســادس(، الرئيســن الجزائري هواري بومدين 
وعبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الأمريكي الأســبق 
جيمي كارتر، رئيســة وزراء باكستان بنازير بوتو، 
العاهلــن الأردنيين الملك الحســن بــن طلال وعبد 
الله الثاني، رئيس وزراء السودان الصادق المهدي، 
رئيــس دولة الإمارات العربية المتحدة الشــيخ زايد 
بــن ســلطان آل نهيان، الرئيــس التركي ســليمان 
ديميريل، رئيس وزراء الهند راجيف غاندي، رئيس 
وزراء بريطانيــا الأســبق جــون ميجــور، الزعيــم 
الكوبــي فيديل كاســترو، رئيس كوريا الشــمالية 
كيــم إيل ســونغ، الرئيــس الموريتاني ولد ســيدي 
أحمــد الطايــع، والجنــرال الفيتنامي فــون نغوين 
جيــاب، وغيرهم، إضافة إلى صــور له مع عدد من 
كبار قادة »فتح« من بينهم ياســر عرفات، وصلاح 

خلف وخليل الوزير.

من بئر سبع إلى قطر

يصــف المؤلــف الحيــاة فــي 
مســقط رأســه بئــر الســبع قبل 
النكبة الفلســطينية، وصفا شيقاً 
دقيقــا، قبــل انتقالــه مــن هنــاك 
إلــى مدينــة غــزة لمتابعــة تعليمه 
دراســته  إتمــام  بعــد  وصــولا، 
الجامعيــة في مصــر، إلــى انتقاله 
فــي صيــف عــام 1957 للعمــل في 
دولــة قطــر، حيــث التقــى كلًا مــن 
الحالــي  الرئيــس  عبــاس  محمــود 
للســلطة الفلســطينية، وأبو يوسف 
النجــار أحد أبــرز قادة »فتــح«. ونشــأت للمؤلف 
علاقــات وثيقة في قطر مع أميرهــا )من 1995 إلى 
2013( الشــيخ حمد بن خليفــة آل ثاني، الذي كان 
أحد تلاميذه في ســتينيات القرن العشــرين. ويقر 
المؤلف بالفضل للشــيخ حمد، ليس بسبب إصراره 
على دفع تكاليف تعليم نجله طارق وابنته ميسون 
وحسب، لكن خصوصا بسبب سماح قطر في ذلك 
الحين لمن كانوا فيها من مؤسسي »فتح« بممارسة 
عملهم التنظيمي، وســماحها بدخول فصائل مثل 
الجبهتين الشــعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين 

والبعثيين والقوميين والشيوعيين.

العراق وسوريا وفوضى الفصائل

يدل كتــاب الشــرفا، إلى أنــه بينما لــم تتدخل 
»فتــح« في شــؤون الــدول العربية، فإن عــدداً من 
تلك الدول تدخل في شــؤون الثورة الفلســطينية. 
عمــل الشــرفا ابتــداء مــن أغســطس 1968 ممثلا 
لحركــة »فتــح« فــي العــراق، حيــث أشــرف على 
تشــكيل لجــانٍ شــعبية عراقيــة مســاندة، تجمع 
المســاعدات للثورة الفلســطينية، بتنسيق مع وزير 
الداخليــة العراقــي صالــح مهدي عمــاش. وعلى 
العكــس من عــدم ممارســة قطر أي ضغــوط على 
التنظيمــات الفلســطينية فــي أراضيها، ســرعان 
ما اتضــح أن عمــاش كان يخشــى ان تتحول تلك 
اللجــان إلــى بــؤر معارضة لنظــام الحكــم. وعلى 
الرغــم مــن تقديم الشــرفا بيانــات كاملــة عن تلك 
اللجــان للحكومة العراقية، فقد أبلغ وزير الداخلية 
العراقي حركة »فتح« بأن العراق سيشــكل فصيلًا 
مــن الفلســطينيين المقيمين فيه للعمــل على تحرير 
فلســطين، وأن ذلك الفصيل سيكون تحت اشراف 
العراقيين. وهكذا شــكلت جبهــة التحرير العربية« 
التابعــة للعراق، وكانت تلــك بداية تدخلات بعض 
الحكومات العربية في شــؤون الثورة الفلسطينية 
التي دأب تنظيمها الأكبر، حركة »فتح، على تجنب 
التدخل في شــؤون الــدول العربية. وســرعان ما 
شكّلت الحكومة السورية فصيل »الصاعقة، الذي 

غدا جناحاً فلســطينياً مســلحاً تابعاً لحزب البعث 
الســوري، وأدى تكاثر الفصائل الفلسطينية »إلى 

تخبط ونوع من الفوضى، حسبما يقول الشرفا.

المعتمد في ليبيا

يؤكد الشرفا من خلال عمله معتمداً لـ»فتح« في 
ليبيا لســنوات، بعد أســبوعين على »ثورة الفاتح« 
في أيلول/ ســبتمبر 1969، على أن أعضاء مجلس 
الثورة الليبية كانوا متحمسين للثورة الفلسطينية، 
ودعموهــا بالأســلحة والمســاعدات الماديــة وفتح 
الأبــواب لقــادة »فتح« لإقامــة علاقات مــع زعماء 
الــدول العربيــة والأجنبيــة. وانتهــز الشــرفا تلك 
الأجواء والفــرص للعمل بمبادرات ذاتية الســعي 
للحصــول على اعتــراف دولــي بمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، وفتح مكاتب تمثيل لهــا في عدد من 

البلدان الأوروبية والافريقية.
يقــول المؤلف إن موقــف العقيــد القذافي تجاه 
»فتــح« تغيــر وصــار ســلبياً فــور زيــارة الرئيس 
المصري أنور الســادات لإســرائيل، إذ ظن القذافي 
أن وجــود »أبو عمار« في جلســة مجلس الشــعب 
المصــري التي أعلن فيها الســادات يوم 9 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر 1977 اســتعداده لزيارة الكنيست 
الإســرائيلي، معناهــا أن »أبو عمــار« كان على علم 
مســبق بنية الســادات زيــارة إســرائيل. والواقع 
أن »أبــو عمــار« فوجئ بإعلان الســادات ذاك مثله 
مثــل مئات ملايــن الناس فــي العالــم العربي، بل 
فــي العالم كله. منذ ذلك الحــن تدهورت العلاقات 
بين منظمــة التحريــر الفلســطينية وليبيــا وبلغت 
الحضيــض. ويشــرح الشــرفا بالتفصيــل مراحل 
ذلك التدهور وأســبابه، وأهمها سعي القذافي إلى 
الســيطرة على الورقة الفلسطينية واحتضان ليبيا 

القذافي للانشقاقات الفلسطينية. 

فردان السوداء

من بين التفاصيل القاســية التي عاشها الشرفا 
ليلة التاســع من نيســان/ إبريل عــام 1973، يقول 
»يــوم اغتيال كل من أبو يوســف النجــار وزوجته 
وكمال عدوان وكمال ناصر، استشــهدوا وسُمّيتَ 
تِلك الليلة »فردان الســوداء، إذ كانوا يسكنون في 
عمارتين متقابلتين، في شــارع فردان في العاصمة 
اللبنانية بيروت، وهاجمتهــم القوات الصهيونية، 
حيث جــرت عملية إنزال من البحــر، وكانت عملية 
طويلــة ومدروســة ومُعدّة جيــداً. في الليلــة التي 
ســبقت هــذه العمليــة كنــا مجتمعين فــي بيت أبو 
يوســف النجار، نجلس على الشُرفة، كنا مجموعة 
منهم محمود عبــاس وكمال ناجــي مدير المعارف 
م مدير مكاتب  في قطر، ورفيق النتشــة وســعيد تيَّ
وزارة التربية والتعليم فــي قطر، وأنا، وكان هناك 
آخرون، لكن لا أذكر الأســماء الآن، وكانت الشرفة 
مليئة بالجالســن وتحدثنا فعلا عن الساحة أمام 

العمــارة التي يســكنها أبو يوســف، ويســكن في 
بنايــة مقابلة تمامــاً، كمال ناصر وكمــال عدوان.  
وقال رفيق النتشــة، أو كمال ناجي، لأبو يوسف، 
يــا أخي من الخطأ أن تســكنوا أنــت وكمال ناصر 
وكمــال عــدوان في هــذه المنطقة دون حــراس، ما 
الــذي يمنع أن تأتــي طيارة هليكوبتــر وينزل منها 
مــن يقضي عليكم وتذهب، دون أن يحس بها أحد؟ 
ليس لديكــم حراســات كافية. أجمعَ الجالســون، 
على أن هذه ثغــرة أمنية ويجب معالجتها، وحينها 
رد أبو يوســف الرد التقليدي، عــن الإيمان بالقدر، 

وإرادة الله. 
فــي الليلــة التي تلتها كنــا في فندق »ســتراند، 
جــاء أبو يوســف فقلــت له لنذهــب ونســهر معاً، 
وكان معي توفيق الشــهابي، فقال أبو يوسف أنه 
مرهق جداً، وقــال لنؤجلها إلى يوم آخر، وأنه يود 
ان يرتاح تلك الليلة، ودعاني لبيته، قائلا، تعال غدا 
صباحا لنفطر معك ومع توفيق، قلت له وهو كذلك، 

فذهب إلى بيته ولم أره بعدها«.
ويضيــف عــن تلــك الليلــة »كان العدو قــد أعد 
البحــر  علــى  إنــزالا  يتضمــن  واســعاً؛  مخططــاً 
باللنشــات )القــوارب( الصغيــرة، عليهــا عدد من 
المســلحين، نزلوا ووصلوا حيث يســكن الشهداء، 
وكســروا الأبــواب المقفلــة، وأطلقــوا النــار علــى 
الأبــواب، فدخلــوا دفعة واحــدة على بيــت كمال 

عدوان، وبيت أبو يوسف، وبيت كمال ناصر.
 كان ناصــر في طريقه للنــوم، فقتلوه فوراً وتم 
التنكيل بجثته، بينما شــعر كمال عدوان بهم وعاد 
إلــى غرفة نومه مســرعا كمــا أخبرتنــي زوجته أم 
رامي، قالت إنه أخذ بندقية )الرشــاش(، وقال لها 
ولأولاده »ابقــوا هادئــن دون أي صــوت وتخفوا 
فــي أي ركــن مــن أركان البيــت، وأخذ الرشــاش 
وخرج ولم يرجع، كانوا ينتظرونه عند باب الغرفة 
فقتلوه. استخدم أبو يوسف مسدسه ولم يكن معه 
رشــاش، وهاجمهم، أطلقوا عليه النار واستشهد، 
وعندما رأت زوجته هذا المشــهد، قفزت بشــجاعة 
نادرة، على رقبــة أحد المهاجمــن وطرحته أرضاً، 
لكــن زميله عاجلهــا بطلقات واستشــهدت بجانب 

زوجها«. 
مذكــرات الشــرفا كتــاب ملــيء بتفاصيــل عن 
الثورة الفلســطينية وعلاقاتها العربيــة والدولية، 
لم تــرد في مصادر أخرى، وهــو إضافة كبيرة إلى 

أحداث تلك الفترة.

٭ كاتب فلسطيني

أحد مؤسسي حركة فتح
مذكرات سليمان الشرفا )ابو طارق(: شهادة تاريخية من زمن البراءة

الشرفا بعد تلقيه وسام الاستحقاق
 والتميز من الرئيس عباس

سليمان الشرفا مع ياسر عرفات ومحمود عباس 
وصلاح خلف وبعض رفاقهم في حركة فتح

المؤسسون الثلاثة لحركة فتح في قطر: سليمان الشرفا وابو يوسف 
النجار ومحمود عباس في فندق الدرويش في الدوحة عام 1961
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يوجــد تناغم بينــك وبين البيئــة المحيطة 
بك، ويبــدو أن الأضواء تحيط بــك أكثر من 
المعتاد، وأنت شــخص مهم في حياة الكثير 

من الأشخاص
الثور

لست شــخصًا لطيفًا في الوقت الحالي، 
فأنــت عصبــي ومزاجــك متكــدر أكثــر من 
المعتاد. فكر في ما إذا كان الموضوع يستحق 

أن تتحمله وحدك

الجوزاء
ممارســة بعــض النشــاطات الفكرية أو 
الجلوس لوحــدك بعض الوقت يبعدان عنك 

مشاغل الحياة المهنية والعائلية 

السرطان
تتأثر بالماضــي وتطرح بعض مواضيعه، 
ذلك يمكن أن يسبب لك متاعب أنت في غنى 

عنها

‏ الاسد
حياتــك  فــي  العلامــات  جميــع  تشــير 
الشخصية إلى التفاعلات اللطيفة والمقبولة 
مــع الآخرين. قــم بزيادة معارفك، فســوف 
يكــون لديهــم وقت لــك وســوف يعاملونك 
بالكثيــر من التفاهم إذا قمــت بإدراجهم في 

أوقات فراغك

العذراء
مــن الصعب أن تكــون متواضعــا عندما 
تكون مثلًا أعلى للآخرين، لكن مســؤوليتك 
اليوم هي أن تحافظ على مشاعرك وأفكارك 

المعتدلة لتكون تحت السيطرة

الميزان
تطالب الشــريك التعهد بإيفاء وعوده أو 
يطالبك هو بذلك، وتجد نفسك محرجاً أمام 
بعض أســئلته. حان الوقــت لأن تركز أكثر 

على مواهبك 

العقرب
لبــدء  ومثالــي  جــدا  مناســب  اليــوم 
مشــروعك الجديــد، الذي أخــذت تفاصيله 
الكثيــر من تفكيرك واهتمامــك خلال الفترة 
الماضيــة، واعلــم أن القــرار الذي ســتتخذه 

اليوم سيقودك فورا للنجاح

القوس
يوم ثــان يبدو أصعب من ســابقه بحيث 
يتراكم العمل لديك وتشعر بالتعب الشديد، 
ينال منك من يشــعر بأعراض غير اعتيادية 

يجب ألا يهمل في الفحص والعلاج

الجدي 
تنــاول الفواكه الطازجــة والخضراوات 
سيحســن حالــة معدتــك. حتى لو لــم تكن 
تعانــي مــن أعــراض لكــن تنــاول الفواكه 
مناعــة  مــن  يزيــد  المنوعــة  والخضــروات 

جسدك بشكل عام

الدلو
كونك غاضبا بسبب الشأن المالي لا يحل 
مشــاكلك المادية تماماً، لكن التفكير بهدوء، 

والتركيز على الأشياء الواجبة 

الحوت
ستلجأ خلال الفترة المقبلة لأحد المقربين 
لك فتطلب منه المساعدة لكي تتخطى الكثير 
مــن العقبات التي ظهرت مؤخرا في الجانب 
العائلــي، والتــي تــزداد بســرعة واضحــة 

وتجعلك تشعر بالقلق والتوتر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»يديرها الحب« »يديرها الحب« 
جديد أسماء لمنور  جديد أسماء لمنور  

يتصدر »يوتيوب«يتصدر »يوتيوب«

الفنان حسن مكيات لـ »القدس العربي«: 
في غياب صناعة فنية في المغرب من البديهي ألّا يكون هناك احتراف حقيقي

الرباط  ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

بــكل صراحــة وجرأة، وجــه الفنــان المغربي 
حسن مكيات انتقاداته للوضع الفني وعدم تفاعل 
الحكومة المغربية مع الأزمــة التي مر منها عدد مهم 
من الفنانين الممارســن الذيــن عصفت بهم جائحة 

فيروس كورونا.
كما تحدث في حواره مــع »القدس العربي« عن 
عدة اختلالات هيكلية وتنظيمية تشــوب المشــهد 
الفنــي المغربي، مؤكــدا غياب مفهــوم الاحتراف 
بمعناه المهني، وشــدد في المقابــل بوجود فنانين 

محترفين يعيشون من مداخيل أعمالهم.
هو ممثل مســرحي وتلفزيوني وسينمائي، في 
خانة جيل الرواد الجدد، الذين تســلموا المشــعل 
من الرواد القدامــى، راكم خلال تجربته العديد من 
المســرحيات الناجحة والمسلســات التي بصمت 
حضورها في ذاكرة الجمهور المغربي. ويتميز الممثل 
حســن مكيات بالمزاوجة بــن الكوميديا والدراما، 
ولعــل أبرز مــن بين أعمالــه الأخيــرة التي ظلت 
ملتصقة بذهن المشــاهد المغربي دوره في سلســلة 
»رمانة وبرطال«، حيث صار اســم »برطال« الصفة 

التي تلاحقه أينما حل وارتحل.
في هذا الحوار يفتح قلبه ويتقاسم معنا أفكاره 

وتصوراته ونبضه الفني:
□ غبــت طويــا عــن جمهــورك، فهــل لجائحة 
كورونا دور في هذا الغياب أم هناك أشياء أخرى؟

■ طبعا الجائحة كان لهــا دور كبير في تقليص 
الإنشطة الفنية والمســرح كان واحدا من الأجناس 
الفنيــة الاكثر تضــررا، بحكم اغــاق الفضاءات 
المخصصــة للعروض المســرحية لأكثر من ســنة، 
وبالتالي انعكس ذلك سلبا على المهنيين المسرحيين 

وأدخلهم في حالة بطالة إجبارية.
أضــف الى ذلــك قلة العــرض وكثــرة الطلب 

بالنسبة للأجناس الاخرى كالتلفزيون والسينما.
■ كثيــر مــن الفنانــن تضرروا بشــكل مباشــر 
وكبيــر مــن تداعيــات الأزمــة الصحيــة بفيــروس 
كورونــا، بالنســبة إليــك كيــف كان الأمــر؟ وهــل 

استطعت تجاوز العقبة بسلام؟
■ لا يمكن إنــكار ان الجائحة أثرت ســلبا على 
الفنانين ماديا واجتماعيا، وفي مقدمتهم المتفرغون 

ومحترفو المسرح، وأنا واحد منهم.
للأسف، الحكومة لم تقم بأي خطوة تذكر تجاه 
هذه الفئة. وعندما نقول بتوقف الأنشطة المسرحية 
لمدة فاقت السنة فيمكن تصور حجم الأزمة التي قد 
ت بالفنانين المســرحيين والذين يعتمدون  تكون ألمَّ
فــي دخلهم ومعيشــهم علــى عائدات الأنشــطة 
والعروض المســرحية في غياب أي دعم أو مواكبة 

من الحكومة.
شخصيا أتدبر أموري والحمد لله على كل حال.

□ شــكاوى الممثلــن المغاربة كثيــرة بخصوص 
قلــة الأعمال، إضافة إلى عــدم التعاقد معهم في ما 
يتــم إنجازه حاليا، كواحد مــن الممثلين الذين أعطوا 
الكثير للدراما والكوميديا في المغرب، هل تحس انه 

تم إنصافك فنيا؟
■ قطــاع الفن فــي المغرب والدرامــا على وجه 

الخصــوص يعاني من عــدة اختــالات تنظيمية 
وهيكلية تلقي بظلالها علــى القطاع، وتجعله غير 

خاضع لمنطق الجدارة والكفاءة والتجربة.
وفي ظــل هــذا المعطــى لا يمكــن الحديث عن 

الانصاف لا بالنسبة لي ولا للكثيرين أمثالي.
□ ببســاطة، لو ســئلت عن الصناعــة الفنية في 

المغرب بماذا تجيب؟
■ أولا، لا يمكــن الحديث عن صناعــة فنية في 
المغرب، لأن الصناعة شيء تتحكم في وجوده عدة 
والمؤطرة،  المنظمة  والتشريعات  كالقوانين  عوامل: 
والاســتثمار، والعنصر البشري المؤهل والمختص، 
ورأس المال، والبنية التحتية والســوق المستقبلة 

بالإضافة الى الإرادة السياسية.
لا اعتقد أنه في الإمكان أن نطلق على الأنشــطة 
الفنيــة في المغرب صناعة، يمكن أن نقول أنشــطة 

وكفى.
□ مقارنة مع سنوات مضت، أين تصنف المشهد 
الفني المغربي هل انتقل الى الاحتراف الحقيقي؟ أم 

انه ما زال يتعثر في البدايات؟
■ الشيء بالشيء يذكر، تحدثنا عن عدم وجود 
صناعة فنيــة، فبديهي أن لا يكــون هناك احتراف 

حقيقي.
طبعًا، هناك فنانون محترفون ويعيشــون على 
دخلهــم من هذا المجــال، لكن الاشــتغال في قطاع 
يصنــف في خانــة القطاعات غيــر المهيكلة يجعل 
الفنان الممتهن لهذا القطاع دائما يراوده الإحساس 
بعدم الأمــان. ولعل الجائحة عرت عــورة القطاع 
وكشــفت عن ســوءته، إذ وجد السواد الأعظم من 

الفنانين عرضة للهشاشة.
□ فــي الختــام، نســألك عــن حضــورك خلال 
رمضــان المقبــل هل مــن اعمال تشــارك فيهــا قيد 

التصوير أو ربما صورت من قبل؟
■ بخصوص شــهر رمضان المبارك المقبل بحول 
الله، من المنتظر ان تكون لي إطلالة على المشاهدين 
من خلال شــريط تلفزيوني بعنوان »زواج السي 
الطيــب« رفقة الفنــان ونجم الكوميديــا المغربية 
محمد الجم. كمــا يمكن ان يكون لي حضور كضيف 
في إحدى حلقات سلسلة فكاهية من إخراج الفنان 

رشيد الوالي. 

... ومارسيل خليفة يستذكر كمال جنبلاط في ذكرى غيابه
بيروت - »القدس العربي«:

في الذكرى 44 لاستشــهاد الزعيم الوطني 
اللبناني  الاشــتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس 
كمــال جنبــاط، إســتذكر الفنان مارســيل 
خليفــة الفقيــد الكبير وما تركــه غيابه على 
صعيد البــاد. وكتب على صفحته على موقع 
»فيســبوك« مــا يلــي »16 آذار.. كلما وجدنا 
إلــى المعنى طريقــاً بحثنا عنكَ فــي تفاصيل 

الغياب...
وليس للغيــاب ملامح لنكتبه أو نرســمه 
روحك تُغدق وتُشــرق وترفع المقاما، وهي في 
البلاغة ما يعجز الكلاما... لكن الطريق عندنا 

إلى المعنى مقفل
بُهُ الرحيل إلى آخر السراب«. بلدٌ يُشَيِّ

وكان مارســيل خليفــة روى كيف وضعت 
كلمات وألحان إحدى أغنياته التي تقول »في 
البال أغنية، يا أخت عن بلدي، نامي لأحفرها، 

وشماً على جسدي«.
تجدر الإشــارة الــى أن مارســيل خليفة 
الذي بلــغ 70 عاما  من العمــر كان أدخل الى 
المستشــفي ســيدني بعدما شــعر بوجع في 
الصدر وتبيّن بعد الفحوص وجود إنســداد 

في شرايين القلب حيث خضع للعلاج.

زين العمر يحذّر من أيام خطرة جدا وهشام حداد يريد ترحيل أولاده

كارين رزق الله تحثّ اللبنانيين للادعاء على الرؤساء الثلاثة
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

»الســاعات والأيام القليلة المقبلــة خطيرة على كل 
ما  اللبنانيين دون إســتثناء«، هذا 

حــذّر منه الفنان زيــن العمر، 
الخطر،  ناقــوس  دقّ  الذي 

داعياً متابعيه الى الصلاة 
من أجل لبنان، معتبراً أنه 
لم يبقَ لنــا غير الصلاة، 
تويتر«:   « علــى  وكتــب 

»اللهمّ نســتودعك لبناننا 
الحبيــب فالطف بعبيدك يا 

رب. صلّوا مــن أجل لبنان، ما 
بقا ينفع غير الصلاة«.

التي يعيشها لبنان،  وفي قراءة للأوضاع الخطيرة 
إعتبــرت الممثلة كارين رزق اللــه »أننا نتعرّض للإبادة 

والتهجير«. وطالبت الشــعب اللبناني فــي تغريدة برفع 
دعوى ضد رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة. 

وقالت«بعــد إنفجار 4 آب/أغســطس، نحنا عم نتعرّض 
لإغتيال تانــي من قبل الســلطة الحاكمة. اغتيــال معنوي 

ومادي وجســدي. لازم ندّعي علين 
بمحكمــة دوليّــة، دعــوى من 
الـ 3،  الرؤســاء  الشعب ضدّ 
ولازم نطالــب بتدخّل دولي 

سريع«. 
لبنان  بهاشتاغ«  وختمت 

ينهار«.
 هــذا الانفجــار ذاته دفع 
الإعلامــي الكوميــدي هشــام 
حــداد الــى التفكيــر في تســفير 
أولاده مــن لبنــان، معتبــراً » أن 
الوضــع يدعــو للقلق بســبب 
والففقر  الاقتصــادي  الانهيار 
وما يترتّب عليهما من جرائم 

وعدم استقرار أمني«.
ولــدى ســؤاله مــن قبل 
إذا  الاختيار  ليــال  الإعلامية 
فكّــر فــي الهجرة قــال »طبعاً 
طفليّ.  أجل  من  الهجرة  في  فكّرت 
إبني عمره 7 ســنوات والثاني يبلغ 4 
سنوات فقط، وكان من الممكن أن يكونا ضمن المتضرّرين من 

إنفجار 4 آب/أغسطس، لا قدّر الله«.

مهندستان أردنيتان تواجهان »ثقافة العيب«: نساء في ورش »الميكانيك«
عمان - »القدس العربي« 

 من محمد الأمير:

لم تفلح العادات والتقاليد وضغوط المجتمع، في 
ثني عزيمة المهندســتين الأردنيتين سلام العبادي 
وســما بني عطا بالتغلب على ثقافــة العيب، دون 
تــردد أو شــعور بالنقــص، وذلك بعــد تدريبهنّ 
للانخراط في سوق العمل من قبل أكاديمية النقابة 

العامة لأصحاب المهن الميكانيكية.
المهندســتان نجحتا في اقتحام مجال الميكانيك، 
وأثبــن قدرتهنّ وكفاءتهــنّ المهنية فــي أعمالهنّ 
الميدانية، وبتن علامة فارقة ومميزة في قدرة المرأة 
وتحقيق  التحديــات  غمار  خــوض  على  الأردنية 
النجاح، متجاوزات الفكرة المجتمعية السائدة التي 
تعتبــر التخصصات المعقــدة والصعبة حكراً على 
الرجال فقط وتقف حائلًا أمام طموحهن ورغبتهن 
في التغلب علــى الصعوبات والعقبات بســواعد 

قوية وفكر معطاء. المهندســة سلام العبادي، قالت 
إن شــغفها وفهمها لتخصص الميكانيك دفعها دون 
تــردد الى الالتحاق فــي المجال الهندســي، وذلك 
من أجل التحدي في مواجهــة الصعوبات وإثبات 
المهارات المكتســبة التي تملكها المرأة وخاصة التي 
تتعلــق في مجال الهندســة وقدرتهــا على انجاز 

مهامها على أكمل أوجه.
وأضافت: أنه يجب على المهندس بشــكل خاص 
أن يكون مهيأ بشــكل جيد لمتطلبات سوق العمل، 
مشــيرة إلى أنــه لا بد من أخــذ دورات حتى تزيد 
من قوة المهندســة للانخراط في ســوق العمل  لأن 
الجامعــات تركز علــى الجانب النظــري أكثر من 

العملي.
وعــن إنجازاتهــن، أكــدت العبــادي أنهما من 
خلال ورشــات التدريــب ابدعتا فــي التعامل مع 
مخططات الهيدروليكيــة وصيانة الآليات الثقيلة، 
حتى اســتطاعتا إعادة إصلاح محــركات الآليات 
الهيدروليكية من جديد وكان شعورهما مميزا بذلك 

على حد قولها . من جهتها، قالت المهندسة سما بني 
عطا إنها توجهت  للحصول علــى الدروة من أجل 
معرفة أساســيات هندسة الميكانيك بشكل عام مثل 
المحركات، وأنظمة الهيدروليك، والمعادن نتيجة أن 

الجامعة لم تغط تلك الجوانب .
وأوضحت: »أن النظرة الأولية لمن يشاهد المرأة 
تعمل في هذا المجال يقول إنها باتت هذه المهنة حكراً 
على الرجال فقط، كونها أعمالا شــاقة وتحتاج الى 
قوة بدنية عالية«، لكن المهندســة بني عطا بررت 
ذلك من خلال تجربتها مع تلــك الأعمال مؤكدة أن 
أغلب الأعمال في تلك المعدات الثقيلة يمكن إنجازها 
من خــال الماكينات المتحركة وتســتطيع أي فتاة 

طموحة وتملك فكراً أن تبدع بهذا المجال .
ومن الجديــر ذكره أن أكاديميــةِ النقابةِ العامة 
فُ عليها ويديرُها  لأصحابِ المهن الميكانيكية يُشــرِ
مهندســون مختصون في عمليــات التدريب، فيما 
يتضمن قطاع الميكانيــك 18 مهنةً، ويعمل فيه نحو 

ربع مليونِ شخصٍ في 175 ألفَ منشأة.

الرباط  ـ »القدس العربي«:

تصــدرت المطربــة المغربية أســماء لمنــور »الترند« 
المغربي، من خــال أحــدث أعمالها الغنائيــة »يديرها 
الحب«، شــعر محمــد المغربــي وألحان المهــدي مزين، 

وإخراج محمد علي العويني. 
ويقتــرب الفيديو كليب مــن المليون مشــاهدة على 

اليوتيوب وذلك في ظرف يومين من تنزيله.
وعمدت لمنور إلى نشــر إحدى صورهــا من كواليس 
العمل، مرتدية لباسا تقليديا مصنوعا من ثوب القنوط، 
الذي عرفت به وأرفقته بنبذة عن فكرة العمل جاء فيها: 
ينطلق الفيديو كليب »يديرها الحب« من ورشــة تصميم 
الأزياء، التــي تظهر تحضير بطلتــه الديزاينر« لمفاجأة 
مســاعدتها بقدوم خطيبهــا الذي يطلب يدهــا للزواج 
بطريقة فريدة تتناســب مــع مهنة الخياطــة وتصميم 
الأزيــاء. وأضافت: »بعد ذلك يأتي الســيناريو لتصوير 
مشــاهد الترتيب لحفلة توديع العزوبية بالاشتغال على 
أزياء عصرية بلمسة مغربية، حيث اقتسمت الصديقات 
كل مكونات اللبسة الفاســية المعروفة باللبسة الكبيرة 
في الأعراس المغربية، فارتدت العروس »المســلكة« وهو 
إكسســوار يطلق عليه اســم »جوهر«، في حين ارتديت 
ثوب »القنوط« على شكل بلازر، وثوب القنوط هو عبارة 
عن قماش البروكار أو الخريب يصنــع يدويا، وتتطلب 
حياكته من أربعة الى خمســة اشــهر، ويعرف بجودته 
العالية يتم صنعه من قبل شــخص واحد في المغرب هو 

الوزاني من خلال ورشته العائلية«. 
وختمت قائلة: »اختيار هذا الأسلوب في الأزياء جاء 
محاكاة لروح الأغنيــة الحديثة التي تنهــل من التراث 
المغربي لجهة الغرب وفن العيطة الغرباوية، كما ســبق 
واعتمــدت نوعا آخر من التراث المغربي لســنة 2017 مع 
أغنية »عنــدو الزين«، التي لاقت استحســان الجمهور 

المغربي والعربي وكانت محطة مهمة في مساري الفن«.

هشام حداد

إحدى المهندسات في ورشة العمل

كارين رزق الله

زين العمر
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مريم بوزيد سبابو ٭

الطلاب ضحية لوزارة التعليم في الجزائر...
وتنظيف سيدة للمصحف يثير جدلا 

أصبحنا نفهم ولا نفهم، لماذا ترتفع الأســعار وتنخفض معدلات التلاميذ في 
المدارس. نفهم ولا نفهم أن شــعارات محاربة الفســاد والفاسدين ترفع في كل 
المؤسسات والوزارات، ولا أحد يتحمل مسؤولية ما حدث من خراب مؤسساتي!
نفهم ولا نفهم، تهمش الكفاءات، وربما ســجنها وتكرس الرداءة وتســيد 
المشهد الإعلامي ومختلف المنابر؟ فمن نكون نحن حتى يحق لنا الفهم في لعبة 

كبيرة علينا. لعبة لا قواعد لها ولا نظم ولا شفافية تسيرها!
 نفهم ولا نفهم، كيف يرفع شــعار »الكتاب حياة« فيمــا نرى كمّ الخطابات 

الجوفاء والإعلام الأجوف.
ألم تغلق أبواب »معرض الكتاب الوطني« هذا العام في وجه الصغار، الذين 

تجدهم وراء القضبان الحديدية ينتظرون عودة الأولياء الكبار؟
تأخر كل شــيء الفرحة بالنتائج الدراسية والفرحة بعطلة للراحة ولتغيير 

الأجواء الضاغطة على الجميع.
نفهم أولا نفهم، بينما تقام الحفلات الرســمية عــن الطبخ واللبس، وبدون 
أقنعة، بينما تغلــق قاعات الأفراح ويجوع العاملــون الصغار بها. لا يجب أن 

نفهم. أو«إن شاء الله عمرنا ما نفهم«؟!

نتائج دراسية دون المستوى
مثلما تأخر موعد الدخول المدرســي في الجزائر هذا العام بســبب كورونا 
والتفويج...تأخــرت نتائــج الفصل الأول فــي العديد من الولايات، بســبب 
الضغوطات  التي عاشــها الأســاتذة لكثافة الدروس في وقت قياسي وبسبب 
تأخر الدخول المدرسي وتقليص الحجم، مما جعل الامتحانات تتأخر إلى غاية 
الأسبوع الأخير من العطلة، حيث لم يتمكن الأساتذة من إنهاء التصحيح، مما 
عرقل ظهور النتائج على قاعدة البيانات الرقمية لوزارة التربية، فالأســاتذة 
- حســب تصريح مســعود بودية، الأمين الوطني المكلف بالإعلام في المجلس 
الوطني المستقل لسلك التربية، في قناة »الشروق« الجزائرية، وجدوا أنفسهم 
تحت ضغط كبيــر إذ كان عليهم التصحيح وتقديم العلامات للتلاميذ وتحضير 
المعــدلات في فترة قياســية لا تتجاوز الأســبوع. وهنــاك امتحانات تمت في 
الأســبوع الأخير قبل العطلة. وهناك عديد الولايات على غرار ولاية معســكر، 
ولاية الشــلف ولاية قالمة وولاية بومرداس لحد الآن لم يتم بها حســاب نقاط 
التلاميذ. ورغم ذلك وفي الولايات التي ظهــرت نتائجها على القاعدة الرقمية 
لوحظ ضغط كبير عليها مما قد تنجر عنه أخطاء في كشــوف التلاميذ يتحمل 
تبعاتها الأســتاذ في الدرجة الأولى، كما جاء في تقرير »الشروق نيوز«: »هذا 
الجو الضاغط سيفقد العملية التقييمية  قواعدها  البيداغوجية المطلوبة، سواء 
في التصحيح، لأن العملية تتم في عجالة وتســرع أو أثناء عملية »صب النقاط 
»، يضيف الســيد بودية. وهذه المشــاكل التي تعاني منها الأســرة التربوية، 
حســب المختصين هي نتيجة القرارات غير المدروســة من قبل وزارة التربية، 
ما يســتدعي رؤية جديدة لمعالجة الاختلالات المطروحة لاســتدراك الأمور في 

الفصل الثاني، كما جاء في تقرير »الشروق« هذا.
كما  اعتبــرت  نتائج الفصــل الأول، للأطوار الثلاثة الأولــى، ضعيفة جدا 
وكارثية، كما صــرح أحد المختصــن التربويين. »جيلالي فرحاتي« )ناشــط 
تربوي وأســتاذ متقاعد( لقناة »النهار« تقليص الحجم الساعي بالتدريس من 
ســاعة أو أكثر إلى 45 دقيقة عقد من عملية التحصيــل والفهم فلم يعد بمقدور 
الطلبة الاســتيعاب بهدوء لضيــق الوقت ولكثافة البرامج. وهذا كله بســبب 
الانقطاع عن الدراســة نتيجة وباء كورونا. والمسؤولية الأولى على الوزارة. 
يعتبر أيضا أن من يخططون لا يقومون بذلك من واقع الميدان. وما زلنا في عصر 
العصابة. ويضيف: »كما يقول الشافعي، العلم يحتاج إلى صحبة أستاذ وطول 
زمان. الزمن له دور كبير في الفهم والتعلم. الوصاية منذ زمن طويل بعيدة عن 
التلميذ. يبقى الأســتاذ يصارع مع التلميذ والتلميذ لا يفهم، نتيجة الحشو وفي 

زمن قياسي.
ففي أقل من ســاعة على الأســتاذ أن يقدم كما معينا مــن المعلومات في أقل 
من الحجم المعتاد الذي تســتلزمه الدروس. يبدو أن مشــاكل التربية لا تنتهي 
ومشاكل التحصيل ونوعيته في الحضيض. وعلى جميع الأطراف تدارك الأمر 

الذي أصبح مستعجلا.

تدبيرة منزلية على »المصحف«
أثارت صاحبــة برنامج »مــع الســفيرة الصحافية وســيلة بولحية على 
قنــاة النهار جدلا وســخطا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بســبب 
»تدبيرتهــا« التي تنصح فيها النســاء كيــف ينظفن الكتب، ولم تجد ســوى 
المصحف لتطبــق عليه مهارات التنظيف الجديــدة... وللمحافظة على الكتاب 
من الخارج وتلميعه  استعملت كريمة للجسم بواسطة قطعة قطن بدأت تمررها 

على المصحف لتبين نجاعة طريقتها. 
أما في مــا يخص المحافظة على الأوراق من الداخــل حتى لا تصفر، فأخذت 

قليلا من »بيكربونات الصوديوم« ونثرتها بين أوراق المصحف. 
التدبيرة لم تمر على المتابعين في الجزائر وغير الجزائر بسلام. 

فهنــاك من رأى أنها لم تجد ســوى المصحف ليكون مثــالا لتظهر ما أرادته. 
عادي بكيلوغرامات الـ«ميك أب« والســروال. والمخرج لــم ينتبه والمصور لم 
ير. لم ينبهها أحدا. كل ما يقال قليل. وطالب صاحب الفيديو )على قناة مواطن 
صالح وموهــوب( رفع قضية ضد مجمــع النهار. وهناك مــن اعتبر الأمر غير 
لائق ولا يجوز باعتبارها غير متحجبة وليســت طاهرة بســبب طلاء الأظافر 
والـ»ميك آب«، وهناك من انتقد بشدة مظهرها وتسريحة شعرها. وكانت ردود 
أفعال كثيرة ومشادات بينها وبين منتقديها. فكانت تعليقاتها صادمة وجارحة. 
ففــي أول رد فعل لها رأت أن الموضوع أخذ أكثر من حجمه. ومن رأوا أنه لا يحق 
لها لمس المصحف، فتــرى أنه من حقها لمس المصحف ولا بــد أن تكون طاهرة، 
بدليل الآية التي كتبها المعلقون »كتاب لا يمســه إلا المطهرون«. لو تفهمون ماذا 
يعني »المطهرون«؟ يعني لا أكون حائضا، ولا أكون على جنابة. فلو أقرأ القرآن، 
كما أنا فهذا بيني وبين خالقي »شــكون يسألني«. من يمنعني من قراءة القرآن 
لأنني غير محجبــة، كما يقولون؟ هناك من قال إنني كنت ألمس المصحف بطلاء 
الأظافر. اتقوا الله. اترباوا أنتوما! اتقوا الله في أنفســكم ثم تعالوا وحاسبوا 
الآخرين. وهذا الذي يكتب رغبة منه في الظهور على حســابها فتقول له: أنت 
مخطئ ســيدي، ثم هذه حصة خاصة بالنســاء، ما دخلك أنــت بها. ماذا كنت 
تفعل. كتاب الله لماذا لا أنظفه، أم أتركه للغبار. جاءني سؤال كيف نحافظ على 
الكتب ومنها المصاحف. كيف دنست أنا الكتاب. هذا كارثي. بسبب عقلية كهذه 

بقينا متأخرين؟!
 ثم ترد على من انتقد تســريحة شــعرها: »شــوفوا أنا أقص شعري اليوم 
وغدا. هذه هي تسريحتي من يحبني يتابعني ومن لا يحبني لا يتابعني. أفضل 
من أن أضع الحجاب وأنافق. أضع الحجاب وأســرق. أضع الحجاب والنميمة 
)وأغتــب(. أضع الحجاب وأكون بأخــاق. حتى لا أدخل في أمــور أخرى. أو 
أدعى التديــن، لأن المتدين لا يجب أن يضرب بالبــوق  ليبين أنه متدين.الدين 
بيني وبين »مولايا... كفاكم تكذيبا وتحريفا. الحصة مرت عادية. واحدة قالت 
لي بأن »البيكربونات« ليســت طاهرة. لماذا نشربها. لماذا نستعملها في الطبخ. 
ماذا وضعــت؟ البيكربونات بالعكس تحفظ الأوراق مــن البلل من الإصفرار. 
من التلاشــي. المتبرجة الملعونة من يقولون المتبرجــة. أعطني الآية وأعطني 
الســورة اللي تقول إن الكتاب لا تلمســه المتبرجات ويمسسنه المتحجبات؟! 
هناك متحجبات لسن 100 في المئة. متحجبات فقط  لظروف أجبرتهن ولمجاراة 
الناس، حتى لا ندخل  في متاهات وماشي فقط المتبرجة اللي ماشي مليحة. أنت 
تعرفني. تعرف أخلاقي . تعرف من أكون. ربما سأسبقك للجنة. من أنت. أعطيت 

الرد وإن كان هناك أناس غيورون يريدون ضرب الحصة فأنتم مخطئون«!
وظهرت وســيلة بولحية في مقطع فيديو للرد منفعلة بتسريحتها القصيرة 
بلون أشــقر، فمن يتابعها غير جمهورهــا. وكان عليها أن تكــون أكثر هدوءا 
ورصانــة احترامــا للمشــاهدين. والبرامج فــي نهاية المطاف لن تســلم من 
الانتقادات مهما كانت. ولا يمكن توحيد ذوق المشــاهدين وتشكيلهم على المزاج 
وحثهم على المتابعــة دون إبداء أي ردة فعل. وهناك من يقوم بالمســتحيلات 
ليزيد عدد متابعيه، ســواء منتقديــه أو محبيه، لكن رفــض النقد والتعليق  
ومحاولة تكميم الآراء وأفواه المتابعين والمشاهدين، ليس في العمل الصحافي 
أو السياســي السليم. ومن يصبح شــخصية عامة عليه أن يتحمل نتيجة ذلك 
بكل رحابــة صدر. و«ليس زيادة الطين بلة«، كما فعلت وســيلة بولحية. فعلا 

الصمت يصبح من ذهب في مثل هذه الأحوال.

٭ كاتبة من الجزائر

المخرجة التونسية كوثر بن هنية:
اختيار فيلمي للأوسكار »حدث تاريخي غير مسبوق«

■ تونس ـ أ ف ب: وصفت المخرجة التونسية كوثر 
بن هنية بالـ«الحدث التاريخي« اختيار فيلمها »الرجل 
الذي باع ظهــره« الإثنــن، ضمن الأعمال المرشــحة 
لجوائز الأوســكار، وهو يتناول من خلال قصة لاجئ 
ســوري التلاقي العنيــف بين عالَمــي اللاجئين والفن 
المعاصر. ويتنافس الفيلم التونســي ضمن فئة أفضل 
فيلم بلغة أجنبية مع »أناذر راوند« )الدنمارك( و«بيتر 
و«كو  )رومانيا(  و«كولكتيــف«  كونــغ(  )هونغ  ديز« 
فاديس، عايدة« )البوسنة(، حسب قائمة الترشيحات 
للدورة الثالثة والتســعين التي توزع جوائزها في 25 

نيسان/أبريل المقبل في لوس أنجليس.
وقالــت بن هنيــة في تعليق مــن مقــر إقامتها في 
العاصمــة الفرنســية باريــس، إن ترشــيح فيلمهــا 
»حدث تاريخي غير مســبوق في السينما التونسيةّ«. 
وأضافــت: »إنه حلم يتحقــق وإنجــاز توصلنا إليه 

بمفردنا وبعرق جبيننا«.
وفي هــذا الفيلــم الذي شــارك العــام الفائت في 
مهرجانات افتراضية وحضوريــة عدة بينها مهرجان 
البندقية وأيــام قرطاج الســينمائية، تصوّر كوثر بن 
هنية قصة الشــاب الســوري ســام علي الذي اضطر 
بعد تعرضــه للتوقيف اعتباطياً إلــى الهرب من بلده 
ســوريا الغارق في الحرب تــاركاً هنــاك الفتاة التي 
يحبها ليلجأ إلى لبنان. ولكي يتمكن ســام من الســفر 
إلــى بلجيكا ليعيش مع حبيبته فيهــا، يعقد صفقة مع 
فنان واســع الشــهرة تقضي بأن يقبل بوشــم ظهره 
وأن يعرضــه كلوحة أمام الجمهور ثــم يباع في مزاد، 

مما يفقــده روحه وحريتــه. ويــؤدي أدوار البطولة 
في الفيلم الممثل الســوري يحيى مهايني، والفرنسية 
ديــا ليــان، والبلجيكي كويــن دي بــاو، والإيطالية 
مونيكا بيلوتشــي. ودعت المخرجة وكاتبة السيناريو 
الأربعينية سلطات بلدها إلى تعزيز الاهتمام بالسينما، 
معربة عن أملها في أن يشــكل هذا »التميز حافزاً لمزيد 
من دعم الســينما والإحاطة بالســينمائيين«. وقالت: 

»غالبية أعمالنا ننجزها تقريباً بمفردنا« في تونس.
وتنتمــي بن هنيــة المولودة في 27 آب/أغســطس 
1977 في ســيدي بوزيد )وســط تونــس(، إلى جيل 
الســينمائيين التونســيين الشــباب الذين نقلوا إلى 
كانت  وسياســية  مجتمعية  قضايا  الكبيرة  الشاشــة 
تخضع للرقابة المشــددة قبل ثورة 2011 وتقديمها في 

طرح جريء، مساهمين في ظهور »سينما جديدة«.
وأخرجت عــدداً من الأفلام القصيــرة والوثائقية، 
وحصد فيلمهــا »على كف عفريت« إعجــاب الجمهور 
خلال عرضه ضمن قسم »نظرة ما« في مهرجان »كان« 
الفرنسي العام 2017، وهو يتناول قصة فتاة اغتصبها 

رجال الشرطة وتكافح لتقديم شكوى في حقهم.
أمــا المنتج حبيــب عطيــة، فلاحظ أن »الســينما 
التونسية تتميز وتشــق طريقها نحو فرض وجودها 

عالمياً«.
وكان الممثل الفرنســي من أصل تونســي ســامي 
بوعجيلة، فاز بجائزة ســيزار أفضــل ممثل عن دوره 
كأب يحــاول إيجاد متبرع بالكبــد لابنه في فيلم »بيك 

نعيش« للمخرج التونسي مهدي البرصاوي.

الفيلم التسجيلي المصري »كباتن الزعتري«: الحلم في زمن الحرب
■ القاهرة - أ ف ب: على مدار ســت ســنوات 
تتبع المخرج المصري علي العربي خطوات شــابين 
سوريين فرّا من القصف في مدينة درعا في جنوب 
ســوريا في 2013 إلى مخيم الزعتــري في الأردن، 

ويحلمان بأن يصبحا نجمين في كرة القدم.
وأخرج العربــي )33 عاما( فيلمه التســجيلي 
»كباتــن الزعتــري« من رحــم معاناة الشــابين، 
ليعرض لأول مرة ضمن المســابقة الدولية لمهرجان 
المتحدة، والتي  الولايات  »صندانس« السنوي في 
أقيمت هذه الســنة بــن 28 كانــون الثاني/يناير 

والثالث من شباط/فبراير.
محمود  ويقول  حقيقيــة.  قصة  الفيلم  ويتناول 
داغر )23 عاما(، وهو أحد بطلــي الفيلم، ردا على 
أسئلة عبر الإنترنت »المجتمع الدولي أصبح يتعامل 
مع اللاجئــن على أنهم أرقــام وإحصاءات، ولكن 
الفيلــم يقدم حيــاة اللاجئين على أنهــم جزء من 
العالم. اللاجئون مثل غيرهم من الناس لديهم آمال 

وأحلام«.
ويوضح أنه التقى وصديقــه بطل الفيلم الآخر 
فوزي رضوان قطليش، المخــرج علي العربي بعد 
وصولهما الى مخيــم الزعتري هاربــن من درعا 

»أثناء تصويره مواد إخبارية داخل المخيم«.

مخيم الزعتري

ويضيف »شــرحنا له وضع اللاجئين وأن لديهم أحلاما مثل كل البشــر 
يسعون لتحقيقها. بعد ست ســنوات من التصوير، وعدنا أن الفيلم الذي 

يروي حكايتنا سوف يشاهده العالم كله«.
وإن كانــت أحلام داغر وصلت الى العالم، لكن هذا لا يعني أنها تحققت، 
فهــو لا يزال يقيم في المخيــم ويحلم بالحصول على فرصته في الدراســة 
ليصبح في المســتقبل مدرب كرة قدم محترفاً )أو »كابتن«، من هنا تســمية 

الفيلم »كباتن الزعتري(«.
ويُعد مخيم الزعتري أكبر مخيم للاجئين السوريين في المملكة ويقع في 
محافظة المفرق )70 كلم شمال عمان( بالقرب من الحدود السورية ويؤوي 
نحو 80 الف لاجئ.ويســتقبل الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين 
لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمّــان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 

مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.
ويروي قطليش )24 عاما( من جهته أنــه اضطر للهرب من مدينة درعا 
ولم يستكمل دراسته بسبب القصف المســتمر.ويتابع أن والده كان محبا 
لكرة القدم وأنه لعب هو وإخوته في نادي »الشــعلة« في درعا قبل الحرب 
»كرة القدم هي حياتــي والمكان الوحيد الذي ينســيني بأنني لاجيء هو 
الملعب«.ويقول قطليش المقيم حاليا في المخيم أيضا أنه يطمح في أن يمنحه 
الفيلم فرصة ليصبــح لاعب كرة قدم أو مدربا مشــهورا، مضيفا »الأجيال 
الصغيــرة في المخيم تمتلــك مواهب في مجالات عديــدة وتبحث فقط عن 

الفرصة«.
وعن الحياة داخــل مخيم الزعتري، يقول »تحســنت الحياة قليلا عن 
ذي قبل لكن الوضع ســيء بشــكل عام«، مشــيرا الى أن »الكهرباء والماء 
تنقطعان باستمرار ونعيش منذ سنوات في خيام نقاسي حرّ الصيف وبرد 
الشــتاء.. أتمنى أن يعكس الفيلم صورة بسيطة عن حياتنا الصعبة داخل 
المخيــم إلى العالم«. ويمنــع على اللاجئين المقيمين فــي الزعتري الخروج 
منه من دون تصاريح، وقد تحــوّل المخيم الى مدينة حقيقية فيها كل أنواع 
المحال التجارية ومدارس ومصانع.... ومكتب توظيف تابع لمفوضية الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية.
وعمــل العربــي، مخــرج »كباتــن الزعتري«، 
كمصور ومخرج في مناطــق نزاعات وحروب في 
العديد مــن البلدان والمناطق مثــل العراق وليبيا 
وكردســتان. ويقــول »كان الوضع بالنســبة إلي 
مجرد إحصاءات وأرقــام حتى تعاملت مع لاجئين 

ونازحين ومهاجرين ومصابين«.
ويضيــف »فــي 2013، قــررت أن أغيّــر زاوية 
التصوير بالتعرّف على تفاصيل حياة اللاجئين في 
الأماكن التي لجأوا إليها، وأتاحت لي جامعة الدول 
العربية زيارة 19 مخيما من بينها مخيم الزعتري«.

لا سيناريو للفيلم 

بعد سنة من التصوير في المخيم، عرض العربي 
عشــر دقائق من الفيلــم على المفوضيــة الدولية 
لشؤون اللاجئين في الأردن التي وافقت على دعمه 

وأعطته مساحة أكبر للحركة، وفق ما يقول.
ويتابــع »الحياة فــي المخيم صعبــة والمجتمع 
منغلق ومحافــظ. مع الوقت تمكنــت من اختراق 
صفوفهم واقتربت منهم وأسست علاقة صداقة مع 

الشباب ومع المكان والإدارة«.
وكشف العربي أنه لم يكتب سيناريو للفيلم وأن التصوير تم »بأسلوب 

ارتجالي والقدر كان يقود تدفق الأحداث«.
ويوضح أن ســت سنوات من التصوير تُرجمت إلى 700 ساعة تم انتقاء 
75 دقيقــة منها، مضيفــا »كثّفنا الأحداث قدر الإمكان وتنازلنا عن أشــياء 
كثيرة قمنا بتوثيقها«. وكان العربي يمضي ســتة أشــهر في المخيم كل عام 
على مدار الأعوام الســتة لاســتكمال التصوير.ويرى العربي أن العرض 
الإلكتروني أتاح فرصة لعدد أكبر من الجمهور لمشاهدة الفيلم في الولايات 
المتحدة. وعن اللحظات الصعبة، يروي أنه تم القبض عليه أثناء مغادرته 

المخيم ذات يوم، إذ »ظن الحرس أنني لاجئ أحاول الهرب«.
ويتذكــر أن »مدير التصوير التصقت يده مرة بالكاميرا بســبب برودة 

الطقس وانخفاض الحرارة«.
واختــار موقع مجلــة »فراييتي« المرجعيــة في الســينما فيلم »كباتن 
الزعتــري« في المركز الثانــي ضمن قائمة لأفضــل 15 فيلما عرضت ضمن 

فعاليات مهرجان صندانس.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الموت يغيب الفنان عادل هاشم
»ارستقراطي« الدراما المصرية

■ القاهرة ـ الأناضول: غيب الموت، صباح أمس 
الثلاثاء، الممثل المصري القدير عادل هاشم، عن عمر 

ناهز 82 عاماً.
ونعت نقابة المهن التمثيلية، عبر حســابها على 
»فيسبوك«، وفاة هاشم، لافتة إلى أن صلاة الجنازة 
ستقام على الراحل في مســجد السيدة نفيسة في 

العاصمة القاهرة.
ولم تقدم النقابة أي تفاصيل أخرى.

وعادل هاشــم )مواليــد عــام 1939( هو ممثل 
ومخرج مســرحي، التحق بمعهد الفنون المسرحية 
على  وحصــل  الماضي،  القــرن  خمســينيات  فــي 
البكالوريــوس ثم الدكتــوراه في علــم الاجتماع 

المسرحي من فرنسا.
وبجانــب عمله كممثــل في العديد مــن الأعمال 
السينمائية والتلفزيونية، تولى هاشم عدة مناصب 
بارزة فــي هيئة المســرح المصري، وقــام بإخراج 
عدة مســرحيات، أبرزها »البهلــوان« و«الفرافير« 
و«مجنــون ليلى«. كمــا قدم في الســينما المصرية 
العديد من الأفلام، أبرزها »عفريت النهار« و«ناصر 
56« و«ساعتان من الرعب« و«حرب أطاليا« و«بلية 
ودماغه العالية« و«الطاووس« و«ترويض الرجل« 

و«سوق النساء«، وغيرها.
وبرع هاشــم في الدرامــا التلفزيونيــة بأعمال 
اجتماعيــة وتاريخية، أبرزها »العــراف« و«المرأة 

في الإســام« و«بوابة الحلوانــي« و«القضاء في 
الجلالة«  صاحبة  و«دموع  و«الفرســان«  الإسلام« 

و«الإمام محمد عبده« و«نسر الشرق« وغيرها.
وفــرض المظهر الارســتقراطي للفنــان المصري 
عادل هاشــم، أداء أدوار رجــال الأعمال والضباط 
والمستشــارين وعناصــر المخابــرات فــي الدراما 

المصرية، وفق نقاد.

بعد غربة 6 سنوات:
»أسرار مصر الغارقة« تعود للقاهرة

■ القاهرة ـ الأناضول: عادت 293 قطعة أثرية 
مصرية، من رحلــة في الخارج امتــدت لنحو 6 
ســنوات، ضمن معرض عالمي بعنوان »أســرار 

مصر الغارقة«.
وقالــت وزارة الســياحة والآثار 

المصرية في بيــان: »عادت الإثنين، 
إلى مصــر القطــع الأثريــة التي 

كانت ضمن معرض أســرار مصر 
الغارقــة، بعــد انتهــاء جولته 
المتحدة  الولايات  في  الخارجية 
الأمريكيــة وعــدد مــن الدول 
أن  وأوضحــت  الأوروبيــة«. 
المصرية  الآثــار  مــن  مجموعة 
الغارقــة المعروضــة كان قد تم 
اكتشافها )لم تحدد تاريخ( تحت 

الماء في البحر المتوسط في مدينة 
الإسكندرية )شمال مصر(.

ووفــق البيــان، »انطلق المعــرض بعدد من 
الدول الأوروبية بداية مــن معهد العالم العربي 
فــي العاصمة الفرنســية باريس عــام 2015 ثم 
انتقل إلى المتحف البريطاني في المملكة المتحدة، 
ومتحف رايتبرج في زيوريخ سويسرا الذي كان 

آخر محطة في جولته في أوروبا«.
وأضاف: »بدأ المعرض بعد ذلك جولته الثانية 

في الولايــات المتحدة الأمريكية، حيث زار 4 مدن 
أمريكية«.

وبــدأ جولاته فــي الولايــات المتحــدة عام 
2018 بـ«مدينة ســانت لويــس، ثم متحف 
مدينــة  فــي  للفــن  مينوبوليــس 
مينوبوليس، ومتحف رونالد ريجان 
فــي المكتبة الرئاســية فــي ولاية 
كاليفورنيــا، لتنتهــي جولته في 
بولاية  للفنون  فرجينيــا  متحف 

فرجينيا قبل عودته لمصر«.
مصر  »أســرار  معرض  وضم 
الغارقــة« 293 قطعة أثرية، وفق 

البيان.
وتشــهد مصر من وقت لآخر، 
إعلان اكتشــافات أثرية، وتزخر 
البــاد بآثــار تعود لعهــد قدماء 
المصريين الذين بنــوا الأهرام، إحدى 

عجائب الدنيا السبع القديمة.
وفــي مــارس/آذار 2018 انطلقــت من ولاية 
كاليفورنيــا الأمريكية رحلة أثرية تشــمل مدناً 
عالمية، لعرض الكنــوز الأثرية للفرعون المصري 
الشــهير »توت عنخ آمون« التــي تتواصل على 
مدار 7 ســنوات، مقابل حزمة عوائد مالية تصل 

لنحو 50 مليون دولار.

بعد ترشحه للأوسكار: »نتفليكس« تعرض الفيلم الفلسطيني »الهدية«
القدس – »القدس العربي«:

قررت منصة نتفليكس عــرض فيلم »الهدية« 
المرشــح للدورة 93 مــن جوائز الأوســكار لهذا 
العــام عــن فئة »أفضــل فيلــم قصير« يــوم غد 

الخميس.
وهذا الفيلم من إخراج الفلسطينية البريطانية 
فرح النابلسي، ويعد التجربة الإخراجية الأولى 
لهــا بجانــب كونهــا المنتــج التنفيــذي للعمــل، 

بالإضافة إلى المنتج أسامة البواردي.
والفيلم تــدور أحداثه حول رجل فلســطيني 
وابنته الصغيرة التي انطلقت في الضفة الغربية 
لشــراء هدية لزوجته، ويســتعرض الصراعات 
التــي يمران بها بين الجنــود، والطرق المعزولة، 

ترشــيح  إلــى  بالإضافــة  التفتيــش.  ونقــاط 
»الهدية« لجائــزة أفضل فيلــم بريطاني قصير 
في جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما 

والتلفزيون »بافتا«، ترشح الفيلم أيضاً لجائزة 
الأوســكار عن دورتها الـ93 مــن قبل الأكاديمية 
الأمريكية للفنــون والعلوم. وفاز الفيلم بالعديد 

مــن الجوائز فــي المهرجانات الدوليــة، بما في 
ذلــك جائــزة الجمهور فــي مهرجــان كليرمون 
- فيــران الدولي للأفلام القصيــرة، ومهرجان 
بروكلين الســينمائي الدولي، ومهرجان الفيلم 
فــي  المهرجــان  وجائــزة  أف«  أف  »أ  العربــي 
مهرجــان »إيســثيتيكا« للأفــام القصيرة، كما 
حصد جائزة أفضل ممثــل وميدالية ذهبية في 
مهرجان مانهاتن للأفــام القصيرة، بالإضافة 
إلــى ترشــيح الفيلــم لنيل أكثــر مــن 40 جائزة 

أخرى.
وينطلق عــرض فيلم الهدية عالميــاً لأول مرة 
على »نتفليكس« ابتداءً من 18 الشــهر الجاري، 
وســيكون متاحــاً باللغــة العربيــة مــع ترجمة 

باللغة الإنكليزية.

المخرجة فرح نابلسي خلال تصوير فيلم الهدية

لقطة من الفيلم 
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اقتصاد ومـال

■ بيروت - أ ف ب: ســجّلت الليرة اللبنانية 
الثلاثاء تدهوراً قياســياً جديداً، إذ لامس  أمس 
سعر صرفها مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في 
السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء 

الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام.
وبذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالي تسعين 
في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر 

الصرف الرسمي يساوي 1507.
وقــال ثلاثة صرافــن، رفضوا الكشــف عن 
هوياتهم أن سعر صرف الليرة »يراوح حالياً بين 

14 الفاً و800  و14 ألفاً و900 مقابل الدولار«.
وأكد أحد المواطنين أنه بــاع الدولار مقابل 15 

ألف ليرة ظهر الثلاثاء.
ومنذ خريف عــام 2019، على وقــع الانهيار 
الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع 
تدريجاً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة 
وتوقّف المصارف عن تزويــد المودعين بأموالهم 

بالدولار.
وبعدمــا حافظت لأســابيع عدة علــى معدل 
تراوح بــن ثمانية آلاف و8500 للــدولار، بدأت 
الليرة منذ بداية الشهر الجاري سقوطاً حراً، بعد 
تجاوز سعر الصرف عتبة العشرة آلاف، ليسجل 

المعدل الأقصى أمس الثلاثاء.
يأتي ذلك، بينما تصاعــدت حدة المخاوف من 
تصاعــد أكبر في وتيرة الاحتجاجات الشــعبية 
داخل مدن عديدة، واحتمــال عجز المصارف عن 
توفيــر ودائع العملاء، بعد انتهــاء مهلة حددها 

البنك المركزي لرفع رؤوس أموال البنوك.
وتتجه العلاقة بين البنــوك العاملة في لبنان 
وأصحــاب الودائع إلــى مزيد مــن التعقيد، في 
أعقاب مهلة حددها مصرف لبنان المركزي، انتهت 
فــي 28 فبراير/شــباط الماضي، قضــت بزيادة 

رؤوس أموال هذه المصارف.
وفي أغســطس/آب 2020، ألزم مصرف لبنان 
العاملة في الســوق بضــرورة زيادة  البنــوك 

رؤوس أموالها بنسبة 20 في المئة، وإعادة تكوين 
حســاباتها لدى المصارف المراسِلة 3 في المئة، في 

موعد أقصاه نهاية الشهر الماضي.
ويبلغ رأس مال البنــوك العاملة في لبنان 20 
مليار دولار، ويعني رفعهــا 20 في المئة أن هناك 
إضافة بقيمة 4 مليارات دولار، ســتواجه غالبية 

البنوك صعوبة الإيفاء بها.
ودفع التغير الســريع في سعر الصرف خلال 
الأيام الأخيرة عــدداً من المحال التجارية الكبرى 
إلى إقفال أبوابها لإعادة تســعير سلعها. كذلك، 
ســعر  اســتقرار  بانتظار  أبوابها  مصانع  أقفلت 

الصرف.
 أحد محال البقالة فــي بيروت يافطة صغيرة 
على واجهتــه كتب عليها »مغلق بســبب ارتفاع 

الدولار«.
الليرة، عادت منذ مطلع  ومع تســارع تدهور 
الشــهر الحالي الاحتجاجات إلى الشوارع ولكن 
بشكل متقطع. وعمد بضعة شــبان الثلاثاء إلى 
قطع شــوارع عبر إشعال الإطارات ومستوعبات 

النفايات.
ويأتي التدهور الجديد فيما تلاحق السلطات 
صرافــن ومنصــات إلكترونيــة غير شــرعية 
يتابعهــا اللبنانيــون لمعرفة ســعر الصرف في 
الســوق الســوداء، في خطوة انتقدها محللون 
الاجتماعي،  التواصــل  لمواقــع  ومســتخدمون 
باعتبار أن المشــكلة لا تكمن فــي المنصات، وأن 
الحل يتطلــب اجراءات جذرية من مصرف لبنان 

والسلطات المعنية.
وباءت محاولات ســابقة للسلطات للسيطرة 

على سوق الصرافة غير الشرعية بالفشل.
وينعكــس الانخفــاض فــي العملــة المحلية 
على أســعار الســلع والمواد الغذائية وكل ما يتم 
استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع 
مؤخراً بنســبة 144 فــي المئة، وفقــاً لتقديرات 
»صنــدوق النقد الدولي«  وبــات أكثر من نصف 

السكان تحت خط الفقر.
وعلى وقع شُحّ الســيولة ونضوب احتياطي 
المصــرف المركــزي المخصــص لدعــم الســلع 
أن  من  خبــراء  ينبّه  الرئيســية،  الاســتهلاكية 

»الأســوأ لم يحــدث بعــد«  فيما تعجــز القوى 
السياســية عــن تشــكيل حكومة تمضــي قُدُماً 
باصلاحــات عاجلة لضمان الحصــول على دعم 

المجتمع الدولي.

وكتبت مهــى يحيى، مديرة »مركــز كارنيغي 
للشــرق الأوســط« على »تويتر« أمس »ســعر 
الصرف في لبنان يصل إلــى 15 ألف ليرة مقابل 
الــدولار الواحد. في الليلة الماضيــة كان 13 إلفاً 

و250! البلــد ينهار مــن حولنــا ولا يمكننا فعل 
أي شــيء. لبنان رهينة سياســييه.. والمصالح 

الخارجية«.
وأمس اجتمعت لجان برلمانية لمناقشــة قرض 
طــارئ لشــركة الكهرباء الوطنية بعــد أن حذر 
وزير الطاقة من انقطاع التيــار في أنحاء البلاد 
في نهاية مارس/آذار الجاري في حالة عدم ضخ 

سيولة نقدية.
لكن اللجان لم تعد بأكثر من 200 مليون دولار 

من أصل حوالي مليار دولار تطلبها الشركة.
وقال مصدر مسؤول أن احتياطيات لبنان من 
النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليــار دولار حالياً. 
وكانت الاحتياطيات حوالي 19.5 مليار دولار في 

أغسطس/آب.
 وقد يعني هذا التراجع عدم توافر أموال تكفي 
لبرنامج دعم يُســتخدم في تمويل استيراد سلع 

أساسية مثل القمح والوقود.
وأمس قــال رئيس حكومــة تصريف الأعمال 
اللبنانية حســان دياب أن البلاد يمكن أن تبقي 
يونيو/حزيران،  حتــى  الســلع  أغلب  دعم  على 
لكن وقود توليد الكهرباء سينفد مع نهاية الشهر 
الحالــي، وأن الجهود جاريــة »للإبقاء على هذا 
الدعم من خلال اعتمادات جديدة لتغطية حاجة 

لبنان من الكهرباء«.
ومع توقــف تدفقات الــدولار، يعتمد مصرف 
لبنان المركــزي على الاحتياطيات الأجنبية لدعم 
ثلاث سلع رئيســية هي القمح والوقود والدواء، 

فضلا عن بعض السلع الأساسية الأخرى.
وســبق لدياب أن قال أن البلاد قد تســتخدم 

الاحتياطيات المتبقية للدعم لفترة ستة أشهر.
وقال أمس »كنــا قد تخوفنا وحذرنا مســبقاً 
من أثر اســتمرار نزيف الدولار على الاحتياطي، 
ولهذا قمنا بإرسال عدة ســيناريوهات لترشيد 
الدعم إلى المجلس النيابي في ديســمبر الماضي«  

وتابع قائلا »لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن«.

 الاحتياطيات الأجنبية المتبقية المخصصة للدعم تكفي لغاية حزيران فقط 

الليرة اللبنانية تخسر 90% من قيمتها بعد تدهور قياسي جديد في سعر الصرف

سوريا: رفع سعر البنزين بأكثر من %50 
■ دمشق - أ ف ب: رفعت الحكومة السورية سعر البنزين بأكثر من 
50 في المئة، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع 
يضرب البلاد، التي اعتادت خلال الأسابيع الماضية على مشهد الطوابير 

أمام محطات الوقود.
وهذه ليســت المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة الســورية سعر 

البنزين، في وقت تسجل الليرة السورية انهياراً متسارعاً. 
وقد تخطى ســعر الصرف في الفترة الأخيرة عتبة 4200 ليرة مقابل 
الدولار في الســوق السوداء، بينما ســعر الصرف الرسمي المعتمد من 

المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة في مقابل الدولار.
وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها الأسبوع الحالي عامه الحادي 
عشــر، أزمة اقتصادية خانقــة فاقمتها مؤخراً تدابيــر التصدي لوباء 
كوفيــد-19. كذلك زاد الانهيار الاقتصادي المتســارع في لبنان المجاور، 
حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال اعمال أموالهم، الوضع سوءاً في 

سوريا.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء الإثنين على 
صفحتها على »فيسبوك« أنها عدلت سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90  
للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية، المدعوم وغير المدعوم، إلى 
750 ليرة ســورية لليتر الواحد بعدمــا كان 475، أي بزيادة قدرها نحو 

58 في المئة.
كذلك زادت ســعر البنزين غير المدعوم إلى ألفــي ليرة لليتر الواحد 

بعدما كان 1300 ليرة، أي بزيادة نحو 54 في المئة تقريباً.
وقررت الوزارة أيضاً تحديد ســعر أســطوانة الغاز المنزلي بـ3850 

ليرة سورية، مقارنة مع 2700 ليرة في السابق.
ومنــذ بدء النزاع العــام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في ســوريا 
بخســائر كبرى تقدّر بـ91.5 مليار دولار جراء المعارك الدائرة في البلاد 

منذ عشــر ســنوات، وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على 
حقول كبــرى، فضلًا عن العقوبــات الاقتصادية التــي تفرضها الدول 
الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، وآخرها العقوبات التي أعلنت عنها 

بريطانيا أمس الأول وطالت ستة مسؤولين سوريين.
وأعلنت وزارة النفط الســورية الأســبوع الماضي أنه »نتيجة تأخر 
وصــول توريدات المشــتقات النفطية المتعاقد عليها بســبب العقوبات 
والحصار الأمريكي، عمدت الوزارة إلى تخفيض كميات البنزين الموزعة 
على المحافظات بنســبة 15 في المئة وكميات المازوت بنســبة 20 في المئة 

لحين وصول التوريدات الجديدة«.
ويفاقم رفع الأســعار معاناة الســوريين الذين ينتظرون في طوابير 
طويلــة للحصول على البنزين المدعوم ويشــكون مــن الغلاء وارتفاع 

الأسعار المتواصل.
ويعيش غالبية السوريين حالياً تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، 
بينما تضاعفت أســعار الســلع في أنحــاء البلاد خلال العــام الأخير. 
ويعاني 12.4 مليون شــخص من انعدام الأمــن الغذائي، وفق »برنامج 

الغذاء العالمي«.
وقال راني )37 عاماً( الذي يشــتري مواد غذائية من المعامل ليوزعها 
على المحلات الصغيرة »أمس بكل تأكيد ســوف نضطر لزيادة أســعار 
منتجاتنا لتغطية زيادة ســعر البنزين )...( هذا الأمر ســوف ينسحب 

على كل شيء«.
واضطرّ راني الأسبوع الماضي لشــراء البنزين من السوق السوداء 
بســعر ألف ليرة لليتر الواحد، وقال »لا نســتطيع الوقوف لســاعات 

طويلة )أمام المحطات( لذلك أفضل شراء البنزين على الانتظار«.
وأضاف »لكن هنالك من لا يستطيع تحمل ثمنه )في السوق السوداء( 

فيضطر للانتظار ساعات طويلة«.

السودان: لا حلول جذرية قريبة لأزمة الوقود 
■ الخرطوم - الأناضول: ضمن أزمات اقتصادية عديدة يمر بها الاقتصاد 
الســوداني، تتصدر أزمة الوقود قائمة المشهد العام في الشارع المحلي، وهي 

أزمة  استمرت لفترات طويلة تعود لعام 2015.
وأزمة الوقود لا تكاد تبرح مكانها، فما أن تختفي لأسابيع حتى تتجدد مرة 
أخرى ضمن أسباب متغيرة لحدوثها، وتبرز مظاهرها في ازدحام كبير داخل 

محطات الوقود وشح في وسائل المواصلات وارتفاع قيمة تعرفتها.
وتتلخص أزمة الوقود في السودان بشكل رئيسي بعدم توفر موارد كافية 
من النقد الأجنبي لتغطية فجوة الإنتاج المحلي عبر الاستيراد من الخارج، أو 

بدخول مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية وتعطل الإنتاج المحلي.
ويغطي الاســتيراد 46.7 في المئة من فجوة البنزين المنتج محليا، إذ يبلغ 
حجم الإنتاج 2400 طن يومياً ويبلغ الاســتهلاك المحلــي 4500، فيما يغطي 

استيراد الديزل 47 في المئة بإنتاج 4700 طن يومياً واستهلاك 10 آلاف طن.
وتراجع إنتاج الســودان النفطي بعد انفصال جنوب الســودان في عام 
2011 من 450 ألف برميــل يومياً إلى 60-70 ألفا حاليــاً، مما جعل الحكومة 

تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من المواد البترولية.
ومطلع العام الجــاري، دخلت مصفاة الخرطوم للصيانــة الدورية التي 
تتم بإشــراف من الصين، التي أنشأت المصفاة في تسعينيات القرن الماضي، 

واستمرت الصيانة حتى مارس/آذار الجاري.
والأســبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والنفط الســودانية استئناف 
مصفاة الخرطوم وعودتها إلى العمل بطاقتهــا القصوى، إلا أن أزمة الوقود 

ظلت مستمرة في أنحاء العاصمة والولايات.
وقال حامد ســليمان حامــد، وكيل قطــاع المحروقات فــي وزارة النفط 
والتعديــن، أن مصفاة الخرطوم إلى العمــل بطاقتها القصوى، ونفى وجود 
أية مشــاكل فنية في عملها. وبرر اســتمرار أزمة الوقــود إلى وجود بعض 

الإشكاليات المتعلقة بشركات التوزيع، داخل الأسواق المحلية.
وأوضح ان »توزيع المشــتقات البترولية من المصفاة لم يســتقر بالشكل 
المطلوب في عدد من محطات الخدمة، ما يعني استمرار الأزمة بالنسبة لها... 

لكننا نتوقع استئناف التوزيع خلال أيام«.
وكشف البشير إبراهيم، الموظف في محطة وقود في منطقة جبرة جنوب 

الخرطوم، عن انخفاض الإمدادات اليومية للمشــتقات البترولية عن المعدل 
الطبيعي، الذي كانت تتلقاه المحطة قبل دخول المصفاة للصيانة.

وقال أن أزمات الوقود تســاهم في زيادة معدل الاســتهلاك، بسبب الهلع 
الذي يجعل أصحــاب المركبات يتــزودون بالوقود فــوق حاجتهم الفعلية 
تجنبا لأية أزمات قريبة. وأضاف »كذلك، هنالك مشــاكل مالية بين الشركات 

المستوردة للوقود، مع وزارة المالية بسبب استحقاقات مالية«.
ويمضي أصحاب المركبات ســاعات طويلة أمام محطات الوقود، من أجل 
التزود بالمشــتقات البترولية وســط إغلاق عدد كبير مــن محطات الخدمة 

لأبوابها.
 وإضافة إلى شُــحّ وقود الســيارات، هناك أزمة مســتفحلة في توفر غاز 

الطبخ.
ويعتبر الغــاز المنزلي إحدى المشــتقات الأكثر طلباً في الســوق المحلية 
إلى جانب البنزين والســولار. وأفقد غياب الغاز القدرة على اســتمرار نمط 

المعيشة لدى غالبية الأسر في البلاد. 
وتأمل الحكومة الســودانية أن يســهل رفع اســم البلاد من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، واســتئناف تنفيذ التحويلات الماليــة الخارجية، دخول 

شركات طاقة أجنبية للتنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية )النفط والغاز(.
والعام الماضي، أعلن الســودان وجود »مناطق امتيــاز بكر« ما تزال غير 

مكتشفة في شرق وجنوب وغرب البلاد.
وعلى الأراضي الســودانية حقول مكتشــفة لكنها غير مطورة، ومناطق 

امتياز مجهزة للتنقيب في انتظار مستثمرين. 
وتشير بعض التقديرات إلى أن احتياطي السودان المؤكد من النفط يصل 

إلى 6 مليارات برميل.
وقــال حامد »الوصول إلى مرحلــة الاكتفاء الذاتي مــن النفط مؤكد عبر 
دراســات وأبحاث.. نســتطيع الوصول إلى هذه المرحلة بعد أن تم رفع اسم 
الســودان من قائمة الــدول الراعية للإرهاب.. الفرصــة الآن مواتية لجذب 

استثمارات أجنبية«.
وأضــاف أن البلاد تحتاج لإنتاج 140 ألف برميل نفط يومياً  للوصول إلى 

مرحلة الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية، دون الحاجة للاستيراد.

صعود البورصات الخليجية أسوة بالعالمية... وهبوط المصرية
■ دبــي - رويترز: أغلقت معظم أســواق 
أمــس  ارتفــاع  فــي الخليــج علــى  الأســهم 
الثلاثــاء، حاذيــة حــذو الأســهم العالمية، إذ 
توقــع المســتثمرون أن اجتماعــات مجلــس 
المركــزي  )البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
هــذا  أخــرى  مركزيــة  وبنــوك  الأمريكــي( 
الأســبوع ســتُبقي على سياســات تيسيرية 
للمســاعدة في تعزيز التعافــي الاقتصادي 

العالمي بعد جائحة فيروس كورونا. 
وصعــد مؤشــر »إم.إس.ســي.آي«  الذي 
يتتبع أســواق الأســهم في 49 دولة، 0.3 في 
المئة إلــى أعلى مســتوى له منــذ 22 فبراير/

 0.2 الســعودي  المؤشــر  وارتفــع  شــباط. 
فــي المئــة، مع صعــود ســهم شــركة »كيان 
الســعودية للبتروكيميائيــات« 5.8 في المئة، 
وسهم »البنك الســعودي الفرنسي« 2.8 في 
المئــة.  وكســب ســهم »المراعي« واحــداً في 
المئــة. وقالــت أكبر شــركة لمنتجــات الألبان 
في الخليــج أمــس الثلاثاء إنهــا اتفقت على 
شــراء شــركة »بيك مارت« لتصنيــع وإنتاج 
المخبوزات المجمــدة في الإمــارات والبحرين 
بقيمــة مؤسســية 93.5 مليون درهــم )25.5 

مليون دولار(. 
الاقتصــاد  انكمــش  ذلــك،  غضــون  فــي 

الســعودي 3.9 في المئة في الربــع الرابع من 
العــام الماضــي مقارنــة بالفترة نفســها قبل 
عام، لكنه ارتفع 2.5 في المئة عن الربع الثالث، 
وفقا لبيانات أظهرت تعافياً من وطأة تفشي 

الجائحة في نهاية عام 2020. 
وارتفع مؤشــر دبي 0.1 في المئة، مدعوماً 
بزيــادة 1.3 فــي المئة لســهم »بنــك الإمارات 
دبــي الوطنــي«. ومع ذلــك، كانت مكاســب 
المؤشر محدودة بفعل خسارة لأسهم شركة 

التطوير العقاري »إعمار«.
ســجلت  الســابقتين  الجلســتين  وفــي   
ونظراؤهــا  العملاقــة  العقاريــة  الشــركة 

مكاســب كبيرة بعــد أن أعلنــت حكومة دبي 
يــوم الســبت الماضي خطــة لزيــادة الطاقة 
الســياحية والفندقية 134 في المئة على مدى 

الأعوام العشرين المقبلة. 
وصعــد مؤشــر أبوظبي 0.7 فــي المئة، مع 

ارتفاع سهم »اتصالات« 1.5 في المئة. 
وارتفــع المؤشــر القطــري 0.5 فــي المئــة، 
علــى  الثالثــة  للجلســة  مكاســبه  مواصــاً 
التوالــي، بقيــادة قفزة ثلاثة في المئة لســهم 
»البنــك التجاري«. لكن ســهم »بنك الدوحة« 
تراجــع بما يزيد على اثنين فــي المئة إذ جرى 
تداوله بعــد الانتهاء من التوزيعــات النقدية 

للأربــاح.  وخــارج منطقة الخليــج، انخفض 
مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 
0.3 فــي المئة، متأثرا بانخفــاض 1.5 في المئة 
لســهم الشــركة الشرقية إيســترن كومباني 
»الشــرقية للدخــان« التــي تحتكــر صناعــة 

السجائر. 
وخلص اســتطلاع للــرأي أجرتــه رويترز 
إلــى أن البنك المركزي المصري ســيُبقى على 
الأرجح على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون 
تغيير غداً الخميس، إذ لا يزال معدل التضخم 
دون المســتهدف بينما يبــدو أن معدل النمو 
يتحسن.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات 

المنطقة أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.2 في المئة 
إلى 9660 نقطــة. كما ارتفع مؤشــر أبو ظبي 
0.7 فــي المئــة إلــى 5749 نقطة، بينمــا ارتفع 
مؤشر دبي 0.1 في المئة فقط إلى 2621 نقطة. 
وزاد المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلى 10295 
نقطة، كما زاد المؤشــر الكويتــي 0.4 في المئة 

إلى 6327 نقطة.
 وصعــد المؤشــر البحرينــي 0.3 فــي المئة 
إلــى 1466 نقطة، كما صعد المؤشــر العُماني 
0.4 في المئة إلــى 3743 نقطة  وفي مصر نزل 

المؤشر 0.3 في المئة إلى 11191 نقطة. 

أبوظبي تطالب البنوك بسداد 800 مليون دولار
ضمانات مشروع توسعة مطار متأخر عدة أعوام 

■ دبي - رويترز: قالت مصادر أن »شــركة مطــارات أبوظبي« المملوكة 
للحكومة طلبت صرف ضمانــات بنحو ثلاثة مليارات درهم )816.82 مليون 
دولار( صــادرة مــن بنوك محلية نيابــة عن مقاولين يعملون في مشــروع 

توسعة مطار متأخر عدة أعوام.
هذه الخطوة قد تؤدي لتأخير المشروع أكثر، وتأتي قبيل توقعات لتعافٍ 
عالمي في الطلب على الســفر بعد جائحة فيروس كورونا. وقد تضغط كذلك 
على ميزانيات البنوك المنكشفة انكشــافاً كبيراً بالفعل على قطاع البناء في 
الإمارات، والذي يعاني من تباطؤ منذ ســنوات وســط تراجع لمشــروعات 

البُنية التحتية والمشاريع العقارية. 
وكانت »مطارات أبوظبي« قد وقعت في 2012 عقداً بقيمة 2.9 مليار دولار 
مع مشروع مشــترك لمقاولين من بينهم »أرابتك القابضة«  التي تقدمت بطلب 
تصفية في يناير/كانون الثاني، وشــركة اتحاد المقاولين »سي.سي.ســي« 

التـي مقرها أثيـنا، و«تاف« التـركية.
وكان من المقرر استكمال مشروع مبنى المطار في 2017، لكنه تأخر مراراً. 

وقال برايان تومســون، الرئيس التنفيذي لمطــار أبوظبي، في 2019 أن 
المشروع اكتمل بنسبة 97.6 في المئة في ذلك العام. وقال تقرير من بنك »إتش.

إس.بي.سي« أن الافتتاح أرجئ إلى 2021.
لِعة رفضت نشــر أســمائها أن الشــركة طلبت  وقالــت ثلاثة مصادر مُطَّ
الأســبوع الماضي صرف الضمانــات الصادرة من بنــوك إماراتية هي »بنك 
المشرق« و«بنك أبوظبي الأول« و«بنك أبوظبي التجاري« نيابة عن المشروع 

المشترك.
ل المطار وشــركاء  وقال مصدران أن الطلب يأتي بعد خلافات بين مُشــغِّ
المشــروع المشــترك منذ عام بخصوص الجهة التي ســتتحمل تكلفة مرحلة 
الاختبارات لتحديد مدى جاهزية مبنــى الركاب، مضيفين أن المبلغ المطلوب 

يصل لبضعة مليارات من الدراهم.
لم ترد »مطــارات أبوظبي« ولا »بنك أبوظبي الأول« على طلبين للتعقيب. 

وامتنع »بنكا أبوظبي التجاري« و«المشرق« عن التعليق.
ولم ترد أي من شركات الإنشاءات على طلب التعقيب.

وقالت المصادر أن عددا من البنوك أبدى استياءه من طلب »شركة مطارات 
أبوظبي«  وإن استرداد المبلغ من »أرابتك القابضة« - التي خضعت للوصاية 

العام الماضي - قد يكون مشكلة.
وقــال أحد المصــادر أن الموعــد النهائي لامتثــال البنــوك لطلب صرف 

الضمانات يحل غداً الخميس.
وكان الهدف من مبنى المطار، الذي كان مقررا أن يرفع ســعة اســتيعاب 
المطار إلــى 45 مليون مســافر ســنوياً، أن يكون مُكملا لخطة نمو »شــركة 
الاتحاد للطيران« المملوكة لحكومة أبوظبي، كي تنافس شركات مثل »طيران 

الإمارات« المملوكة لحكومة دبي و«الخطوط الجوية القطرية«.
وأعيدت هكيلة »الاتحاد للطيران«  التي باعت جزءا من أسطولها وأعلنت 

خططاً لأن تصبح شركة طيران أصغر.
)الدولار يساوي 3.6728 درهم إماراتي(.

»مبادلة« أبوظبي مهتمة بشراء نشاط شركة »إن.إم.سي« المتعثرة في المستشفيات

زيادة الأرباح السنوية لـ »الإمارات للألمنيوم« %63 

لِعة أن صندوق أبوظبي الســيادي  ■ دبي - رويترز: قالــت مصادر مُطَّ
»مبادلة« يدرس شــراء نشــاط مجموعة »إن.إم.ســي هِلث« الأساسي في 
المستشــفيات، ليزيد عدد المهتمين بمجموعة المستشــفيات التي تمر بمتاعب 
واحداً. وبدأت مشــاكل »إن.إم.ســي«  وهــي أكبر مقدم لخدمــات الرعاية 
الصحيــة في القطاع الخاص فــي الإمارات، العام الماضي بعد الكشــف عن 
ديــون مخفية بأكثر مــن أربعة مليارات دولار، وهو ما نجمت عنه خســائر 

فادحة للكثير من البنوك داخل الإمارات وخارجها.
وتدرس الشــركة، التي تخضع حالياً للوصايــة الإدارية، احتمالات بيع 
نشــاطها في الرعاية الصحية بالإمارات وســلطنة عمان، وهو ما سبق وأن 

قالت المصادر إنه قد يدر ما يقرب من مليار دولار.
وقالت المصادر أن صندوق »مبادلة«  الذي يدير أصولًا بأكثر من 230 مليار 

دولار، أحد المستثمرين والشركات التي تتطلع إلى »إن.إم.سي«.
وقال مصدر مقرب من الصندوق »كمســتثمر، نقيم بانتظام الفرص التي 

من المحتمل أن تناسب محفظتنا«.
وكانت رويترز قد أوردت في وقت ســابق هذا الشهر أن المهتمين الآخرين 
منهــم شــركة »إيه.دي.كيو« القابضــة المملوكة لحكومة أبوظبي و«ســي.

في.سي« أكبر شركة استثمار مباشر في أوروبا.
وقالت مصادر أن البيع المحتمل هو ممارسة لاستكشاف السعر لتحديد ما 
إذا كان نشاط »إن.إم.سي« سيحقق القيمة التي يسعى إليها دائنوها، أو ما 
إذا كان يتعين على الشركة الإبقاء على الأصول وإتمام إعادة الهيكلة والبيع 

عندما تحقق الأصول القيمة التي يريدونها.
ولم ترد »إن.إم.سي« حتى الآن على طلب للتعقيب.

■ دبــي - رويترز: أعلنت »شــركة الإمــارات العالميــة للألمنيوم« أمس 
الثلاثاء زيادة 63 في المئة في الأرباح السنوية المعدلة قبل الفوائد والضرائب 

والإهلاكات واستهلاك الدين.
وقالت الشركة المملوكة بالشراكة لحكومتي أبوظبي ودبي أن الأرباح قبل 
الفوائد والضرائب والإهلاكات واســتهلاك الدَين زادت إلى 4.1 مليار درهم 
)1.13 مليار دولار( في حين تراجعت الإيرادات تسعة في المئة إلى 18.7 مليار 

درهم، وهو ما قالت أنه راجع إلى انخفاض الأســعار وهبوط في الطلب على 
منتجات القيمة المضافة.

وقــال الرئيس التنفيذي عبــد الناصر بن كلبان »نتوقع أن تظل أســعار 
الألمنيوم المعيارية عند حوالي ألفي دولار للطن طوال عام 2021«.

والشــركة مملوكة بالتســاوي للصندوقين الحكوميين »مؤسســة دبي 
للاستثمارات الحكومية« و«شركة مبادلة للاستثمار« في أبوظبي.

ورقة المئة دولار محاطة بأوراق ما يساويها من الليرات اللبنانية )1.5 مليون(
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اقتصاد ومـال

قطر تُحكم قبضتها على سوق الغاز
المسُال العالمية بخطوات توسع جريئة

■ ســنغافورة - رويترز: تعمل »قطر للبترول«  
أكبر منتج للغاز الطبيعي الُمســال في العالم، على 
التكاليف  زيادة الضغــط علــى منافســيها ذوي 
المرتفعــة من خلال خطط توســع جريئة ســتعزز 
الإمدادات على مدى العشر ســنوات المقبلة وربما 

تدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض.
ففــي وقت يبذل فيه المنافســون جهوداً مضنية 
لتحقيــق تعــادل الإيــرادات والنفقــات في ظل 
انخفاض الأســعار، أعلنت الشركة القطرية الشهر 
الماضــي أنها ســتزيد إنتاج الغاز الُمســال نحو 40 
فــي المئة إلى 110 ملايين طن ســنوياً بحلول 2026 
في المرحلة الأولى من توســعة حقل الشمال، أكبر 

مشروع غاز مُسال منفرد في العالم.
ومن المتوقع أن تعلن الشــركة خطط توســعة 
المرحلــة الثانية هــذا العام، والتي ســترفع طاقة 
الغاز الُمســال بحلــول 2027 إلــى 126 مليون طن 
ســنوياً، وهو ما يكفي لتلبيــة إجمالي احتياجات 
الاستيراد لكل من اليابان وكوريا الجنوبية - أكبر 
وثالث أكبر مستوردي الغاز الُمسال في العالم على 

الترتيب.
وقال ســول كافونيك، المحلل لدى »بنك كريدي 
سويس«  أن التســويق القطري لديه القدرة على 
دين المنافسين، وقد ساعد بالفعل في  الُمورِّ تقويض 
الضغط على أســعار عقود الغاز الُمسال على مدى 
العامين الأخيرين. وقال المدير لدى شركة الأبحاث 
»آي.إتش.إس ماركت«  تشــونغ جي شــن »بهذا 
القرار، ستعيد قطر مرة أخرى تأكيد هيمنتها كأكبر 

مورد للغاز الُمسال في العالم«.
وتابع »قــرار المضي قدما هذا يزاحــم بالتأكيد 
اللاعبين الآخرين. نتوقع أن تحتاج الشــركات إلى 
إلقاء نظرة فاحصة طويلة على مشاريعها لتحديد 

ما إذا كانت قادرة على إيجاد ميزة تنافسية«.

نفوذ منخفض التكلفة

تنتج قطــر الغــاز الطبيعي الُمســال بأقل تكلفة 
وبفارق كبير عن منافسيها عالمياً، وهي مُصدر خُمس 

إمداداته العالمية.
وقال أليكس ديــوار، المديرفي مركز تأثير الطاقة 
التابع لمجموعة »بوســطن كونســالتَنس«  أن سعر 
التعادل لشــحنة متجهة من قطر إلى شــمال شرق 
آسيا، أكبر الأسواق، يقدر بنحو أربعة دولارات لكل 
مليون وحدة حرارية بريطانيــة، مقارنة مع ما بين 
خمســة وثمانية دولارات للمليــون وحدة حرارية 
بريطانية من روسيا وموزمبيق والولايات المتحدة.

وأضاف أن ســعر التعادل من أستراليا، قبل قرار 
النهائي، يدور بين ســبعة دولارات و11  الاستثمار 

دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويعني الجمع بين توسعة حقل الشمال، وحلول 
آجال العقود مع المشــترين الحاليين، ومشروع مرفأ 

غولدن باس المشترك المزمع في الولايات المتحدة، أن 
يتوافر لدى عملاق الغاز القطري على الأرجح بين 70 
و75 مليون طن سنوياً من الغاز الُمسال غير المتعاقد 

عليه لبيعه بحلول 2027، وفقا لتقديرات المحللين.
وأبدت »قطر للبترول« بالفعل استعدادها لخفض 
الأســعار للفوز بصفقات، كما حدث الشــهر الماضي 
عند تســعير صفقة جديدة مدتها عشــر سنوات مع 
باكستان »بنســبة مَيل« تبلغ 10.2 في المئة من سعر 
خام برنت مقارنة مع 13.37 في المئة في صفقة مدتها 
15 عامــا وُقعت العــام 2016، وهي واحــدة من أقل 

الصفقات الموقعة تسعيراً على الإطلاق.
وعادة ما يجري التعبير عن أســعار عقود الغاز 
الُمسال على أنها »بنســبة مَيل« مقابل أسعار برنت، 

مما يعني نسبة مئوية من هذا السعر.
د منافس، طلب عدم الكشف  وقال مصدر من مُورِّ
عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث مع وســائل 
الإعــام »ســيكون من الصعــب منافســتهم بهذه 
الأسعار، لذا فإن ما قد يتمكن البائعون الآخرون من 

المنافسة عليه هو توفير مزيد من المرونة«.
وعلــى ســبيل المثــال، تبيــع »قطــر للبترول« 
شــحناتها على أســاس التســليم في ميناء محدد 
ســلفاً، مما يجعل من الصعب على المشترين إعادة 

توجيه الشــحنات إذا فوجئوا بعدم حاجتهم إليها. 
لذلك فإن المنافســن الذين يتيحون إمكانية إعادة 
البيع إلى طرف ثالث أو خيارات تســمح للمشترين 
بإلغاء المشتريات خلال فترة محددة ربما تكون لهم 

الأفضلية في الفوز بالصفقات في هذه الحالة.
وقال عدد من المتعاملين أن الشــركة وقعت أيضا 
اتفاقــا طويل الأجل مع فيتول لتوريد الغاز الُمســال 
إلــى بنغلادش الشــهر الماضي، وكانت نشــطة في 

السوق الفورية حيث قدمت أسعاراً تنافسية.

حماية البيئة

وقــال المتعاملون أن وحــدة التجــارة التابعة 
لـ«قطر للبترول« المؤسســة حديثاً فــازت بالعديد 
من المناقصات لتوريد شحنات فورية إلى باكستان 
والهند وتايوان منذ إنشائها في أواخر العام الماضي.
وقــال جايلز فاريــر، من شــركة »وود ماكنزي« 
لاستشــارات الطاقة أن من المتوقع أيضــاً أن تزيد 
كميات الغاز القطري المتجهة إلى شمال غرب أوروبا، 
بعد أن اتفقت قطر في العام الماضي على حجز ســعة 
تخزينية في مرفأين للغاز في جزيرة آيل أوف غرين 

في بريطانيا وميناء مونتوار في فرنسا.

تســتهدف قطر للبترول كذلك المشترين الساعين 
إلــى مزيد من الشــفافية فيمــا يتعلــق بانبعاثات 

الكربون.
غير أن المحللين يقولون أن الشــركة ســتضطر 
إلى إيجاد مصادر جديــدة للطلب على كميات الغاز 

الُمسال الكبيرة التي تنتجها ولم يُتعاقد عليها.
وقال ديوار »من المرجــح أن تكون الصين محور 
تركيز رئيسياً لأنها مازالت غير ممثلة بشكل عام في 
محفظتها، ومن المقرر أن تظل الســوق الأسرع نمواً 
لواردات الغاز الُمسال«  مضيفا أن قطر ربما تستهدف 
أيضا زيادة المبيعات غلى الهند وجنوب شرق آسيا.

وقال المحللون أن التسويق الجريء من قطر قد لا 
دين الآخرين. يكون خبراً جيداً بالنسبة للمُورِّ

وقال كافونيك »التوســع القطري سيطيل الفترة 
التي قد تحتاج فيها الســوق مزيداً مــن الإمدادات 

الجديدة إلى ما بعد 2028«.
وأضاف »فــي ضوء كميات الغاز القطري التي لم 
تعثر على مشترٍ بعد، فإن اتخاذ قرار استثمار نهائي 
في مشــروعات أخرى على المــدى القريب قد يخلق 
تُخمة معروض في الفتــرة بين 2026 و2028، مما قد 
يؤدي إلى ضغوط على الأســعار الفورية خلال تلك 

الفترة«.

الهند تخطط لخفض وارداتها النفطية 
من السعودية مع تصاعد مجابهة بينهما 

■ نيودلهي - رويترز: تخطط شــركات تكرير النفــط الهندية المملوكة للدولة لخفض 
واردات الخام من الســعودية بحوالي الربع في مايو/أيار المقبل، في تصعيد لمجابهة مع 
الرياض في أعقاب قرار »أوبك« تجاهل دعوات من نيودلهي لمســاعدة الاقتصاد العالمي 

عبر زيادة في الإمدادات.
لِعان على المناقشــات أن هذا التحرك يأتي في إطار مســعى لتقليل  وقال مصدران مُطَّ

الاعتماد على إمدادات الخام من الشرق الأوسط.
وأضــاف المصــدران، اللذان تحدثا شــريطة عدم الكشــف عن هويتهما، أن شــركات 
»إنديــان أويل كــورب« و«بهــارات بتروليوم كورب« و«هندوســتان بتروليــوم كورب« 
و«منغالور« للتكرير والبتروكيميائيات تســتعد لاســتيراد حوالي 10.8 مليون برميل في 

مايو/أيار.
وقــالا أن شــركات التكريــر المملوكة للدولــة، التي تســيطر على حوالــي 60 بفي المئة 
مــن الطاقة التكريرية للهند البالغة خمســة ملايــن برميل يومياً، تســتورد مجتمعة في 

المتوسط 14.7-14.8 مليون برميل من النفط السعودي شهرياً.
والهند هي ثالث أكبر مســتورد ومستهلك للنفط في العالم، وتستورد أكثر من 80 في 

المئة من حاجاتها النفطية وتعتمد بشدة على الشرق الأوسط.
ومــع تضررها بشــدة من ارتفاع أســعار الخام، وجــه وزير النفط الهنــدي دارميندرا 
برادان دعوات متكررة إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها في تحالف »أوبك+« 

لتخفيف القيود التي تفرضها على الإمدادات.
وألقى أيضاً باللوم على تخفيضات طوعية سعودية في المساهمة في قفزة في أسعار 
النفط. وقررت »أوبك+« هذا الشهر تمديد معظم التخفيضات حتى نهاية أبريل/نيسان. 
وردا علــى طلب برادان، اقترح وزير الطاقة الســعودي أن تســتخدم الهنــد احتياطياتها 

الغستراتيجية المملوءة بنفط أرخص اشترته العام الماضي.
وقال المصدران أن مصافي التكرير الهندية لا يمكنها خفض واردات النفط في أبريل/

نيســان لأن المخصصات جرى الاتفاق عليها قبل قرار »أوبــك+« في أوائل مارس/آذار. 
وأضافا أن الخطط لشــهر مايو/أيار أولية وأن الكميات النهائية للواردات ســتعرف في 

أوائل أبريل/نيسان.
وخفضت الســعودية إمدادات النفط لشــهر أبريل/نيســان لبعض شــركات التكرير 
الآسيوية، لكنها أبقت على متوسط الأحجام الشهرية لشركات التكرير الهندية. بيد أنها 

رفضت مطلب شركات هندية لتزويدها بإمدادات إضافية.

هبوط أسعار النفط مع تفاقم مخاوف الطلب 
■ طوكيو - رويترز: انخفضت أســعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي أمس الثلاثاء، إذ 
فاقمت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه الطلب مع وقف 

دول من بينها ألمانيا وفرنسا تطعيمات للوقاية من كوفيد-19.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزل ســعر عقود خام برنت القياسي العالمي 49 سنتاً، بما 
يعادل 0.7 في المئة، إلــى 68.39 دولار للبرميل. وكان قد هبط 0.5 في المئة أمس الأول. ونزل خام 
القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 47 سنتاً، أو 0.7 في المئة، إلى 64.92 دولار للبرميل، 

وذلك بعدما تراجع 0.3 في المئة في الجلسة السابقة.
وتعتزم ألمانيا وفرنســا وإيطاليا تعليق التطعيمات بلقاح »أسترازينكا« بعد تقارير عن آثار 
جانبيــة محتملة، على الرغم مــن أن »منظمة الصحة العالمية« تقول إنــه ليس ثمة صلة مؤكدة 
باللقاح. وتعمق هذه التحركات المخاوف من تباطؤ وتيرة التطعيم في المنطقة، مما قد يرجئ أي 

تعافٍ اقتصادي من الجائحة في واحدة من أكثر المناطق تضرراً.
وقوضت الجائحة الطلب علي النفط، لكن الأســعار تعافت لمستويات ما قبل الأزمة الصحية 

العالمية، غير أن بطء حملات التطعيم في معظم الدول حدَّ من المكاسب.
وفي الولايات المتحدة ارتفعت المخزونات بسبب بموجة شــديدة البرودة في الشهر الماضي 

أدت لتوقف علميات التكرير واستغرقت عودتها لكامل طاقتها بعض الوقت.

حكومة السلطة الفلسطينية تتوقع 
نمو الاقتصاد بين 6 و8% العام الحالي

العراق: انخفاض معدلات الفقر إلى %25

■ رام الله - الأناضول: قال رئيس وزراء الســلطة الفلســطينية، 
محمد إشتية، أمس الثلاثاء أن حكومته تتوقع نمو الاقتصاد المحلي بين 
6 و 8 فــي المئة هذا العام، متعافياً مــن انكماش هو الأكبر من عام 2002 

بلغت نسبته 11.5 في المئة في 2020.
جاءت تصريحات إشــتية خلال فعالية افتراضية لـ«هيئة ســوق 

رأس المال« الفلسطينية حول التكنولوجيا المالية.
وقال »الاقتصاد الفلســطيني عانى بشدة خلال العام الماضي، حيث 
بلغت نســبة الانكماش 11.5 في المئة.. لكن توقعاتنا مع صندوق النقد 
والبنك الدوليين، بأن يصل النمو خلال العام الحالي بين 6 و8 في المئة«. 
واعتبر أن »صغر حجم الاقتصاد الفلسطيني يجعل قدرته على التعافي 

كبيرة«.

وتفرض السلطةالفلسطينية إغلاقاً شبه شامل للأسبوع الثاني، في 
مسعى لاحتواء الزيادة المطردة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال إشــتية »في ظل جائحة كورونا يحتــاج الاقتصاد إلى إعادة 
هيكلة، وهي ليســت متعلقة باللحاق بالثورة التكنولوجية فحســب، 
بل بالانفكاك التدريجي من علاقة التبعية التي فرضها واقع الاحتلال«.
وحتى مساء أمس الثلاثاء، وصل عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 
في فلســطين، إلى 241 ألفاً و286، تعافى منها 215 ألفاً و235، فيما بلغت 
الوفيات 2561. وما زالت خطط التطعيم في فلســطين متعثرة، بسبب 
عة في توريد اللقاحات المتعاقد عليها، إضافة إلى  تأخر الشركات الُمصنِّ
تأخر منظمة الصحة العالمية بتسليم فلسطين حصتها من اللقاحات عبر 

الآلية الدولية »كوفاكس«  وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

■ بغــداد - الأناضول: أعلنت الحكومــة العراقية أمس الثلاثاء 
انخفاض نســبة الفقر في البلاد إلى 25 في المئة من مجموع السكان، 

بعد أن كانت 31.7 في المئة عام 2020.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أنه 
خلال »المرحلة الأولى لظهور جائحــة كورونا في النصف الأول من 
العام 2020 ارتفعت نســبة الفقر إلى 31.7%، إلا أنها عادت للتراجع 
بفضل إجــراءات رفع حظــر التجــوال وعودة العمل والأنشــطة 

لوضعها الطبيعي التي أدت إلى انحسار النسبة إلى 25 في المئة«.
وأوضح المســؤول أن »عدد الفقراء في العراق أقل من 10 ملايين 
شــخص«. ويبلغ تعداد ســكان العراق 40 مليونا و150 ألف نسمة، 

وفق آخر إحصائية أصدرتها وزارة التخطيط مطلع 2021.

وخلال 2020 فــرض العراق إجراءات للحد من تفشــي فيروس 
كورونــا تمثلت بفــرض حظر للتجــوال جزئي وشــامل، وإغلاق 
المطارات والحــدود وإيقاف عمليات التبادل التجــاري في المعابر، 
وإغلاق العديد من المصانع والمعامل والشركات، وتعطيل الدوام في 

المؤسسات الحكومية، وإغلاق الأسواق.
وقلصــت الحكومة خــال 2021 الإجراءات المتخذة لمنع تفشــي 
الوباء عبر إعــادة فتح الأســواق، والمصانع والمعامل، والســماح 

بعودة جزئية للدوام في المدارس والجامعات.
وحتى مســاء أمس ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق 
إلى 768 ألفــاً و352 إصابة، بينها 13 ألفاً و827 حالة وفاة، و695 ألفاً 

و184 حالة شفاء.

تركيا تشترط على إسرائيل واليونان الحصول
على موافقتها قبل ربط شبكتيهما الكهربائيتين

تركيــا  أبلغــت  ب:  ف  أ   - انقــرة   ■
إســرائيل واليونان والاتحاد الأوروبي 
بضــرورة الحصول علــى موافقتها قبل 
بدء العمل في مشــروع مــد كابل بحري 
للطاقة الكهربائية في شــرق المتوسط، 

حسبم ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
ووقعت قبرص وإســرائيل واليونان 
الأسبوع الماضي اتفاقا مبدئيا لمد أطول 
كابــل بحــري للطاقــة في العالــم يربط 

الشبكات الكهربائية بين الدول الثلاث.
عبــر  يمــر  المرتقــب  المشــروع  لكــن 
ميــاه متنــازع عليها فــي صلــب التوتر 
الذي نشــب العــام الماضي بين تـــركيا 

واليـونان.
وفــي رســالة وجهــت إلى ســفارتي 
الدولتين ووفد الاتحاد الأوروبي، قالت 

تركيــا أن الأطــراف الثلاثــة عليهم أخذ 
موافقتها قبل الشــروع في أي عمل في 
الجــرف القاري التركــي، على ما ذكرت 
وكالة أنباء الاناضول الرسمية نقلا عن 

مصادر دبلوماسية لم تسمها.
وقالــت قنــاة »هابــر تــرك تــي في« 
الحكوميــة أن خطــط مشــروع »الربــط 
الكهربائــي الأوروبي الآســيوي« الذي 
يمتد على مسافة 1200 كلم تظهر مروره 
عبر الجــرف القاري لتركيــا. وأضافت 
أن الرســالة التركية أشارت إلى أن ذلك 
يحتم موافقة أنقرة على أي عمل مبدئي 

أو أنشطة مرتبطة بالكابل.
إنّ  الأتــراك  المســؤولون  ويقــول 
ســواحل تركيــا الطويلــة علــى البحــر 
المتوســط تمنحها حقوقــا أكبر في مياه 

المنطقــة بمواجهــة اليونــان التــي تبني 
مطالبها في المنطقة استنادا على جزيرة 

صغيرة.
وتصاعد الخلاف بشدة عندما ارسلت 
تركيا سفينة مســح زلزالي ترافقها سفن 
استكشــاف  عمليــات  لاجــراء  للبحريــة 
استمرت شهوراً العام الماضي في مناطق 

بحرية متنازع عليها.
ولم تسحب أنقرة السفينة التي أثارت 
أزمــة دبلوماســية كبيــرة إلا بعــد تهديد 

بروكسل بفرض عقوبات على تركيا.
إلــى  بالتوصــل   الآمــال  وانتعشــت 
تســوية للأزمــة المرتبطة بالطاقــة حينما 
أجــرى البلدان فــي يناير/كانــون الثاني 
أول محادثات بشــأن التنقيــب عن النفط 

والغاز في شرق المتوسط منذ 2016.

أمريكا: تراجع الانتاج الصناعي %2.2
وزيادة معتدلة في مخزونات الشركات 

رة لا تزال أدوات مضاربة ستاندرد آند بورز: العملات الُمشفَّ

ارتفاع سعر الدولار مع ترقب نتائج اجتماع المركزي الأمريكي

■ واشــنطن - وكالات الأنباء: تراجع الانتاج 
الصناعــي في الولايــات المتحدة بنســبة 2.2 في 
المئة خلال الشــهر الماضي، حســبما أعلن مجلس 
الاحتياطي الفدرالي )البنك المركزي( أمس الثلاثاء، 
وهو معــدل أقل مــن المتوقع نجم عــن العواصف 
الشتوية التي تســببت في وقف العمل في مصانع 

في أجزاء من البلاد.
وقال البنك المركزي أن ظواهر »الطقس الشتوي 
القاسية في مناطق جنوب وسط البلاد في منتصف 
الشهر الماضي تسببت في غالبية تراجع الانتاج في 

الشهر«.
وتراجع الانتاج الصناعي بنســبة 3.1 في المئة 
في الشهر، وخســر قطاع التعدين 5.4 في المئة وفق 
التقرير. لكن انتاج قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 7.4 

في المئة مقارنة بيناير/كانون الثاني.
ولا يزال اجمالي الانتاج أدنى بنسبة 4.2 في المئة 

عن مستويات فبراير/شباط 2020.
العادية  وغير  الشــديدة  الشتائية  والعواصف 
أغلقت أنشــطة تجارية وقطعت التيــار الكهربائي 
في تكساس، ثاني أكبر الولايات الأميركية من حيث 

عدد السكان.
وقال البنــك »بعــض مصافي تكريــر البترول 
الراتنــغ  ومصانــع  البتروكيميائيــة  والمنشــآت 
البلاســتيكي مُنيــت بأضــرار من جــراء الصقيع 
الحــاد، وتوقفت عن العمل خلال الفترة المتبقية من 

الشـهر«.
وأشــار البنك المركزي إلى أن الإنتاج، بدون تلك 
العاصفة، كان ليتراجع بنحو 0.5 في المئة فقط على 
مســتوى البلاد، فيما قطاع التعدين كان ليســجل 

ارتفاعا بنفس المعدل.

والتراجع المسجل في الشهر الماضي كان الأسوأ 
منذ تفشــي جائحــة كوفيــد-19 العــام الماضي، 
وجاء لأســباب من بينها النقص العالمي في أشباه 
الموصلات، بحسب أورين كلاشكين من »أوكسفورد 

إيكونوميكس« الاستشارية في لندن.
لكنه توقع أن تؤدي حوافــز الإنفاق الحكومية 
ونشــر لقاحات كوفيــد-19 إلى عــودة النمو في 
الأشــهر المقبلة، رغم أن وتيرته يمكن أن تتعدل مع 
إعادة فتح قطاع الخدمات في وقت لاحق هذا العام.

وقــال »الطلب على الســلع الصحية وتحســن 
الاســتثمارات التجاريــة والحوافــز الماليــة غير 
المســبوقة من المتوقع أن تطلق نمواً قوياً في قطاع 

الصناعة«.
على صعيد آخر ســجلت مخزونات الشــركات 
الأمريكيــة زيادة معتدلة فــي يناير/كانون الثاني 
وســط انتعاش قوي في الإنفاق الاستهلاكي أوائل 
العام، لتستغرق الشــركات أقل وقت في نحو تسع 

سنوات لتصريف البضائع.
وقالت وزارة التجــارة الأمريكية أمس الثلاثاء 
أن مخزونات الشــركات ارتفعــت 0.3 في المئة في 
يناير/كانون الثاني بعد زيــادة بلغت 0.8 في المئة 

في ديسمبر/كانون الأول. 
والمخزونات مكون رئيســي فــي الناتج المحلي 
الإجمالي. وتتماشى زيادة يناير/كانون الثاني مع 

توقعات الاقتصاديين.
وتراجعت المخزونات 1.8 في المئة على أســاس 

سنوي في يناير/كانون الثاني.
ونمت مخزونات التجزئة 0.5 في المئة في يناير/

كانون الثاني، وليس 0.6 في المئة كما ورد في تقرير 
أولي نُشــر الشهر الماضي. جاء ذلك عقب زيادة 1.7 

في المئة في ديسمبر/كانون الأول.
الســيارات 1.5 فــي  وانخفضــت مخزونــات 
المئة، وليس 1.4 في المئة كما في التقرير الســابق. 
وتراجعــت مخزونــات التجزئة عدا الســيارات، 
والتي تدخل في حســاب النــاتج المحلي الإجمالي، 
0.1 في المئة بدلا من 0.2 في المئة في تقديرات الشهر 

الماضي.
ويتحســن الطلــب المحلي بعد تراجعــه أواخر 
الربــع الرابع، مدعومــاً بانخفاض عــدد إصابات 
كوفيــد-19، وتســارع وتيــرة التطعيــم، وضخ 

الحكومة أموالًا إضافية للإغاثة من الجائحة. 
خرات زائدة  في غضــون ذلك، كونت الُأســر مُدَّ

بلغت 1.8 تريليون دولار.
ر محللــون أن أكبــر اقتصاد فــي العالم  ويُقــدِّ
قــد ينمو هذا العــام بما يصل إلى ســبعة في المئة، 
مســتفيداً من تحفيز مالي ضخم وتوزيع اللقاحات 
التي من المتوقع أن تحتوي الجائحة. وسيكون هذا 
أســرع نمو منذ 1984، وسيأتي إثر انكماش بلغ 3.5 
في المئة العام الماضي، والذي كان أســوأ أداء في 74 

عاما.
وزادت مخزونات الجملة 1.3 في المئة في يناير/
كانون الثاني. وارتفعــت مخزونات المصنعين 0.1 

في المئة.
وقفزت مبيعات الشركات 4.7 في المئة في يناير/
كانــون الثاني بعــد صعودها واحداً فــي المئة في 
ديســمبر/كانون الأول. وبوتيــرة مبيعات يناير/

الثاني، ستســتغرق الشــركات 1.26 شهر  كانون 
لتصريــف البضائع. وتلك أقصر فتــرة منذ أبريل/

نيسان 2012، وهي أقل من مستوى ديسمبر/كانون 
الأول البالغ 1.32 شهر.

■ لندن - رويترز: هيمنت حالة من الحذر على أسواق العملات أمس الثلاثاء 
قبل بدء اجتماع لجنة السياســة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي 

)البنك المركزي( والذي يستمر يومين.
ومــن المنتظر أن يتوقــع صُنّاع السياســات في المجلس أن ينمــو الاقتصاد 
الأمريكي في 2021 بأســرع وتيرة في عقود، مع هبوط معــدل البطالة وارتفاع 

نسبة التضخم، لكن من المستبعد حدوث تغيير في السياسة النقدية.
واســتقر الدولار خلال الليل ثم ارتفع مع بدء التعاملات في أوروبا، وزاد 0.1 

في المئة إلى 91.946 في معاملات لندن الصباحية.
ويأتي صعــود الدولار مع ارتفاع عائدات ســندات الخزانة الأمريكية، لكنها 

تظل أقل من المستويات غير المسبوقة التي بلغتها مؤخرا.
وســجل اليــورو 1.19185 دولار منخفضاً حوالي 0.1 في المئة عن الجلســة 

السابقة.
ونزل الدولار الأســترالي 0.4 في المئة إلى 0.77225 مقابل الدولار الذي حقق 

ارتفاعا، بينما فقد الدولار النيوزيلندي نحو 0.3 في المئة.
ونزل الجنيه الإســترليني نحو نصف نقطة مئوية إلى 1.3835 دولار. وقال 
محافظ »بنك إنكلترا« المركزي أن النمو الاقتصادي في بريطانيا ســيهبط بنحو 

أربعة في المئة في الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020.
ونزلت العملة اليابانية أمام الدولار الأمريكي مســجلة 109.225 ين. وينتهي 
يوم الجمعة اجتماع بنك اليابان المركزي لمدة يومين بشــأن السياســات. وقال 
محافظ البنك أمس أن من المهم أن تظل أســعار الفائدة »مســتقرة عند مستوى 

منخفض«.
على صعيــد آخر قالت وكالة »ســتاندرد آنــد بورز غلوبــال« للتصنيفات 

رة لا تزال تمثل فــي الغالب أدوات  الإئتمانيــة أمس الثلاثاء أن العملات الُمشــفَّ
للمضاربة وليست وســيلة للتجارة أو الدفع، رغم الاهتمام الأخير بدعم ارتفاع 

أسعار عملة »بيتكوين«.
وأفادت الوكالة في تقرير بأن الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة والسيولة 
العالية، وتزايد توقعات التضخم، والتقييمات المرتفعة للأوراق المالية الأخرى، 

من المحتمل أنه قد ساهم بتجدد اهتمام المستثمرين بالعملة الُمشفّرة.
وأورد تقريــر الوكالة أن الجهــات التنظيمية وتزايد الثقــة بين الناس هما 
مفاتيح الاســتخدام الأوســع لهذه العملات. ولفت إلى أن هناك فرصة لاعتماد 
العمــات الرقمية للبنوك المركزية على نطاق واســع، كوســيلة للدفع أكبر من 

العملات الرقمية الخاصة، في المدى الطويل.
وتابع »هناك مخاطر بيئية من البيتكوين، إذ استهلك إصدارها العام الماضي 
كمية من الطاقة الكهربائية يمكن مقارنتها إلى حد كبير مع كمية الطاقة المستهلكة 

في هولندا أو الإمارات«.
وســجلت »بيتكوين«  وهي العملــة الافتراضية الأبــرز، ارتفاعات جنونية 
لتتضاعف قيمتها أكثر من 9 مرات خلال عام، مسجلة مستويات 55.36 ألف دولار 

في جلسة أمس الثلاثاء.
رة حول العالم نحو 4450، بقيمة سوقية  ويصل عدد العملات الرقمية الُمشــفَّ
تجاوزت 1.694 تريليون دولار حتى أمس. وتســتحوذ »بيتكوين« على الحصة 

الأكبر منها بمقدار 61 في المئة بقيمة 1.03 تريليون دولار.
ويجد المســتثمرون في العملات الافتراضية أداة اســتثمارات مُجدية )رغم 
مخاطرها(، بعد تراجع أســعار الذهب والدولار التي شــكلت على مدى الشهور 

التسعة الماضية، ملاذا آمنا للمتعاملين بفعل فيروس كورونا.

جانب من مدينة راس لفان الصناعية القطرية لتسييل وشحن الغاز
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زيدان يفتح الباب أمام عودة رونالدو الى الريال!
■ مدريــد - أ ف ب: فتــح زيــن الدين 
زيدان مدرب ريال مدريــد الباب امام عودة 
يوفنتوس  مهاجم  الســابق  لنجمه  محتملة 

كريستيانو رونالدو.
وقال زيدان: "عندما تكون هناك شائعات 
كثيــرة )عن احتمــال عــودة رونالدو إلى 
الريال(، فربما يكون هناك بعض الحقيقة في 
ذلك". وأضاف: "إنــه ممكن، ممكن". وتابع: 
شخصيته  نعرف  كريستيانو،  نعرف  "نحن 
وكل مــا فعله في الريال. لكنــه اليوم لاعب 
في يوفنتوس ويجب أن يكون هناك احترام 
لــه وليوفنتــوس". وأردف: "فعلت ما كان 
يتعــن عليّ فعلــه مع كريســتيانو. دعونا 
نرى ما ســيحدث في المســتقبل. أتيحت لي 
للإعجاب.  مثير  لاعب  إنه  لتدريبه،  الفرصة 
اليوم يوفنتوس هو المســتفيد من خدماته". 
وانتشرت شائعات كثيرة في الاونة الاخيرة 
وتحديدا منذ الخروج المخيب ليوفنتوس من 

ثمن نهائــي دوري الأبطال علــى يد بورتو 
البرتغالــي، مفادها أن رونالدو قد يعود الى 
النادي الملكي بسبب الانتقادات الكثيرة التي 
وجهت اليه لعدم قدرته على قيادة "السيدة 
العجوز" الى إحراز اللقب القاري الذي يلهث 
وراءه منــذ 1996. وتعاقــد يوفنتــوس مع 
رونالدو صيف 2018 مــن الريال مقابل 117 

مليون يورو. 
وأشــارت صحيفة "مــاركا" وقنــاة "إل 
شــيرينغيتو" إلــى محادثــات محتملة بين 
وكيــل أعمال "ســي آر 7" خورخي مينديش 
وأعضاء من مجلس ادارة النادي المدريدي. 
وأكد رونالدو الأحد في تعليق تحت صورة 
نشــرها على "إنســتغرام" عقب تســجيله 
ورفع   )1-3( كاليــاري  مرمــى  في  هاتريك 
غلته من الاهداف في المباريات الرسمية الى 
770 هدفا محطما الرقم القياســي الســابق 
والــذي كان بحوزة الاســطورة البرازيلي 

بيليه، أن "المســتقبل هو الغد ولا يزال هناك 
الكثير لنكســبه مع يوفنتوس والبرتغال". 
الرياضــي ليوفنتــوس فابيو  المديــر  وردّ 
باراتيتشي على شائعات عودة رونالدو إلى 
الريال قائلا: "تواجده معنا يشــكل امتيازا 
لنا. ســيبقى معنــا وهو جزء من مســتقبل 
يوفنتوس". وأكد زميله السابق في الهجوم 
الملكي كــريم بنزيمة أنه ســيكون ســعيدا 
باللعب مــرة أخرى مع النجــم البرتغالي. 
وقال: "مع كريســتيانو، حققــت الكثير هنا 
فــي مدريد، الكثير من الأهــداف، الكثير من 
الهجمات... لكن ذلــك كان قبل ما يقرب من 
ثلاث سنوات. يلعب كريســتيانو اليوم مع 
فريق آخر. لست الرئيس أو المدرب. لا أعرف 
إذا كان يشعر بالارتياح أم لا في يوفنتوس. 
أفضــل اللعب معه مرة أخــرى بالطبع لأنه 
معي دائما يتصرف بشــكل جيــد جدا. انه 

لاعب يسجل دائما الاهداف".

بايرن ميونيخ مرشح فوق العادة أمام لاتسيو... وتشلسي يسعى الى تأكيد تفوقه على أتلتيكو
■ برلــن - أ ف ب: يبدو بايرن ميونيــخ حامل اللقب 
مرشحا فوق العادة لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 
عندما يستضيف لاتســيو الايطالي، فيما يسعى تشلسي 
لردّ الدين وتأكيد تفوّقه ذهابا عندما يســتضيف أتلتيكو 

مدريد اليوم.
ويخوض البايرن مباراة "شــكلية" أمام لاتسيو بعدما 
حســم مبــاراة الذهــاب 4-1، كانت بمثابــة صحوة له 
بعدما خســر قبلها امام اينتراخــت فرانكفورت 2-1 في 
الــدوري المحلي، حقــق بعدها ثلاثة انتصــارات متتالية 
في البوندسليغا ووســع الفارق الى أربع نقاط بينه وبين 
مطــارده المباشــر لايبزيج الــذي ودّع المســابقة القارية 
الاســبوع الماضي على يد ليفربول. ويملك مدرب البايرن 
فرصة اللجوء الى المداورة لادخار جهد الاساســيين ومنح 
دقائق لعــب لآخرين أمثــال المدافع لــوكاس هيرنانديز 
العائد من الاصابــة والواعد جمال موســيالا )18 عاما(، 
ترقبا للمباريــات المقبلة، حيث ســيكون مدعوا للعب في 
ضيافة لايبزيج مباشرة بعد النافذة الدولية وتحديدا في 
الثالث من نيســان/أبريل المقبل. وسيحاول البايرن أيضا 
اســتغلال تذبذب مســتوى ضيفه الذي مني بخسارتين 
متتاليتين عقب سقوطه في المســابقة القارية وكانتا امام 
مضيفيه بولونيا صفر-2 ويوفنتوس 1-3، قبل ان يحقق 
فوزا بشــق النفس على كروتوني الاخير 3-2 الســبت. 
ويملك البايرن الاسلحة اللازمة لتجديد تفوقه على القطب 
الثاني للعاصمــة الايطالية، علما أنه حقــق فوزه الكبير 
ذهابا في غياب العديد من ركائزه الأساسية: توماس مولر 
وبنجامان بافار لإصابتهما بفيــروس كورونا وكورنتان 
توليســو ودوغلاس كوستا وســيرج غنابري للاصابة. 
وكان فليك لجأ للواعد جمال موســيالا الذي اختار الدفاع 

عن ألوان المانشــافت، فــكان موفقا في خياره إذ ســجل 
الهدف الثاني.

وبعدما خــرج من ثمن النهائي الموســم الماضي على يد 
البايرن، يمني تشلســي النفس ببلوغ ربع النهائي للمرة 
الأولى منذ موســم 2014/2013. وقتها بلــغ "البلوز" دور 
الأربعــة قبل أن يتــم إقصاؤه من أتلتيكــو، وبالتالي فإن 
مواجهة اليوم ســتكون ثأريــة للنادي اللندنــي ومدرّبه 
الجديــد توماس توخيل معــوّلا على فــوزه الثمين ذهابا 
بهــدف اوليفييه جيــرو. ويعوّل تشلســي على ســجله 
الرائع مع توخيل حيث لم يخســر أيا مــن مبارياته الـ12 
)8 انتصارات( في مختلف المســابقات، منذ توليه تدريبه 
مطلع العام خلفــا لفرانك لامبارد. لكن مهمة تشلســي لن 
تكون ســهلة أمام أتلتيكــو الذي فجر مفاجــأة من العيار 
الثقيل الموســم الماضي في الدور ذاته عندما جرد ليفربول 
من اللقب القاري العريق بالفوز عليه 3-2 بعد التمديد في 
"أنفيلد" بعدما حســم مباراة الذهاب 1-صفر على أرضه. 
كمــا أن الفريق اللندني حقق فــوزا واحدا فقط على أرضه 
في المسابقة هذا الموســم وكان على حساب رين الفرنسي 
3-صفر فــي دور المجموعات، حيث ســقط فــي التعادل 
السلبي امام اشبيلية والايجابي امام كراسنودار الروسي 

1-1، وإن كان التعادل يكفيه لبلوغ ربع النهائي.
 ويدخــل الفريقــان المباراة علــى وقع تعثــر مخيب في 
الدوريين المحليــن، فأتلتيكــو، متصدر الليغا، ســقط امام 
ص الفارق بينه  مضيفه خيتافي بالتعادل ســلبا ما كلفــه تقلُّ
وبين مطارده المباشر برشلونة إلى أربع نقاط، ولم تكن حال 
تشلســي رابع الدوري الممتاز والذي يصــارع على مقعد في 
المســابقة القارية، أفضل من الفريق الإسباني، وسقط بدوره 

في التعادل بالنتيجة ذاتها امام مضيفه ليدز.

■ مدريــد - أ ف ب: يعقد أتلتيكو مدريــد آماله على 
مهاجمه لويس ســواريز، لقلب الطاولة أمام تشلســي، 

لخوض إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
كان أتلتيكو خسر ذهاباً 1-صفر بالهدف المقصي الذي 
ســجله أوليفييه جيرو في الدقائــق الأخيرة من المباراة 
التي أقيمت الشهر الماضي في بوخارست، ومنح تشلسي 
أفضليــة. وفي حــال أراد "روخيبلانكــوس" العبور إلى 
ربع النهائــي بمفاجأة جديدة على غرار تلك التي أطاحت 
ليفربول العــام الماضي، فمن المرجــح أن يحتاج أتلتيكو 
لعودة سواريز إلى أفضل حالاته في "ستامفورد بريدج". 
ففي مباراة الذهــاب، كان أداء الأوروغواني متماهياً مع 
أداء فريقه، في إطار التراجع الطفيف الذي شهده أتلتيكو 
في الأســابيع الأخيرة، وربما يعتبــر طبيعياً بعد نصف 
أول رائع من الموســم. وأحرز سواريز 16 هدفاً في أول 21 
مباراة، وخســر أتلتيكو مباراة واحــدة فقط في أول 20 
مواجهة في الدوري الإســباني، عندما بدا أول لقب ليغا 
منذ 2014، في متناول اليد. ورغم ذلك، فاز فريق العاصمة 
بثــاث فقط من آخر ثماني مباريات، وســجل ســواريز 
هدفين فقط، رغــم أن الهدفين كانا فــي المباريات الثلاث 

الأخيرة، حيث واجه غريمه الريال وأتلتيك بلباو.
بالتأكيــد، لا يمكــن أن يكون هناك مجــال للرضا عن 
النفس لتشلســي الذي يعــرف جيداً الضــرر القادر أن 
يحدثه سواريز بعد مواسمه الأربعة الرائعة مع ليفربول، 
عندما سجل 82 هدفاً في 133 مباراة. وقال توماس توخيل 
مدرب تشلســي: "إنه مهاجم بالفطرة. لديه تلك العقلية 
المعينة التي يمتلكها المهاجمون فقط. هذه العقلية لإظهار 
إرادته، وقوته وغضبه للتسجيل والتسجيل، ولا يرضى 
أبــداً. يا لها من عقلية، يا له مــن لاعب". وتوخيل معجب 
جداً بســواريز لدرجة أنه حاول التعاقــد معه حين كان 
مدربــاً لباريس ســان جيرمان، عندما بــات واضحاً أن 
الأوروغواني في طريقة لمغادرة برشلونة الصيف الماضي. 
وقــال توخيل: "كان هناك احتمال. ســمعنا الشــائعات 
بأنه كان على وشــك الرحيل عن برشلونة، ومن لا يهتم 
بالتعاقد مع أحد أفضل المهاجمــن في العالم؟". وأضاف: 
"جرّبنا حظنا. لــم ننجح، اختار البقاء في إســبانيا مع 
أتلتيكو، وأثبــت كفاءته مرة أخرى". ولســواريز تاريخ 
مع تشلســي أيضاً، إذ حصلت واحدة من حوادث العض 
الشــهيرة له خــال لعبه لليفربــول عــام 2013، وكان 

الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش الضحية آنذاك.
لكن بدون مشــجعين في الملعب ومع مجموعة جديدة 
من اللاعبين، سيركز تشلسي بشــكل كامل على إحباط 
تهديد ســواريز لهدفه الغالي خــارج أرضه، بينما يأمل 
المهاجم الشــرس في إنهاء انتظار دام ســت ســنوات 
لإحراز هدف خــارج الأرض فــي دوري الأبطال. وقال 
مدرب أتلتيكو دييغو ســيميوني الشهر الماضي إنه "بكل 
المســابقات وليس فقط دوري الأبطال، وجود سواريز 
يمنحنا الخبرة والقيادة". وأضاف: "إنه يجلب الثقة إلى 
فريقنا والكثير من التوتر لخصمنــا، لأن التاريخ يظهر 
أن هذا لاعــب لديه موهبة في محيط المرمى". تســجيل 
ســواريز لـ18 هدفاً في 29 مباراة هذا الموسم، يعني أن 
انتقاله إلى أتلتيكو الصيف الماضي كان بالفعل انتصاراً، 
لكنها ستصبح خيبة أمل في حال لم ينه موسمه باللقب. 
ورغم تراجع أدائــه، لا يزال أتلتيكو متصــدراً للدوري 
ومتقدماً بأربع نقاط على برشــلونة، وقد تكون الهزيمة 
أمام تشلســي عامــاً مســاعداً في تحقيــق طموحاته 
المحلية، خصوصاً مع إقصاء الفريق الكتالوني من دوري 

الأبطال الأسبوع الماضي. 

أتلتيكو يعوّل على سواريز في مهمة الإنقاذ أمام تشلسي

■ برلين - أ ف ب: أزعج جمال موســيالا الإنكليز 
بقــراره تمثيــل منتخــب ألمانيــا، فيما لا يــزال لاعب 
الوســط الهجومي اليافع يعوّل على والدته لتقلّه إلى 
تماريــن بايرن ميونيــخ، القريب من التأهــل إلى ربع 

نهائي دوري الأبطال.
ووقّع موسيالا الشهر الجاري عقداً لخمسة أعوام 
مع البايرن، بعد أســبوع مــن بلوغه الثامنة عشــرة، 
فأصبــح يحظى براتب ســنوي يبلــغ 6 ملايين دولار 
بحســب التقارير. وقد يشــارك ذو الوجــه الطفولي 
في مباراته الخامســة فــي دوري الأبطال اليوم ضد 
لاتسيو، بعد تسجيل أول أهدافه القارية في مواجهة 
الذهاب فــي روما )4-1(. ووُلد موســيالا في مدينة 
شتوتغارت لوالدة ألمانية ووالد بريطاني-نيجيري،، 
لكنــه انتقل فــي طفولته إلى عاصمــة الضباب لندن. 
ونشــأ فــي أكاديمية تشلســي قبــل الانضمــام إلى 
البايــرن فــي 2019. وقــال برانكــو ميلينكوفســكي 
مدربــه الأول في ليهنيترس في مدينة هيســن: "كان 
دومــا أفضل مــن باقي الأولاد، ولعــب بمواجهة فئة 
تكبــره ســنتين". ومثّــل موســيالا منتخبــي إنكلترا 
وألمانيا للفئــات العمرية. وصادق الفيفا يوم الجمعة 
علــى قراره تمثيل منتخب ألمانيــا، بعد تمثيل المنتخب 

الإنكليزي لتحت 21 عاماً مرتين في تشــرين الثاني/
نوفمبر الماضي. وقبل الكشــف عــن قراره، في اليوم 
التالــي من تســجيله للبايــرن ليصبــح أصغر هداف 
للفريــق البافاري في دوري الابطــال، اتصل بمدرب 
منتخب انكلترا غاريث ســاوثغيت. وقال موســيالا: 
"أردت شرح أسباب قراري لجون مكديرموت )المدير 
التقني في الاتحاد الانكليزي( وغاريث ســاوثغيت". 
وتابع: "خــاب أملهما نوعاً ما، لكنهمــا تفهما قراري 

وتمنيا لي التوفيق". 
لجــأ إلــى نبضــات قلبــه عندمــا اختــار تمثيــل 
ناسيونال مانشافت. ويشرح موسيالا الذي وصفت 
"كيكر" صعــوده بالـ"صاروخي": "لدي قلبان، واحد 
لألمانيا وثان لإنكلترا. وأنا فخور لتمثيل ألمانيا الآن... 
سيســتمر الاثنــان بالخفقــان". وأردف: "وُلدت في 
ألمانيا وهناك بدأت ممارسة كرة القدم، لكنني نشأت 
في انكلترا ولدي العديــد من الاصدقاء هناك. فكّرت 
كثيرا بهذا الامر، لم يكن قرارا سهلا". وأصبح أصغر 
لاعب في تاريخ البايرن، عندما اســتهل مشــواره في 
حزيران/يونيــو الماضــي بعمر 17 عامــا و115 يوما. 
وأصبــح أصغــر مســجل في تاريــخ البايــرن ضمن 
الدوري المحلي، عندما هزّ شــباك شالكه )8-صفر( 

اثر نزوله بديلا في أيلول/سبتمبر الماضي.
ويتــردّد أن مــدرّب المنتخب يواكيم لوف ســيمنح 
موســيالا فرصة ظهــوره الدولي مع منتخــب الكبار 
ضمن تصفيات مونديال 2022 ضد آيسلندا رومانيا 
ومقدونيا الشمالية في نهاية آذار/مارس. ومع ذلك، 
يشــعر موســيالا انه مضطــر لمناداة مــدرب المنتخب 
بـ"الســيد لوف". وأضاف: "اتطلع الآن للتعرف أكثر 
إلــى الفريــق في مارس. كشــف لي الســيد لوف عن 
مسار واضح في المنتخب خلال محادثاتنا". صحيح 
أن موســيالا اصبــح علــى رادار لوف الذي ســيترك 
منصبــه بعد كاس أوروبا، لكن اللاعب اليافع لا يزال 
يحضر إلــى التمارين برفقة والدتــه. وأردف: "أعمل 
الآن للحصــول علــى رخصة قيادة، واتطلــع للقيادة 
بمفــردي". ويهدف أيضــا للحصول علــى موقع في 
تشــكيلة المنتخب فــي كأس أوروبا الصيــف المقبل، 
حيــث تلتقــي ألمانيــا فرنســا والبرتغــال والمجر في 
مجموعــة ناريــة: "ســأقدم كل شــيء فــي المباريات 
المتبقية )مع بايرن( كي يتم اختياري لكأس أوروبا". 
ورغم صعوده الصاروخي، لا يزال موسيالا في طور 
التعلم، واســتهل حتى الان ســبع مباريــات فقط في 

مختلف المسابقات.

موسيالا يتسلق المراتب في البايرن ووالدته تقوده إلى التمارين!

■ مدريــد - أ ف ب: قــاد النجــم ليونيل 
ميســي برشــلونة الى مواصلــة انتفاضته 
واســتعادة المركــز الثانــي من غريمــه ريال 
مدريــد عندمــا تغلب علــى ضيفه هويســكا 
4-1 في ختام المرحلة الســابعة والعشرين 

للدوري الاسباني.
وســجل ميســي الــذي خــاض مباراتــه 
الـ767 بألوان النادي الكتالوني معادلا الرقم 
القياســي الــذي كان بحوزة زميله الســابق 
تشــافي، الهدفين الأول والرابع لبرشــلونة 
الهــدف  وصنــع  و90،   13 الدقيقتــن  فــي 
الثالــث للمدافع أوســكار مينغويــزا )53(، 
فيما ســجل أنطوان غريزمان الهدف الثاني 
)35(. وســجل رافايــل مير الهــدف الوحيد 
للضيــوف في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء. 
وتابــع النــادي الكتالونــي نتائجــه الرائعة 
محليا بتحقيقه الفوز الرابــع تواليا والرابع 
عشــر في مبارياته الـ17 الأخيــرة في الليغا 
والتي لــم يذق فيها طعم الخســارة. وتعود 
الخسارة الاخيرة لبرشلونة في الدوري الى 
الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي 
عندمــا ســقط أمــام مضيفــه قــادش 2-1. 
واســتفاد برشــلونة جيدا من تعثر أتلتيكو 
امام مضيفه خيتافي ســلبا، فشدد الخناق 
عليــه مقلصا الفارق بينهمــا الى أربع نقاط، 
واســتعاد فارق النقطتين أمام غريمه الريال 

الفائز بصعوبة على ضيفه إيلتشي.
وبثنائيته، احتفل القائد ميســي بأفضل 
طريقــة ممكنــة بمعادلتــه الرقــم القياســي 
فــي عــدد المباريــات بخوضــه المبــاراة 767 
في مختلــف المســابقات منــذ 2004 محققا 
انجاز زميله الســابق لاعب الوســط تشافي 

الواعد موسيالا يمثل مستقبل البايرن والكرة الألمانية 

دوري أبطال أوروبا

لاعبو أتلتيكو مدريد في الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء تشلسي الليلة 

■ لندن - أ ف ب: أعــاد المهاجم ديوغو 
جوتا فريقه ليفربول حامل اللقب الى سكة 
الانتصارات بتسجيل هدف الفوز في مرمى 
في  1-صفر  ولفرهامبتون  الســابق  فريقه 
للدوري  والعشــرين  الثامنة  المرحلة  ختام 

الانكليزي.
وســجل جوتا الذي انضم لليفربول في 
مليون   57 مقابــل  الماضي  ايلول/ســبتمبر 
دولار الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية من 
ولعب  الأول.  للشــوط  الضائع  بدل  الوقت 
جوتا الذي غاب اكثر من ثلاثة شهور بسبب 
الاصابة، أساســيا الى جانب محمد صلاح 
فيرمينو،  روبرتو  غياب  في  ماني،  وساديو 
فكان الثلاثي صانع هــدف الفوز من هجمة 
مرتدة منســقة تبادل خلالهــا صلاح الكرة 
مــع مانــي ومنه الــى البرتغالــي المتوغل 
على  بيسراه  قوية  فســددها  المنطقة  داخل 
يمين الحارس روي باتريســيو. وهو الفوز 
الاول لليفربــول بعد خســارتين متتاليتين 
والثاني في مبارياته الثماني الاخيرة التي 
مني خلالها بســت هزائم بينها خمسة على 
"أنفيلد". واستفاد ليفربول جيدا من  ملعبه 
خســارة ايفرتون امام ضيفه بيرنلي 2-1، 
بالنتيجة  ارســنال  جاره  امــام  وتوتنهام 
ذاتهــا، ليلحق بالاول الى المركز الســادس 
برصيــد 46 نقطة وبفارق نقطة واحدة امام 
توتنهام الــذي تراجع الى المركــز الثامن، 
علما أنه لعب مباراة أكثر منهما. كما استغل 
ليفربول ايضا خســارة وســتهام الخامس 
امام مانشســتر يونايتــد الثاني صفر-1، 
وتعثر تشلســي الرابع امــام مضيفه ليدز 
نقطتين  الى  الفارق  ليقلص  الســبت،  سلبا 
عــن الاول والى اربع نقاط عــن الثاني في 
سعيه الى إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل 

لضمان مشاركته في دوري أبطال أوروبا.
وخــاض ليفربــول المباراة فــي غياب 
وعانى  الاصابة،  بسبب  نجومه  من  العديد 
الامرين لتحقيق الفــوز لأن ولفرهامبتون 
كان الطــرف الأفضل والأخطر أغلب فترات 
المباراة خصوصا في شوطها الأول. وأهدر 
ماني فرصة ذهبية لافتتاح التســجيل اثر 
تلقيه كــرة عرضية مــن أرنولــد فتابعها 
بارتماءة رأســية بجــوار القائم الأيســر 
افتتاح  في  ليفربول  ونجح   .)37( للحارس 
التســجيل من هجمة مرتدة منسقة تبادل 
الى  الكــرة مع مانــي ومنه  خلالها صلاح 
جوتــا المتوغــل داخــل المنطقة فســددها 
الحارس  يمين  على  اســكنها  بيسراه  قوية 
باتريســيو )45+2(. وشــهدت الدقيقة 86 
إصابة حــارس ولفرهامبتون بارتجاج في 
الدماغ اثــر اصطدامه بقائده المدافع كونور 
كودي حيــث توقفت المبــاراة لأكثر من 13 
دقيقة قبل ان يتم اخراجه على نقالة ودخل 
جــون رودي مكانــه. وكان ولفرهامبتون 
أنهى تبديلاته القانونية الثلاثة، فاســتفاد 
من التبديلات الاضافية في حالات الارتجاج 
الدماغي. وقال مــدرب ولفرهامبتون نونو 
إســبيرتو: "إنها إصابة قوية، التحام بينه 
وبين كودي ونتمنى التعافي لباتريســيو، 
وســنرى  واع  بأنه  أخبرني  الطبي  الجهاز 
ما ستكشــف عنــه الفحوصات". وســبق 
لولفرهامبتون أن عاش في تشرين الثاني/
نوفمبــر صدمــة إصابــة هدافــه الدولي 
المكســيكي راؤول خيمينيــز بارتجاج في 
الدمــاغ اثر اصطــدام مع مدافع ارســنال 
دافيد لويز، وهو يغيب عن الملاعب منذ ذلك 
الحين. وحاول ولفرهامبتون تدارك الموقف 

في الدقائق المتبقية دون جدوى.

الدوري الإنكليزي

جوتا يعيد ليفربول الى سكة الانتصارات 
بفوز على وولفز

ميسي يقود برشلونة الى استعادة المركز الثاني الدوري الاسباني

المــدرب الحالــي للســد القطــري. وخــاض 
تشــافي العدد ذاته في 17 عاما قبل ان يترك 
عــام 2015. ويملــك ميســي فرصــة تحطيم 
الرقــم القياســي عندمــا يلتقي فريقــه ريال 
سوســييداد الأحــد المقبل، في آخــر اختبار 
صعــب نســبيا قبــل مواجهة مضيفــه ريال 
مدريد في الكلاســيكو في 11 نيسان/أبريل 

المقبــل، كونه يســتضيف قبلــه بلــد الوليد 
فــي الرابع منه في مهمة ســهلة. وســيكون 
الكلاسيكو بروفة لبرشــلونة قبل مواجهته 
بلبــاو فــي 17 نيســان/أبريل فــي المبــاراة 
النهائية لــكأس الملك التي يعقــد عليها امالا 
كبيرة لإنقاذ موســمه بعــد خروجه المخيب 
من دوري ابطال اوروبا. ورفع ميســي غلته 

التهديفيــة مــع برشــلونة الــى 21 هدفا هذا 
الموســم فعــزز صدارتــه للائحــة الهدافــن 
بفــارق ثلاثة اهــداف امــام زميله الســابق 
مهاجم اتلتيكــو لويس ســواريز، وإلى 661 
هدفا مع 263 تمريرة حاســمة. وبات ميسي 
اللاعب الوحيد في الليغا ينجح في تسجيل 

20 هدفا أو أكثر في 13 موسما متتاليا.

ميسي تألق أمام هويسكا وسجل هدفين لبرشلونة
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عودة إبراهيموفيتش
 الى منتخب السويد بعد 
خمسة أعوام على اعتزاله!

المــدرب  أعلــن  ب:  ف  أ   - ســتوكهولم   ■
يــان أندرســون أن المهاجــم المخضــرم زلاتان 
إبراهيموفيتش ســيعود إلى تشــكيلة منتخب 
الســويد لخــوض تصفيــات كأس العالم، بعد 
قرابة خمس ســنوات من اعتزالــه دولياً وقبل 
ثلاثة شهور من انطلاق كأس أوروبا. واستدعى 
 39( إبراهيموفيتش  ميــان  هداف  أندرســون 
عاما( الــذي اعتزل دوليا بعد كأس أوروبا 2016 
في فرنسا، للتشــكيلة المدعوة لمواجهة جورجيا 
وكوســوفو في تصفيات لــكأس العالم، وكذلك 
لمباراة ودية ضد إستونيا. وعلق إبراهيموفيتش 
بأســلوبه الفريد على اســتدعائه في رســالة 
نشــرها علــى مواقــع التواصل يظهــره فيها 

بالقميص السويدي وكتب فيها "عودة الرب".

إيقاف ريبيتش لاعب ميلان 
مباراتين بعد أحداث نابولي

■ رومــا - د ب أ: أعلنــت رابطــة الــدوري 
الإيطالي، إيقاف الكرواتي أنتي ريبيتش مهاجم 
ميلان لمباراتين، بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة 
فــي المباراة التي خســرها فريقه أمــام نابولي 
ضمن المرحلة الـ27. وذكرت الرابطة أن الدولي 
الكرواتي وجه إهانــة غير مقبولة للحكم، خلال 
الوقت المحتســب بــدل الضائع للمبــاراة التي 
والتي  الماضــي،  الأحد  صفر/1  فريقه  خســرها 
تســببت في إبعاد ميلان عن الصــدارة بفارق 
تسع نقاط خلف غريمه التقليدي الإنتر. وقررت 
الرابطة تغــريم جانلويجــي دوناروما حارس 
ميلان عشــرة آلاف يورو، بعدمــا وجه إهانات 
للمتواجدين على مقاعد بدلاء نابولي في ملعب 
"جوســيبي مياتــزا". وســيغيب ريبيتش عن 
مواجهة فيورنتينا الأحــد المقبل، كما يغيب عن 

مباراة سامبدوريا.

إصابة دامبروزيو 
مدافع الإنتر بكورونا

■ رومــا - أ ف ب: أصيب مدافــع الإنتر دانيلو 
دامبروزيو بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن فريقه 
متصدر الدوري الإيطالي في بيان. ويخضع اللاعب 
البالــغ 32 عاما لعزل صحي، بعدمــا تبيّن اصابته 
بالفيــروس خلال جولــة الاختبــارات الاخيرة. 
واضاف النادي: "ســيتبع الفريق الآن الاجراءات 
ولم  الصحي".  البروتوكــول  بحســب  الضرورية 
يلعــب دامبروزيو المباراة الاخيــرة للمتصدر ضد 
تورينو لعدم شعوره بالراحة، فيما ابتعد الإنتر 9 
نقاط عن أقرب منافســيه ميلان بفوزه في المباراة 
2-1. ويلتقــي فريــق المدرب أنتونيــو كونتي في 
مباراته التالية مع ساسوولو، بحثا عن لقبه الاول 

في الدوري منذ 2010.

ريال مدريد يحقق في تقرير 
خاطئ عن إصابة رودريغو

■ مدريد - رويترز: أعلــن ريال مدريد أنه فتح 
تحقيقا بعدما نشــر حســاب النادي على "تويتر" 
تقريرا طبيــا خاطئا عن إصابة لاعبــه البرازيلي 
رودريغــو. وكان الخبر بمثابة إعادة لبيان النادي 
السابق عن تفاصيل إصابة اللاعب في الفخذ خلال 
ديســمبر/كانون الأول، لكن بتاريخ أمس الثلاثاء. 
وأكد متحدث باسم الريال أن رودريغو غير مصاب 
وأنه ســيكون جاهــزا لمواجهة أتالانتــا في إياب 
دور الستة عشــر لدوري أبطال أوروبا، كما أكد أن 
النادي يحقق في ما حدث. وذكرت صحيفة "ماركا" 
أن موقع الريال وحساب "تويتر" تعرضا للقرصنة، 
وأكدت أن اللاعب لم يكن يعرف شــيئا عن التقرير 
عندما أبلغه والده بالأمــر. وعاد رودريغو مؤخرا 
مــن إصابة فــي الفخــذ أبعدته شــهرين ونصف 
الشهر. وشارك اللاعب البالغ 20 عاما كبديل خلال 
مباراة انتهت بالفوز 2-1 على إيلتشي في الدوري 
الإسباني السبت. وفاز الريال 1-صفر على أتالانتا 
ذهابا لكنه ســيبقى بــدون إيدين هــازارد الذي 

تعرض لانتكاسة وأصيب مجددا يوم الاثنين.

سقوط جديد للغرافة 
في الدوري القطري 

قبل الملحق القاري
■ الدوحة - أ ف ب: سقط الغرافة أمام الوكرة 
بهدفين أمس فــي مباراة مقدمة مــن الجولة الـ21 
للدوري القطري، ليفشــل في اســتعادة الثقة قبل 
ملاقاة كاي الاوزبكي في ملحق دوري أبطال آســيا 
يوم 7 نيســان/إبريل المقبل. وتجمد رصيد الغرافة 
عند النقطة 30 وبات مهدداً بفقدان مركزه الخامس، 
في حين قطع الوكرة خطوة كبيرة نحو الأمان برفع 
رصيده الى 22 نقطة، مؤمنا مركزه التاسع ومبتعدا 
عن خطر ملحق الهبوط الــذي يدخله قبل الأخير. 
الـ20  وستكون مواجهة السد البطل ضمن المرحلة 
يوم الثالــث من الشــهر المقبل الفرصــة الأخيرة 
يوكانوفيتش  سلافيشــا  الصربي  المــدرب  لفريق 
لتغيير الصورة قبل ملاقاة الفريق الاوزبكي وكذلك 
الحفاظ على آمال المنافسة على مقعد جديد لدوري 
الأبطــال. وقدم الوكــرة شــوطأً أول متوازنا قبل 
أن يلمس وهن منافســه فانقض عليــه في الثاني 
ليســجل الجزائــري محمد بن يطو هــدف التقدم 
مســتثمراً تمريرة عمر علــي )46(، قبل أن يضيف 

عبدالرحمن مصطفى الهدف الثاني )62(.

اتحاد الجزائر يتفق 
مع أشانتي الغاني 

على ضم المهاجم أوبوكو
■ الجزائر - د ب أ: أعلن اتحاد الجزائر توصله 
لاتفاق مع أشــانتي كوتوكــو الغاني لضم مهاجمه 
كوامي أوبوكو. وقال اتحاد الجزائر في "فيسبوك"، 
إن أوبوكو ســيوقع على عقد يمتد لأربع ســنوات 
ونصف السنة. كما أوضح أنه ســيتم الانتهاء من 
الإجراءات الإداريــة المتعلقة بانضمام اللاعب )21 
عاما( بمجرد فتح سوق الانتقالات الشتوية في 22 

آذار/مارس الجاري.

رادار الملاعب

تونس-»القدس العربي«

 من ظافر الغربي:

سيســجل التاريخ ان الجنــوب افريقي باتريس موتســيبي 
هو الرئيــس الثامن للاتحاد الافريقي لكرة القــدم، بعد ان زفته 
الرباط في ختــام الكونغرس 43 للكاف وبحضور عدد كبير من 

شهود الزور على هذه الزفة المشوهة! 
ذاكرة التاريخ ستحتفظ بالثاني عشر من مارس 2021 كيوم 
مهين، بسط فيه الفيفا هيمنته على أعلى سلطة كروية افريقية، 
في ســابقة لم تشهدها جميع الاتحادات القارية. ولنعد عقارب 
الســاعة الى صباح الثامن والعشــرين من فبرايــر/آذار، حيث 
ذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الشــهيرة ان اجتماعا سريا عقد 
فــي الرباط بمبادرة من فــوزي الاكجع رئيــس الاتحاد المغربي 
لكرة القدم حضره مبعوثان من الفيفا هما ماتياس غرافستروم 
وفيرون موســينغو اومبايي، ولم تكن هنــاك نقاط عديدة على 
"جــدول أعمــال" الاجتمــاع، فقط الخــوض في تعبيــد الطريق 
المؤدية لكرســي الرئاســة للملياردير موتســيبي، عبــر "إقناع" 
الثلاثــي المنافس لــه ان الجنوب افريقي هو مرشــح انفانتينو، 
وبالتالــي لا داعي "للاقتتال" من أجل الزعامة! ليس الغريب في 
الامــر ان يكون لرئيس الفيفا مرشــح أفضل من غيره في نظره، 
لكن لا يصــل الحال الى ان يتحول الاعجــاب  الى كمين يُنصب 
للمرشــحين الثلاثــة الآخريــن، الايفــواري أنوما والســنغالي 
ســينغور والموريتاني يحيى للانســحاب من ســباق الرئاســة 
لصاحــب ثالث ثــروة في جنــوب افريقيا وصهر رئيســها، مع 
وعود بمناصــب واعدة في المكتب التنفيــذي للاتحاد الافريقي 
كنائبي الرئيس لســينغور ويحيى، فيما اقترح على أنوما "لقب 

جميل" هو المستشار الخاص!
التناقــض بــن أقــوال انفانتينــو وأفعالــه، يؤكــد مدى 
"تورطه" في دعم اختياره لموتسيبي رئيسا للكاف، بالنسبة 
له هو رجل أعمال ثري ومقرب من الســلطة )شقيقته زوجة 
رئيس الدولة( ورئيس لنــاد كبير هو ماميلودي صانداونز. 
اذن، هذه المواصفات من شأنها ان تلبي ما يطمح اليه رئيس 
الفيفــا ويفتح آفاقا أخرى خصوصا من حيث الجانب المالي 
الذي يشــكل حجر الزاوية فــي منهجية الفيفــا. والتناقض 
يكمــن في أن انفانتينو وعد أو أوهم المتابعين انه لن يســاند 

أحدا من المترشحين الاربعة لسباق الرئاسة، لكن في
الكواليس بذل جهودا كبيرة لدعم حظوظ موتســيبي من 
خلال جولة افريقية قادته الــى دول عدة )المغرب والكونغو 
برازافيل والبنين ورواندا والســنغال وموريتانيا والكونغو 
الديمقراطيــة ومالــي وجنــوب افريقيــا( لعلمــه ان قيادات 
الدول قادرة على التأثير أو ان "تنصح" رؤساء اتحادات كرة 
القــدم لمن يمنحــون أصواتهم! النتيجة لم تتأخــر كثيرا، فقد 
سقطت ورقة التوت تباعا، وفي ظرف زمني قصير، خرجت 
بيانات الثلاثي المنافس لموتســيبي يعلنون فيها انســحابهم 

انتخابات الاتحاد الافريقي لكرة القدم

موتسيبي وصل الى الرئاسة بقرار في زيوريخ والزفة في الرباط بشهود زور! 

موتسيبي الرئيس الجديد للكاف أثار انتخابه جدلًا واسعاً 

■ القاهرة - أ ف ب: صحّح الأهلي المصري أوضاعه 
في دوري أبطال افريقيا، بفوز ساحق على مضيفه فيتا 
كلوب الكونغولــي 3-صفر أمس في الجولــة الرابعة 

ضمن المجموعة الأولى.
وســجل ثلاثية الاهلــي محمد شــريف )7( ومحمد 
مجدي "افشــه" )19( والبديل طاهر طاهر )78(. ورفع 
الاهلــي رصيــده الى 7 نقاط فــي المركــز الثاني خلف 
ســيمبا التنزاني الــذي يملــك 10 نقاط بفــوزه على 
المريخ الســوادني بثلاثية نظيفة، فيما حــلّ فيتا ثالثا 
بعدما تجمد رصيده عند 4 نقــاط ويتذيل المريخ بنقطة 
وحيدة. والفوز هو الاول للأهلــي في مباراة يخوضها 
ضد احد فرق الكونغــو الديموقراطية خــارج ملعبه، 
ملحقا بمنافســه اقسى خسارة له على ارضه في تاريخ 

مشاركاته في دوري الابطال.
وسيطر الاهلي على الشــوط الاول بفضل تحركات 
الرباعــي "افشــه" ومروان محســن ومحمد شــريف 
والنيجري جونيور اجايي والذي شــكل خطورة على 
مرمى فيتا المرتبــك دفاعيا. وافتتح الاهلي التســجيل 
عن هدف شــريف بعدما تلقى تمريرة مروان محســن 
خلف الدفاع ســددها من فوق الحارس أوموسولا )6(. 

وواصل لاعبو الاهلي اندفاعهم الهجومي وأهدر افشــه 
فرصة هدف مؤكد بتســديدة علــت العارضة من داخل 
منطقة الجزاء، كما اهدر محســن المنفرد فرصة اضافة 
الهدف الثاني بعدما ســدد في يد الحــارس )15(. ومن 
هجمة مرتدة، تلقى افشــه تمريرة اجايي خلف الدفاع 
سددها إلى يمين ســيمون أوموسولا اصطدمت بالقائم 
الايمن وسكنت الشــباك )19(. اندفع لاعبو فيتا بكامل 
خطوطهم نحو الهجوم الضاغط سعيا للتعويض، ومن 
هجمة منظّمة سدّد عبيد مايامبا موكوكياني كرة ارتدت 
من القائــم الايمن لمرمى الشــناوي )38(، ثم اصطدمت 
تسديدة اميست لوزولو بالعارضة وشتتها دفاع الاهلي 
)50(. ومن هجمة مرتدة منظمة مرر البديل الكونغولي 
والتر بواليا عرضية لطاهر سددها إلى يمين أوموسولا 

محرزا الهدف الثالث )78(.
لدى  الكثيرة  الغيابات  التنزاني  ســيمبا  واســتغل 
ضيفــه المريخ الســوداني ليجهز على آمالــه في بلوغ 
ربع النهائي بفوزه عليه 3-صفر في دار الســام ضمن 
المجموعة الأولى ايضا. ولعب الفريق السوداني بغياب 
8 لاعبــن، وكتب النادي على "تويتر": "تلاعب ســيمبا 
التنزاني بنتائــج فحص كورونا حيث تســلمت بعثة 

المريــخ 33 نتيجة فحــص من مجموع 41 وتم إســقاط 
ثمانية لاعبين في نتيجة فحــص كورونا التي خضعت 
لها بعثة المريــخ بتنزانيا، وقرر النادي تقديم شــكوى 

عاجلة للإتحاد الأفريقي".
وخرج الهلال الســوداني وضيفه شــباب بلوزداد 
الجزائري بتعادل مخيب 0-0، الأمر الذي أبقى الصراع 
على البطاقة الثانية في المجموعــة الثانية مفتوحا الى 
الجولة الأخيرة مــع مازيمبي الكونغولي، بعدما اقترب 
ماميلودي صنداونــز الجنوب أفريقي مــن الدور ربع 
النهائي. ويتصدر ماميلودي بتسع نقاط قبل استضافته 
لمازيمبي، أمام الهلال بثلاث نقــاط الذي يتفوق بفارق 
الأهداف عن بلوزداد ومازيمبي رابعا بنقطتين. وسيطر 
التحفظ على اللقاء، إذ لم يشــهد الشــوط الأول فرصاً 
خطــرة، حيث كان حــاول كلا الفريقــن تجنب اهتزاز 
شــباكه. وتحرك الفريقــان في الشــوط الثاني، حيث 
جــازف كليهما أملًا في انتــزاع الإنتصار، وكانت أخطر 
فرصة للفريق الجزائري عبر البديل محمد بلخير الذي 
انفرد وسدد بجسم الحارس السوداني علي بوعشرين 
)57(، ورد الهــال عبر رأســية العاجــي محمد واتارا 

أنقذها الحارس توفيق موساوي )74(.

دوري أبطال افريقيا

الأهلي المصري يصحح أوضاعه بفوز ساحق على فيتا... وتعادل الهلال وبلوزداد

■ أكابولكو )المكسيك( - أ ف ب: أعرب 
الألماني ألكســندر زفيريف عن استيائه من 
آليــة التصنيف الحالــي للاعبين المحترفين 
في التنس، متخذاً من السويســري روجيه 
فيــدرر مثــالًا علــى ســوء الترتيــب الــذي 
أعلن عنــه مؤخراً بعد فتــرة الجمود جراء 

فيروس كورونا.
وخلال مؤتمــر صحافي قبيــل انطلاق 
دورة أكابولكــو فــي المكســيك، حيــث فاز 
الألماني على الإســباني كارلوس ألكاراس 
و1-6،   3-6 الأول  الــدور  فــي  بســهولة 

انتقــد زفيريــف تخلفه فــي التصنيف عن 
فيدرر الذي لعــب مباراتين فقط منذ بطولة 
أســتراليا المفتوحــة العام الماضــي. وكان 
فيدرر عــاد إلى الملاعب مؤخــراً بعد غياب 
13 شــهراً بســبب خضوعه لجراحتين في 
ركبتــه. وقال المصنف ســابعاً عالميــاً: "أنا 
من أكبــر مشــجعي روجيــه فيــدرر. لكنه 
لــم يلعــب منذ عــام، وهــو أعلــى مني في 
الترتيــب". وأضاف: "لعبــت نهائي غراند 
ســام، ونهائي ماســترز"، في إشارة إلى 
المباراتــن النهائيتــن فــي بطولــة أمريكا 

المفتوحــة 2020 ونهائــي بطولــة باريس، 
آخر دورات الماســترز للألــف نقطة، العام 
الماضي على التوالي. وبحســب التصنيف 
الأخير، بقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
متربعاً على الصدارة، فيما ارتقى الروسي 
الثانــي  المركــز  إلــى  مدفيديــف  دانييــل 
للمــرة الأولى فــي مســيرته، ليكــون أوّل 
لاعــب من خــارج الرباعــي الكبيــر المؤلف 
مــن ديوكوفيتيــش، والإســباني رافايــل 
نــادال، وفيدرر والبريطانــي أندي موراي 
يصعد الــى المركز الثاني، بعد الأســترالي 

ليتــون هويت في تموز/يوليــو 2005. ومع 
حلول زفيريف ســابعاً، اعتبــر الأخير أنه 
"في الوقــت الحالي، النظام فــي حالة من 
الفوضى"، لكنــه رغم ذلك قال إن "الترتيب 
ليس مهماً حقاً لي، ومع النظام الذي لدينا 
الآن، أعني، يجب أن أكون ضمن أول أربعة 
أو خمســة في العالم في النظــام العادي، 
لكن النظام الذي لدينا الآن ســخيف بعض 
الشــيء". وكان زفيريــف أقصي قبل نحو 
أســبوعين مــن دورة روتــردام الهولنديــة 
عندمــا مني بهزيمــة من الــدور الأول أمام 

ويلتقــي  بوبليــك.  ألكســندر  الكازاخــي 
زفيريــف فــي الــدور الثاني مــع الصربي 
لاسلو دييري الفائز على الامريكي ستيف 
جونســون 6-2 و6-3. ويبــدو زفيريــف 
بــن أبــرز المرشــحين للفــوز بلقــب دورة 
أكابولكو التي خســر لقبها عام 2019 على 
يد الاســترالي نــك كيريــوس 3-6 و6-4. 
ويواجــه زفيريف منافســة مــن اليوناني 
ســتيفانوس تسيتســيباس المصنف أول 
والذي يستهل مشواره بمواجهة الفرنسي 

بونوا بير.

زفيريف ينتقد نظام التصنيف ويتخذ من فيدرر مثالًا!

نجم ليكرز المتألق ليبرون جيمس يهم للتسجيل في سلة ووريورز

■ لوس انجليس - أ ف ب: حقق النجم ليبرون 
جيمس رابــع "تريبل دابل" له هذا الموســم، ليقود 
لوس أنجليس ليكرز إلى اكتســاح غولدن ســتيت 
ووريورز 128-97، منهيــاً المباراة برصيد 22 نقطة 
و10 متابعات و11 تمريرة حاســمة، وسط سيطرة 
شــبه كاملة لليكرز على المباراة ليحقــق فوزاً مهماً 

خارج أرضه على ملعب "شايس سنتر".
وفي الجهــة المقابلة، ســجل ســتيفن كاري 27 
نقطــة لغولدن ســتيت، لكــن النــزال المنتظر مع 
زميلــه في فريــق "كل النجــوم" جيمــس، لم يكن 
على مســتوى التوقعــات إذ كافح دفــاع ووريورز 
الضيــوف. وزاد مونتريزل هاريل  لاحتواء هجوم 
من غلة ليكــرز التهديفية مع 27 نقطــة، بينما أنهى 
كايل كوزما المباراة مع 17 نقطــة. وبات ليكرز الآن 
مع 26 فوزاً و13 خســارة في المركز الثالث بالمنطقة 
الغربية، بينما تراجع ووريورز إلى المركز التاســع 
مــع 20 انتصــاراً و20 خســارة على حد ســواء. 
أنتيتوكونمبو ثالــث "تريبل دابل"  وحقق جانيس 

التوالــي، ليواصل ميلووكي باكس سلســلة  على 
انتصاراته للمبــاراة الرابعة بفوزه 133-122 على 
واشــنطن ويزاردز. وأنهــى أنتيتوكونمبو المباراة 
برصيد 31 نقطة و15 متابعة و10 تمريرات حاسمة، 
في أداء رائع جديد من عيار أفضل لاعب، بعد يومين 
مــن "تريبل دابل" شــملت 33 نقطة أمــام ويزاردز 
أيضاً يوم الســبت. وزاد كريس ميدلتون 23 نقطة 
لميلووكي، بينمــا أنهى بروك لوبيــز المباراة مع 22 
نقطة، فيما كســر ســبعة لاعبين من باكــس أرقاماً 
مزدوجــة. ومن جهــة ويــزاردز، كان برادلي بيل 
الأفضل مع تســجيل 37 نقطة، بعدما سجل 13 سلة 
من 19 محاولة، إضافة إلــى أربع ثلاثيات. وأضاف 
راســل ويســتبروك 23 نقطــة وصنــع 17 تمريرة 
حاســمة، بينما أضاف الياباني روي هاتشــيمورا 
22 نقطة لواشــنطن. ويحتل ميلووكي حاليا المركز 
الثالث للمنطقة الشــرقية خلف فيلادلفيا سفينتي 
سيكسرز المتصدر وبروكلن نيتس، مع 25 فوزاً و14 

هزيمة.

دوري السلة الأمريكي 

ليبرون جيمس يتألق ويضيف فوزاً جديداً لليكرز

عالم التنس

من الســباق معللين قرارهــم ان مصلحة القارة الســوداء لا 
"تتحمل" التناحر وان وحدتها هي الأوْلى والأهم! 

هكذا كانت بيانات المنافســن، وما نجــم عنها ان آخرين 
ايضــا اصطفوا وراء "وحــدة القارة" وغيــروا مواقفهم امام 
الزلــزال الانتخابي الــذي حدث أمام أعينهم! لمــاذا باتريس 
موتسيبي؟ اذن، لم تدق طبول حرب الانتخابات في الرباط، 
فقد كفاهم انفانتينو شر القتال من خلال تكتيك استعماري 
جديــد لقــارة تحــررت دولها مــن قيــود الاحتــال، ووجد 
موتســيبي طريقا مفروشــة بالورود نحو كرســي الرئاسة 

لأعلى سلطة كروية في افريقيا. 
انتهــى الامر الذي خُطط له في الكواليس أكثر مما هو في 
العلن، لكن هل ســتنتهي التســاؤلات المحيرة لدى العديد من 
الأفارقــة عن الطريقــة المهينة التي أوصلت موتســيبي؟ هل 

ســيكون المليارديــر المنهمك بأعمالــه  قادرا علــى ادارة دفة 
الكاف وهو الذي لم يشــغل اي منصب قيادي في اي هيكل 
رياضي محلي أو قاري باســتثناء شرائه لنادي صانداونز 
عام 2004؟ لا ننسى أيضا ان جانبا كبيرا من القارة السوداء 
لم يهضم مــا حدث و يعارض بشــدة "الاختيــار الاجباري" 
الــذي فرضه رئيس الفيفا، فكيف ســيتعامل موتســيبي مع 
التســاؤلات والمواقــف، خصوصــا انــه "مطالــب" بارضاء 
انفانتينو في بعض المســائل أهمهــا التفكير في تنظيم كأس 
الامم الافريقيــة كل أربع ســنوات بــدلا من ســنتين كما هو 
الوضع حاليا. ولا يخفى على أحد ان الفكرة التي طرحت أيام 
حياتو تجد معارضة شــديدة من عديد الاتحادات الاعضاء. 
كذلك من مشــاريع الفيفــا تنظيم الســوبرليغ الافريقي التي 
يضم أفضل عشرين ناديا في القارة )هنا يحكى عن وعد من 

انفانتينو لموتســيبي باشراك فريقه صاندوانز كمكافاة له( 
وهي لن تكون بديلة عــن دوري الابطال وانما بطولة جديدة 
من شــأنها أن تجلب رعاة جددا لضــخ المزيد من الاموال في 

خزانة الكاف.   
مشــاريع الفيفا فــي افريقيا، تؤكد بوضــوح ما يدور في 
خلــد الرئيس انفانتينــو، لقد نجــح تدريجيا فــي ازاحة من 
يمكنهــم معارضتــه أو عدم الخنوع لرغباته بدءا من عيســى 
حياتو، فهو اليــوم يلعب بمفرده بدون خصــم، ولكن اعادة 
انتخابه رئيســا للفيفا في 2023 تحتاج بدون شك الى توفير 
ضمانــات بحكــم علاقات ليســت فــي أوجها مــع اتحادي 
اوروبــا وأميــركا الجنوبية، وهنــا تظهر للعيــان، أهمية 54 
صوتا افريقيــا لانفانتينــو، وضرورة ضمانها فــي المعركة 

الانتخابية المقبلة.

رئيس الكاف الجديد: سنواصل إقامة 
كأس الأمم الافريقية كل عامين!

■ جوهانسبرغ - رويترز: قال باتريس موتسيبي الرئيس الجديد للاتحاد 
الافريقي لكرة القدم )كاف( إن الاتحاد سيواصل إقامة كأس الأمم الافريقية كل 

عامين رغم دعوات الفيفا باقامتها كل أربع سنوات.
وانتقد مدربو أندية أوروبية الكاف في السابق بسبب إقامة البطولة كل 
عامين إضافة إلى توقيتها في منتصف الموســم ورفضوا السماح للاعبيهم 
الأفارقة بالمشــاركة في البطولة بهذه الصيغة. وفي العام الماضي قال جاني 
إنفانتينو رئيس الفيفا إن إقامة كأس الأمم كل عامين لم يحقق أي استفادة 
تجارية أو على مستوى البنية التحتية ويجب إقامتها كل أربع سنوات مثل 
باقي المســابقات القارية. لكن موتســيبي قال إن الكاف لا يستطيع تغيير 
البطولة بشكلها الراهن لأنه في أمس الحاجة إلى إيرادات. وقال بعد عودته 
إلى بلده جنوب افريقيا عقب انتخابه رئيســا للــكاف في اجتماع المغرب: 
"اختلفت الآراء بشــأن هذه المســألة لكنني أثق في موقفنا حاليا. يجب أن 
تكون كل عامين". وفي الســابق كان الكاف يحصل على 80٪ من دخله من 
إيرادات كأس الأمم، وقال موتسيبي إن البحث عن شركاء تجاريين وجهات 
راعية جديدة للبطولة وباقي مســابقات الاتحــاد الافريقي يأتي على رأس 
أولوياتــه. وقال قطب صناعــة التعدين إنه سيســتغل علاقاته التجارية 
لاقناع الشــركات التي كانت "تجني أموالا جيدة في افريقيا" بالاستثمار في 

كرة القدم بالقارة. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10206 الأربعاء 17 آذار )مارس( 2021 - 4 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10206 Wednesday 17 March 2021

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

قبل أسبوع من الانتخابات: الخارطة الحزبية في إسرائيل... مواطن القوة والضعف 
يوفال كارني

■ بعد أســبوع ســتتوجه إســرائيل إلى 
انتخابــات للمــرة الرابعة في غضــون أقل 
من ســنتين. الأيام المتبقية ســتكون حاسمة 
ودراماتيكية فــي حملة الانتخابــات. الزمن 
الثمين. ويتعرض جمهور المترددين لوابل من 
الشــعارات والأحابيل الإعلامية والأشــرطة 
المســجلة والوعود. يعرض رؤساء الأحزاب 
مزاياهم على خصومهم، وسنعرض هنا نقاط 
ضعفهــم. ما الــذي يتصدون له فــي الغرف 

المغلقة قبل لحظة من طلبهم ثقة الجمهور.

الليكود – تآكل العلامة التجارية

المرشــح  هو  نتنياهــو  الليكــود  رئيــس 
المتصدر لرئاســة الــوزراء، ولكن ولأول مرة 
أعلن مرشــحان مــن اليمين منافســتهما له. 
وحسب الاســتطلاعات، فإن ثمة تآكلًا كبيراً 
في العلامة التجاريــة »الليكود«، الموجود في 
الكنيســت الحالية مع 36 مقعداً ولا ينجح في 
الوصول إلى إنجاز مشابه. يمكن التقدير بأن 
قســماً من مصوتي الليكود انتقلوا إلى بينيت 
عديمي  أو  مكترثــن  غير  وآخرون  وســاعر، 
الدافعية للخــروج والتصويت لليكود. وثمة 
نقطة ضعف أخــرى وهي كورونا وتقصيرات 
الحكومــة فــي معالجــة الوباء في الســنة 

الأخيرة، ولا سيما في الجانب الاقتصادي.

       يوجد مستقبل – السقف الزجاجي

نجح الرئيــس يئير لبيد فــي الارتفاع كما 
أشارت الاستطلاعات، ولكن يبدو أن له سقفاً 
– لا يسمح لحزبه  – عشــرين مقعداً  زجاجياً 
للتنافس رأساً برأس مع الليكود. لبيد نفسه لا 

يتخذ صورة المرشح لرئاسة الوزراء؛ لأنه هو 
نفسه أعلن عن ذلك رسمياً. كما أن الرئيس في 
مواجهة سياسية داخل الكتلة، إذ إن الأحزاب 
الصغيرة تدعي بأنه يعمــل على الإضرار بها 

لدرجة التخوف من ألا تجتاز نسبة الحسم.

       يمينا – المشروب التقليدي

في بداية الســباق الحالي، صنف »يمينا« 
الثاني في حجمه،  في الاستطلاعات كالحزب 
ولكن تخــوف بينيت يكرر نفســه تقريباً في 
كل حملة انتخابــات: المقترعون غير ملتزمين 
بشــكل واضــح لحزبــه. خطر »يمينــا« هو 
الحملة العنيفــة التي يخوضها نتنياهو ضده 

بزعم أن بينيت ســيرتبط بلبيد وباليسار كي 
يشكل حكومة أخرى. وســيتعين على بينيت 
المحافظــة على مقاعده لأنه -حســب تجربة 
الماضي- يحصــل على مقاعد أقل مما تتنبأ به 

الاستطلاعات.

أمل جديد - جدعون ساعر – زخم سلبي

يفقد »أمل جديد« المقاعــد منذ الإعلان عن 
تشــكيل الحزب حتى هذه الأيــام. ومصوتو 
غير  »هجينــاً«،  يعتبــرون  ســاعر  جدعون 
ملتزمين بــه، والتخوف هــو أن 2 – 3 مقاعد 
من مصوتــي الليكود ممن انتقلــوا إلى »أمل 
جديــد« ســيعودون في لحظــة الحقيقة إلى 

الديار ليصوتوا لنتنياهو. فقد ســاعر بالفعل 
ولكنه  الــوزراء،  لرئاســة  الســباق  زخــم 
المرشــح الوحيد الذي لا يستبعده المرشحون 

الآخرون.

القائمة المشتركة – ثمن الانشقاق

للقائمة المشــتركة لحظاتها الصعبة بعد أن 
تركها حزب القائمة الإسلامية بقيادة منصور 
عباس. التخوف الأكبر هــو من فقدان المقاعد 
جراء خيبة أمل الجمهور العربي من ناخبيه. 
وتعيــش القائمة المشــتركة قلقاً مــن انتقال 
الليكود،  المقاعد إلى أحزاب أخرى، بمــا فيها 

بعد أن دعا نتنياهو الجمهور العربي لدعمه.

يعدّ »شاس« حزباً مستقراً، مع تسعة نواب 
فــي الكتلة، ولكــن يفقد المقاعد كما أشــارت 
الاســتطلاعات الأخيــرة. نقطــة ضعفه هنا 
أيضــاً: انتقال الأصوات إلــى نتنياهو، الذي 

يقدره مصوتو الحزب.

يهدوت هتوراه – الهدف: سموتريتش

يفقــد »يهدوت هتوراه« الأصوات بســبب 
انتقــال مصوتيه إلى »الصهيونيــة الدينية« 
بن  وايتمار  ســموتريتش  بتســلئيل  بقيادة 
غبيــر، الــذي يعتبر حزبــاً حريديــاً قومياً. 
ورداً علــى ذلــك، فإنهم يديــرون حملة ضد 
»الصهيونيــة الدينية« بهدف إعادة المصوتين 
إلى الديار. ويخشى الحزب أيضاً من أن يكون 
بع  مصوتوهم غاضبين على الســلوك الذي اتُّ

في أزمة كورونا، ولن يأتوا للتصويت.

إسرائيل بيتنا – عدم اكتراث الناخبين

حافظ »إســرائيل بيتنا« على الاســتقرار 
ولكن  الأخيــرة.  الانتخابيــة  الحمــات  في 
تخوف الحزب اليوم هو مــن عدم الاكتراث؛ 
أي عــدم مجيء المصوتين إلــى الصندوق في 
يوم الانتخابات. وثمة نقطة ضعف أخرى: لا 
يعدّ »إســرائيل بيتنا« حزباً شريكاً في الحكم 
في أعقاب قرار الرئيــس افيغدور ليبرمان ألا 

يجلس مع نتنياهو والحريديم.

العمل – هجمة في الكتلة

نجح حــزب العمل فــي ترميم نفســه منذ 
انتخاب ميراف ميخائيلي رئيســة له. مشكلة 
اليســار  من  »ميرتس«  يتوســط  الحزبأنــه 
و«يوجد مســتقبل« مــن اليمــن – وكلاهما 
قد يقضمــان منه الأصوات. يعمــل لبيد على 

إضعاف الأحــزاب في كتلتــه، بينما يحاول 
»ميرتس« أخذ المقاعــد من »العمل« كي يجتاز 

نسبة الحسم.
الصهيونية الدينية – تصريحات متطرفة

يجتــاز حــزب »الصهيونيــة الدينية« في 
الاســتطلاعات عائق نسبة الحســم، ولكنه 
يعاني من صورة متطرفة ومناهضة للمثليين. 
يــدور الحديث عن قائمة تضــم ثلاثة أحزاب 
)الاتحاد الوطني، وقوة لإسرائيل، ونوعام(، 
وليــس واضحاً كيــف ســتنخرط الكتلة في 
إذا ما شــكلها نتنياهو. كما  القادمة  الحكومة 
أن مواقف بعض المرشــحين، مثل بن غبير، لا 

يقبلها المصوتون المحتملون للقائمة.
»أزرق أبيض« - على بؤرة استهداف لبيد

»أزرق أبيض« هــو أحد الأحزاب الموجودة 
علــى حــدود نســبة الحســم. وتتوقــع له 
الاســتطلاعات في هــذه اللحظــة تمثيلًا في 
الكنيســت المقبلة، بنحو أربعــة مقاعد. نقطة 
ضعفه المركزيــة هي حملة لبيــد الذي يدعي 
بأن »أزرق أبيض« لن يجتاز نســبة الحسم، 

وبالتالي لا يجب التصويت لبيني غانتس.
ميرتس – معركة بقاء

يخشــى حــزب »ميرتس« مــرة أخرى ألا 
يجتاز نســبة الحســم. ورغم وجود رسائل 
تقــول بأن ليــس للبيد نية للمــس بالحزب، 
فلا يزال هنــاك تخوف بأن يفضــل مصوتو 

»ميرتس« حزباً يجتاز نسبة الحسم بثقة.
الموحدة »راعم«– صعب التنافس وحيداً

يخشــى هذا الحزب أن يعمل المصوتون في 
الوســط العربي ضد رئســه منصور عباس 
بدعوى أنــه على اتصال سياســي بنتنياهو 
ومســؤول عن انشــقاق القائمة المشــتركة. 

القلق: عدم اجتياز نسبة الحسم. 
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الطفل الفلسطيني وأبوه: ما فائدة أن نشكو المستوطنين 
وعربداتهم لشرطة تتبنى مشروعاً صهيونياً؟ 

 عميرة هاس
 
 

نشر التقارير عن مغتصبين يهود متسلســلين يؤتي ثماره: المزيد 
من المتضررات يتجرأن على تقديم شــهاداتهن، والشــرطة تحقق في 
الأمر، وثمة ســور صمت آخر قد انهار. لم تعد سياســة التسامح كما 
كانت. نشر التقارير عن مشــاغبين يهود يهاجمون فلسطينيين أيضاً 
يؤتي ثماره: المزيد مــن الميزانيات ومن أراضي البؤر الاســتيطانية 
والمســتوطنات؛ ولا تقوم الشــرطة بالتحقيــق ويبحث الجيش عن 

ببغاوات. بقيت الكولونيالية على حالها، لكن بصورة أكثر تطوراً.
 لا توجد حاجة للإبلاغ عن كل هجــوم وتحرش. والأجواء العامة 
والشــبكات الاجتماعية توضح للمتحرشــن والمغتصبين بأنهم لن 
يفلتــوا من العقــاب والعار. في المقابــل، من يقومــون بالطرد ومن 
يقومون بالســطو على الأراضي يعرفون أنه لن يمسهم سوء، وأنهم 
الذراع المخصخصة وشركاء في مشروع السطو الرسمي الناجح، وهو 

مشروع الصهيونية بلغتهم.
 إن التعايش بين المهاجمين »المجهولين«، الذين هاجموا عائلة سعيد 
عوض يوم السبت في أرضها، وبين الشرطة التي لا تكلف نفسها عناء 
العثــور على المهاجمــن، والجنود الذين يقومــون بحمايتهم، يمكن 
ملاحظته على الأرض فــي أي وقت. هذا عنف في وضح النهار وليس 
في الغرف المغلقة، بل وينفذ سياســة ويواصل إملاءها وتوجيهها في 

الوقت نفسه.
 عند الســاعة الواحدة بعد الظهر من يــوم الخميس الماضي كنت 
شــاهدة مرة أخرى على هذا التعايش، بــكل عدوانيته المعتادة التي 
لا يتــم الإبلاغ عنها. جلســنا في قرية أم لصفة، وســمعنا من قاطفي 
العكوب الصغار كيف طاردهم الجنود. فجأة جاء نبأ: مســتوطنون 
أطلقوا النار على ولدين ورعاة أغنام من قرية منيزل. انطلقنا مسرعين 
إلــى هناك، بضعة كيلومترات نحو الجنــوب، تلال ناعمة وخضراء، 
منطقة للرعي تتلوى بين هذه التلال، حيث تُغبط الأغنام على الهدوء 
حقل زيتون تلقى عناية جيدة، يجلــس ولدان فوق صخرة مكفهري 
الوجه، وقربهما الجدة التي قالت: »لقــد صعدوا قليلًا إلى قمة التلة. 
وفي الشارع فوقهم )الذي يؤدي إلى البؤرة الاستيطانية لوتسيفر أو 
مزرعة تاليا( ظهرت سيارة، خرج منها شخص وأطلق النار نحوهما. 

عادا ركضاً، وعندما وصلا كانت أيديهما ترتجف خوفاً«.
 اســتدعى الأب الشــرطة فحضرت. لم يطلب من والأولاد أنفسهم 
تقديم شــهاداتهم. فهدف مطلق النار واضح، وهو الردع والتخويف. 
أراد أن يتوقفــوا عن الرعــي وأن لا يأتوا لقطف أي شــيء أو لقطف 
الزيتون. بفضل الإرهاب المتراكم، ستضيف هذه البؤرة الاستيطانية 
أو غيرهــا إلى أراضيها المزيد من الأراضي »المتروكة«. واســمحوا لي 

بالتخمين: لا أحد اهتم بالعثور على مطلق النار.
 بعد ذلــك ذهبنا إلــى الحاجز العســكري في مدخــل مدينة يطا 
الجنوبــي. هذه هــي الطريق الأقصــر من جنوب شــرق الضفة إلى 
يطا. أقيم الحاجز في تشــرين الثاني الماضي لتطبيق إغلاق كورونا. 
في هذه الأثنــاء تحول إلى حاجــز مزعج ويســرق الوقت. الجنود 
المســلحون بعناية يحجزون النــاس ويفحصون بطاقــات الهوية 
ويفتشون السيارات ويخربون برامج الناس. اسمحوا لي بالتخمين: 
هو حاجز استهدف إهانة الفلسطينيين والإثقال عليهم، خاصة سكان 

سوسيا الذين يرفضون إخلاء أراضيهم لصالح المستوطنين.
 نصر نواجعة، أحد ســكان سوســيا وباحث في »بتســيلم«، يتم 
احتجــازه هناك بين حين وآخر. في الأســبوع الماضــي تم احتجازه 
ساعتين لإخباره أن الشــاباك يستدعيه. في المرة الثانية، بعد يومين 
على التحقيــق معه، تم احتجازه مدة ســاعة لأن الجنود لم يحذفوا 
اســمه من قائمة الذين تم استدعاؤهم للشــاباك. والسبب نفسه في 
المرة الثالثة. فــي ذلك الوقت كنت معه، الجنــدي الذي أخذ بطاقات 
هويتنا نبش في السيارة وفي حقيبتي وصادر مفاتيح السيارة أيضاً. 
يشــرفني أن أجرب حتى ولو جزءاً صغيراً من التعامل المتعالي الذي 
يستهدف الفلسطينيين. وبالمناسبة، هؤلاء هم الجنود الذين سارعوا 
إلى إرضاء المســتوطنين في »حفات معون« واعتقلوا الأولاد الخمسة 

الذين كانوا يجمعون العكوب.
 اســمحوا لــي بالتخمين: اســتدعي نواجعة لمحادثــة تحذير في 
الشــاباك لأنه وثّــق عنفاً إســرائيلياً شــائعاً. ومثل ذلــك، هاجم 
إســرائيليون، الأحد، ولداً كان يجمع نبات العكــوب بين قريتي بير 
العيد وجنبه، وطعنوا حماره وســرقوا النباتات التي جمعها. وقال 

الولد المذعور ووالده بأنه لا فائدة من تقديم شكوى للشرطة.
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بعد إغلاق عمان مسار الطائرة:
ماذا قال نتنياهو وبأي أسلوب رد على الأردن؟   

 نوعا لنداو
 
 

أحد أخطــاء المعارضة الإســرائيلية في 
الســنوات الأخيــرة هو عــدم وضــع بديل 
واضــح لنتنياهــو في مواضيــع الخارجية 
والأمــن. ولأن سياســيين كثيرين شــعروا 
بصعوبــة هزيمته، فقــد طبقوا بذلــك المثل 
الشــعبي وقرروا الانضمام اليه بجموعهم. 
فقبــل أن يقتحم شــعار »فقط ليــس بيبي« 
حياتنــا بوقت طويــل، وهو الشــعار الذي 
يركــز الحملــة علــى شــخص وليــس على 
نهــج، تنــازل معظــم خصومــه عــن التميز 
الأيديولوجي عنه في مجالات حاسمة، مثل 
الاتفاق النووي مع إيران، والاســتراتيجية 
غيــر القائمــة فــي قطــاع غــزة، وتحالفات 
مشــكوك فيها مع زعماء غيــر ليبراليين في 

أرجاء العالم.
 وقــد ســاعدهم في ذلــك أيضاً شــغف 
الإعــام الإســرائيلي في تغطيــة المؤامرات 
السياســية، الهامشية والشــخصية، الذي 
تفضلــه وســائل الإعــام على الانشــغال 
بأمور أوســع تتعلــق بالعلاقــات الدولية. 
فعلــى ســبيل المثــال، لا يمكــن التمييز بين 
مواقــف يئيــر لبيــد السياســية والأمنيــة 
وبــن مواقــف نتنياهــو، حتى لو اســتعنا 
بالميكروسكوب، لا سيما في السنوات التي 
ادعــى فيها لبيد مراراً وتكراراً بأن المشــكلة 
الرئيسية مع رئيس الحكومة هي إجمالًا أن 

»شيئاً ما حدث له«.

اللــه،  ســمح  لا  يظهــروا،  لا   وحتــى 
عــن  السياســيون  تنــازل  كيســاريين، 
انتقادهــم الذي مــن غير اللطيف إســماعه 
لصالــح  المواضيــع،  هــذه  فــي  للجمهــور 
تســريبات ومقابــات لشــخصيات رفيعة 
فــي أجهزة الأمن والخارجية، باســمهم أو 
بــدون اســمهم، يتولــون مناصبهــم حالياً 
أو ســابقين. يوصــف هــؤلاء علــى الفــور 
كموظفــن يســعون إلى التقويــض، وليس 
مهماً مهمــاً مدى مســتواهم. وإذا ما كانوا 
يشغلون مناصبهم فيتم إسكاتهم بالتهديد 
بالتحقيــق معهــم بتهمة التســريب، وبهذا 
يُســتنفد النقاش العام في الموضوع بشكل 

عام.
 أحد هذه المواضيــع الذي يحظى بتطرق 
خفيــف من المعارضــة، خصوصاً في وقت 
أزمــة عالميــة وحتــى فــي حينــه بصعوبة 
كبيرة، هو العلاقات بين إسرائيل والأردن. 
نســج نتنياهــو واحتفل بتطبيــع العلاقات 
مــع دول، »اتفاقات إبراهيــم«، لكن خبراء 
في أجهزة الأمــن والخارجية يحذرون منذ 
ســنوات كثيرة من أزمة آخذة في الاشتداد 
مع الجارة الأقدم في الشــرق. قضية عناق 
رجــل الحراســة فــي الســفارة فــي عمان 
وإعــادة جيبــي »الغمر والباقــورة« لم تكن 
ســوى نقاط الغليان في الـ 25 ســنة سلام 

الآخذ في البرود.
 جوهر المشكلة، ويتفق مع ذلك الكثيرون 
من خلــف الكواليس، هو التركيز الحصري 
على التعاون الأمني – الاستخباري وحماية 

الحدود على حســاب المجال الاجتماعي – 
الاقتصــادي الــذي أُهمل بشــكل كامل. إن 
الإعــان عن الضم صــب المزيد مــن الزيت 
على رؤوس الأردنيين المشــتعلة، وإن تأكيد 
حريــة وصــول الإماراتيــن والبحرينيــن 
فقط إلى الحــرم، اعتبرته العائلة المالكة في 
الأردن تهديداً لمكانتها التاريخية. وبســبب 
ذلــك رد الأردن على العقبات التي وضعتها 
إســرائيل أمام زيارة الأمير الأردني للحرم، 
بإعاقــة رحلــة نتنياهو الاســتعراضية إلى 

الخليج.
 لكــن الفضيحــة الأكبــر هــي طريقة رد 
الجــوي  المجــال  إغــاق  وهــي  نتنياهــو، 
الإسرائيلي أمام الطائرات الأردنية كانتقام 
أخذه بنفســه بدون التشــاور مــع الجهات 
ذات الصلة، وهذا ما كشــفه الصحافي بن 
كســبيت. إذا كان الموظفون الذين تســلموا 
التعليمــات لــم يرفعوا العلم الأســود الذي 
رفرف فوقها، فقد كان ذلك سيشكل خرقاً 
واضحاً لاتفاقات الســام. جواب نتنياهو 
على ســؤال اييلا حســون في هذا الشــأن 
كان متغطرســاً ومتعاليــاً: »يحتــاج الأردن 
بحاجــة إلى علاقــات ليس أقل منــا«، قال 

نتنياهو ضاحكاً.
 قبل أســبوع على الانتخابات المصيرية، 
لا يبــدو أن المعارضــة تنقــض علــى هــذه 
خفيفــة  ردود  عــدة  باســتثناء  القضيــة، 

ستنسى في الغد. 

هآرتس 2021/3/16

مع تعاظم شعورهم بـ»الاغتراب الذاتي«...
لماذا تهمل إسرائيل يهود الولايات المتحدة رغم تبنيها قانون القومية؟

نحو أغلبية لكنيست يمينية... استطلاع: 
انتقال مؤيدي حل الدولتين من اليسار إلى ساعر وليبرمان 

 زلمان شوفال
 
 

■ »الحليف المنســي« كتب الصحافي الهولندي بيير فان فاســن في 1943 
عن خيانة بريطانيا للشــعب اليهودي والحركة الصهيونية. ومع الفرق، فإن 

حليفنا )يهود أمريكا( وإن لم يُنسوا، إلا أنهم أُهملوا بقدر ما.
 منذ منتصف القرن الماضي، كان ليهود أمريكا مســاهمة مركزية في تسويغ 
الدعم السياسي في الولايات المتحدة للصهيونية، والاعتراف بدولة إسرائيل، 
ودعم طرفي المتراس السياسي. فإذا كانت لإسرائيل مكانة خاصة في الولايات 

المتحدة فلا ينبغي أن نقطع هذا عن أغلبية الجمهور اليهودي من أجلها.
 لقد أصبح يهود أمريكا منذئذ الحليف الأهم والأكثر اســتقرارًا لإسرائيل، 
ولكن ثمة صدوع في الجانبين. فلا يوجد في يهــود أمريكا اليوم زعماء بقامة 
آبا هيلل سيلفر، وستيفان فايس أو لوي ليفسكي، ولكن لا تزال هناك أجسام 
مهمة مثل لجنة الرؤساء والاتحادات والمنظمات، واللجنة اليهودية الأمريكية، 
وهداســا، وكلهم يقومون بعمل مهم، ولكن الجيل الشــاب يقل في الانضمام 
إليهم والعمل من داخلهم. وهناك بالطبــع »ايباك«، اللوبي الأمريكي من أجل 
إســرائيل، الذي لا يمكن بدونــه وصف الإنجازات المهمة فــي مجال التعاون 
الأمني والمســاعدة الاقتصادية الســخية في الماضي ومواضيع كثيرة أخرى 
بين الدولتين. »ايباك« هو جســم غير حزبي، ولكن هذا لا يمنع محافل اليسار 
ومحافل مناهضة لإسرائيل مختلفة من محاولة قصقصة أجنحته - حالياً بلا 

نجاح.
 تطور في الولايات المتحدة مع الســنين، وفي ضوء نجاحات إسرائيل في 
الحروب وإنجازاتها في مجــالات مختلفة، نهج يقضي بأن وجودها الآمن أمر 
مسلم به. كنتيجة لذلك، أصبحت الصلة المتبادلة بين اليهود وإسرائيل ظاهراً 
أقل حيوية، ولكن بالمقابل، ومثلمــا قال وزير المالية اليهودي في عهد الرئيس 
كلينتون وأحد الأشــخاص المؤثرين فــي أمريكا، لاري ســامرس، قبل بضع 
ســنوات في لقاء مغلق في واشــنطن: »وصلنا إلى مكانة غير مسبوقة في كل 
المجالات – اقتصادياً، وسياســياً، وثقافياً وإعلامياً، ولكن كل هذا بدأ مع قيام 
دولة إســرائيل. إذا ما حصل لا سمح الله شــيء ما لدولة إسرائيل، فسنعود 
إلى الوضع الذي كنا فيه من قبل«. ليس كل يهود الولايات المتحدة يشــاركون 

في هذا الرأي أو يفضلون كبته، وهناك اليوم أناس في الأكاديمية والإعلام من 
اليهود، وبخاصة في اليســار الموضة، ممن جعلوا أنفسهم منتقدين لكل شيء 
إسرائيلي ويتجندون حتى لنشاط الـ BDS التي يعدّ ميلها الواضح تصفية 
الوجود اليهودي في بلاد إســرائيل. وهؤلاء يبررون ذلك بمعارضة السياسة 
الإسرائيلية أو بأمور أخرى، ولكن هذا أعمق بكثير وينبع أساساً من الاغتراب 
الذاتي. لم يكن الأمر دوماً على هذا النحو؛ فقد وقف ريتشارد هاس، المسؤول 
عن الشــرق الأوســط في مجلس الأمن القومي لدى الرئيس بوش الأب، أمام 
منظمة يهودية يســارية أثناء الكفاح في ســبيل ضمانات استيعاب مهاجري 
الاتحاد الســوفياتي السابق، وعندما حاول رفض منحها لإسرائيل بمعارضة 
الإدارة للمستوطنات، نهض الجمهور من مكانه وثار عليه. فهم هاس التلميح 

ونزل عن المنصة.
 ولكن هل تفعل دولة إسرائيل كل ما يلزم كي تؤدي مهمتها كالدولة القومية 
للشــعب اليهودي كما قيل في قانون القومي؟ الجــواب »لا«، وإن كان بمعنى 
لا نراه في الجميع، إصلاحيين ومحافظين وغير متدينين، كشــركاء كاملين في 
الشــعب اليهودي. وإن قرار محكمة العدل العليا الأخير، الذي اعترف بتهويد 
الإصلاحيين والمحافظين في إســرائيل، يدفع إلى الأمام بهذا الموضوع ولكنه لا 
يحله طالما لم يترتب مكان التيارات غير الأرثوذكســية في حائط المبكى الذي 

يعدّ رمزاً لوحدة الشعب اليهودي إضافة إلى كونه مكاناً مقدساً.
 لكل هذه المواضيع، بما فيها التهويد والحقوق والواجبات في المبكى، سبق 
أن كانت اقتراحات إصلاحية، ولكن إهمال دولة إسرائيل لحلفائها الأهم يجد 
تعبيره في الشــؤون الدينية وأيضاً في الموقف الاســتخفافي أحياناً في قسم 
من الجمهور والمؤسســة السياســية: »لا حاجة للإصلاحيــن والمحافظين إذ 
ســتكون الأغلبية على أي حال أرثوذكســية بعد بضعة أجيال«. قد يكون هذا 
صحيحاً، ولكن بضعــة أجيال هو الكثير من الزمن، وعندما يدور الحديث عن 
الأرثوذكســيين يجدر بالذكر أن هذا يتضمن أيضاً الســتمريين، مثلًا. يشرح 
آخــرون فيقولون: »لا حاجة لليهــود، يوجد إفنجيليــون«. وبالفعل يوجد، 
ولكن عندهم خلاف متعاظم بالنســبة لطريقهم السياسي. مع كل النعمة التي 
في دعمهم لإســرائيل، لا يعدّون بديلًا للقيمة الكاملة فــي الحلف مع الجالية 

اليهودية.

 معاريف 2021/3/16

 يونتان ليس
 
 

نيتســان  »ميرتــس«،  رئيــس  أعلــن   ■
هوروفيتس، أمــس بأن حزبه ســيوصي بإلقاء 
مهمة تشكيل الحكومة القادمة على رئيس »يوجد 
مستقبل«، يئير لبيد. و«ميرتس« هو الحزب الأول 
في كتلة الوســط – يســار الذي يعلن عن دعمه 
للبيد. فــي الوقت الذي لم يعلن فيه لبيد نفســه 
ترشيحه لرئاسة الحكومة. ورفضت رئيسة حزب 
العمل ميراف ميخائيلــي، ورئيس »أزرق أبيض« 
بني غانتــس، مؤخراً التعهــد بالتوصية به بعد 

الانتخابات.
 في إجابته على أســئلة متصفحــن في موقع 
»واي نــت«، قال هوروفيتس: »أرى لبيد رئيســاً 
للحزب الأكبر فــي الكتلة وصاحب الفرصة الأكبر 
حكومته«.  من  جزءاً  وسنكون  الحكومة.  لتشكيل 
وحســب أقوالــه، ســيطالب في هــذه الحكومة 
بــوزارة التربيــة والتعليــم. قــدر هوروفيتس 
بأنه إذا لم يتمكن نتنياهو من تشــكيل الائتلاف 
فســيكون لـ«ميرتــس« دور مهــم في تشــكيل 
نواتها  تكــون  حكومة  »نريد  القادمــة.  الحكومة 
أحزاب اليسار – وســط«، وأضاف: »نفهم أن هذا 
غير كاف، ولا نستبعد ضم أحزاب هي في الطرف 
الثاني. الاختيــار بين حكومة برئاســة بيبي مع 
الأصوليين ومؤيدي كهانا أو حكومة مختلفة، هو 

اختيار غير بسيط«.
الكثير   يلاحظ »ميرتس« وحزب العمل انتقال 
من المصوتين لحزب »يوجد مستقبل« بهدف تعزيز 
الحزب، الذي يبدو كالحزب الأكبر في كتلة الوسط 

- يســار. يبدو أن إعلان الدعــم من هوروفيتس 
للبيد اســتهدف جذب ناخبين كهؤلاء مرة أخرى 
إلــى حزبه. رئيــس الحكومة ورئيــس الليكود، 
بنيامين نتنياهو، كرر عرض لبيد منافســاً له على 
رئاسة الحكومة في محاولة لتصوير الانتخابات 
حزبي  وإضعاف  واليســار،  اليمــن  بين  كصراع 
»يمينا« و«أمل جديد«، اللذين يخشى مصوتوهما 
من احتمالية تشــكيل حكومة برئاسة لبيد. ولهذا 
السبب لم يعلن رئيس »يوجد مستقبل« حتى الآن 

منافســته على المنصب، وأيضاً خوفاً من أن ينتج 
هذا الأمر طوفانــاً ويؤدي إلى عــدم اجتياز أحد 

الأحزاب في اليسار – وسط نسبة الحسم.
 خلال ذلــك، ومــن اســتطلاع أجــراه معهد 
»مدغام« لصالح مبادرة جنيف، يتبين أن كثيرين 
ممن ينوون التصويت لأحــزاب اليمين يتماهون 
مــع مواقف الوســط – يســار، لكنهــم يريدون 
اســتبدال نتنياهو. وحســب الاســتطلاع، فإن 
53 في المئــة من مصوتي »إســرائيل بيتنا«، و44 
في المئة مــن مصوتي »أمل جديــد« يؤيدون حل 
الدولتــن. من بين مصوتي حزب »يمينا« فضل 23 
في المئة هذا الحل علــى حل دولة واحدة يتم فيها 
إعطاء الفلســطينيين حقوقاً متســاوية، ونسبة 
تأييد هذه الفكرة في أوساط مصوتي الليكود هي 
الثلث تقريباً. وقال 75 في المئة من المستطلعين إن 
القضية الإسرائيلية – الفلسطينية تشكل اعتباراً 
ثانوياً فــي تصويتهم، أو أنهــا لا تعتبر أحد هذه 
الاعتبــارات. و55 في المئة منهم قالوا إن الموضوع 
الأهم بالنســبة لهم في الانتخابات هو اســتبدال 
نظام الحكم. وفي أوســاط مصوتي »أمل جديد« 
و»إســرائيل بيتنــا«، اللذين يقــودان معارضة 
نتنياهو من اليمين، تقترب النسبة من 70 في المئة. 
وكما تســتنتج مبادرة جنيف من هــذه النتائج 
أنه رغم توقع الاســتطلاعات لأحزاب الوســط – 
يســار نحو 30 مقعداً فقط مقابل 45 في الكنيست 
السابقة، إلا أن جمهور إســرائيل لم يتوجه نحو 
اليمين، وما زال معظمه يؤيد مواقف حمائمية في 

المسألة السياسية.

 هآرتس 2021/3/16

زعيم »إسرائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان
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ماهر مسعود ٭

يتحدث طيف واسع من السوريين؛ كتّاب ومثقفون وسياسيون وصُنّاع 
رأي وأكاديميون وغير أكاديميين ونجوم فيسبوكيين وإعلاميين وناشطين 
وغيرهم... الخ، يتحدثون عن فشــل الثورة الســورية بعد عشر سنوات 
على انطلاقها، بنــوع من الالتزام بالواقعية ونبــذ الأوهام، دون أن تخلو 
تلك الواقعية مــن الانتصار الاحتفالي بالذات التي كشــفت الواقع وكأنها 
اخترعت الــذرّة. أو بنوع من الحســرة والخيبة الخــذلان والتباكي على 
الثورة الفاشلة وحال الســوريين المأساوي ومصيرهم التراجيدي والظلم 
 ،patronizingالذي لحق بهم، دون أن تخلو تلك المشــاعر أحياناً من الـ
أي التعاطف المرفق بالتعالي. وفي أحســن الأحوال يتم التعبير عن الثورة 
التي انحرفت عن مسارها السلمي الجميل، فلم تعد ثورة على الإطلاق، بل 
باتت حربا أهلية أو حربا بالوكالة وفصائل وميليشــيات وجهاد وتطرف 

واحتلال وغيره... الخ.

تزوير الواقع

ولكن تلك الحزمة من الأوصاف، أي رزمة التعبيرات والحالات السابقة 
مجتمعــة، رغم صحته وواقعيته النســبية في ســياقه، إلا أنه ينطلق من 
مســلمات خاطئة في أصلها وفصلهــا، وينتهي بنتائج تــزوّر الواقع بدل 
الكشــف الاحتفالي عنه. فهو ينطلق أولًا من أن الثورة، لكي تُسمّى ثورة، 
يجــب أن تكون ناجحة! لكن تلك المســلّمة ليســت أكثر مــن حماقة، حيث 
إنــه ليس هناك ثورة كبرى ناجحة في التاريــخ؛ حتى لو كانت حنّة آرنت 
تســتثني الثورة الأمريكية، فمن ثورة ســبارتكوس إلى الثورة الإيرانية، 
لم تنجب الثــورات إلا الفشــل والديكتاتوريات، الثــورة الانكليزية أتت 
بكرومويل، والفرنســية بنابليون، والروسية بجوزف ستالين، والصينية 
بماوتســي تونــغ، والإيرانية بالخمينــي... والأهم من ذلك في الســياق 
الســوري، أن الثورة الســورية الكبرى على الاحتلال الفرنســي، والتي 
يبجّلها الســوريون أيما تبجيل، كانت ثورة فاشــلة بالمطلق، ولم يحصل 
الســوريون على اســتقلالهم الأول إلا بعد مرور عقدين على نهاية ثورتهم 
الكبرى، ناهيك عن أن جميع الانقلابات العربية، التي سمّت نفسها ثورات، 
لم تنجب إلا ديكتاتوريات عسكرية، وعلى رأسها ثورة يوليو المصرية التي 
جاءت بمؤسس الاستبداد العسكري في العالم العربي، جمال عبد الناصر.  
المســلّمة الخاطئة الثانية ناتجة عن فكرة تبــدو لاواعية أو قبْلية، وهي 
ر،  فكرة خيرية الثــورات، والمطابقة بين الثورة والخيــر، فالثورة فعل خيِّ
يصدر عنها الخير، وتنتج الخير للناس، ويشارك بها الأخيار ضد الأشرار، 
وكأن الثــورة تنقلنا دفعة واحدة من الجهل إلى النــور، ومن مملكة الظلم 

إلى مملكــة العدل، ومن الديكتاتورية إلى الحريــة... وهكذا. لكن لمجرد أن 
تبدأ بمطابقة الثورة والخير، مطابقتها مع المثال في رأســك، ستبدأ مباشرة 
بترداد »انحراف الثورة عن مســارها« وكأن مســارها مســجّل في اللوح 
ر، أو تبدأ بالتشــريط، أي وضع الشــروط على  المحفوظ لإله الثورات الخيِّ
الثورة لكي تسمّيها ثورة، فأدونيس لا يريد ثورة تخرج من جوامع، وغيره 
لا يعترف بثورة غير مسبوقة بجان جاك روسو ومونتسكيو وفكر التنوير، 
وثلاثة أرباع اليسار لا يريدون ثورة تخرج عن قيادتهم الطليعية »الأممية« 
ولا يعترفون بثورة رجعية احتلها الإســاميون، والإسلاميون أنفسهم لا 
يريدون ثورة لا تؤدي إلى حكم الســنّة، حيث يبقى العلوي أو »الأقلياتي« 
متهم بثوريته ومشــكوك بأمره وكأنه يكفّر عن ذنب الــولادة، أو يُنظر له 
كفارس من فرســان القرون الوســطى.. وهكذا. بالمجمل، ينطلق أولئك من 
مثال ثوري متعال في الرأس أو في العالم ويقيسون الواقع على أساسه، ثم 
يحاكمون ذلك الواقع انطلاقاً من المتعالي الزائف الذي يلبس قناع الواقع، 

بل يصبح هو الواقعية ذاتها وما يمثل الواقع.

محاكمة الواقع

إن نجاح الثورة ضمن ذلك المعيــار المتعالي، وعلى عكس ما يظن أولئك 
»الإشــراطيون«  هو في الحقيقة تحولها إلى نظام، بل إلى نظام متغطرس. 
ولا يكف الواقــع الحالي؛ أو حتى التاريخ، عن اثبــات أن المقاومة الثورية 
التي تأخذ مكان السلطة تلبس مباشــرة ثوب السلطة التي كانت تقاومها 
لتصبح صيرورة ســلطة مضادة لصيرورة الثــورة التي خرجت منها. ولا 
شــيء جديد في ذلك فقد أخبرنا نيتشــه منذ أكثر من مئــة عام أن مقاومة 
الوحوش تحولك إلى وحش، وأن التحديق الطويل في الهاوية ســيجعلها 
تنفذ فيك وتحولك إلى هاوية. الأمثلة كثيرة، فالمقاومة الفلســطينية انتهت 
بحماس والجهاد الإسلامي، واللبنانية انتهت بحزب الله، ومحور المقاومة 
بات محور احتلال علني لدول المشرق وشعوبها، وجعل من إسرائيل تبدو 
وكأنها عدواً طيباً وبريئاً وإنســانياً مقارنة به... أما في سوريا فقد مضت 
الوحشــية إلى حدودها القصوى مع استخدام النظام للأسلحة الكيميائية 
عام 2013، لتنتج وحشــية مقابلة نقلت مســارات الجيش الحر إلى تنظيم 
الدولة والنصرة وتحرير الشــام وما لا حصر له مــن الفصائل العنقودية 
الإســامية، لتنتهي بالجيش »الوطني« الذي احتل عفرين في الفترة ذاتها 
والطريقــة ذاتها التي احتل فيهــا النظام والــروس والإيرانيون الغوطة 

الشرقية ضمن رمزية لا تخطئها عين.
ســتكون الثورة إذاً، ضمن المعيار الكلّي الذي يضعــه المعياريون ومن 
يحاكمون الواقع بالجملة، تحمل بذرة الفشــل قبلياً في مبدئها المتعالي، بل 
هي ثورة فاشلة منذ البداية، ولا يفعل الواقع سوى إثبات ذلك الفشل الذي 

يتكشّف كلما مضى الزمن. فطالما أن المعيار هو المتعالي الموجود في الرأس، 
فلن يكون الواقع إلا خيبات متسلسلة ومتتالية، تثبت ما هو مثبت أصلًا في 
المقدمات الُمفارقة. وهو ما يحوّل أولئك المعياريون إلى أنبياء بعين أنفسهم، 
ولكنهم أنبياء حاقدون يفيضون بالســلب والعدمية، حاقدون على الواقع 
الذي لم يره أصلًا ســواهم، وعلى الناس الذين لــم يأخذونهم أو يأخذوا 
تحذيراتهم على محمل الجد، ويســلبون الثورية من الواقع الذي لا يمضي 
وفق مثالهم، وعدميون لا يعجبهم أي تشكيل وأي حركة وأي معارضة وأي 
شخص أو طرح جديد، كمن يراهن على الخسارة ويعيش على الخيبة التي 

تثبت في المآل الأخير صحة تنبؤاته ورؤاه المسبقة. 
إن الوعــي الخلاصي المتجذّر فــي الثقافة والتاريخ الســوري، العربي 
والإســامي، والذي يعمل كالابســتيم اللاواعي الذي تحــدث عنه فوكو، 
يطلــق ديناميات الإنــكار والانتظار، ويربــط تقدم الواقــع وجريان نهر 
الصيرورة الواقعية بلحظة أصيلة و»بريئة« في البدايات أو لحظة منتَظرة 
صافية فــي النهايات، فيصبح من جهة، لا أحد يمثــل الثورة على طريقة لا 
أحد يمثّل الإســام، هذا هو الوجه الأول للإنكار. أما الوجه المقابل فيتمثل 
على العكــس بالقول إنه ليس هنــاك ثورة على الإطلاق، أو هذه ليســت 
ثورة، أو لم يعد هناك ثورة، وذلك ليضع المتكلم نفسه خارج الإطار، خارج 
الثورة والنظام والمعارضة وكل شيء، ويسبح في الفضاء العمومي الفارغ 
واللامعين، والفضاء الشخصي اللامع بعين ذاته كنجم في مجرّة اللامعنى. 
فعندما يصبح الانتماء للمتسخ والملوّث والمشوّه وسماً بالوساخة والتلوّث 
يهدد النظافة الأصليّة، يصبح رفــض الانتماء و»اللاإنتماء« حلًا، بل دليلًا 
على التميّز والاختــاف، لكنه »دليل الحائرين« أيضــاً، الغارقين في بحر 
العدمية الواســع. وهنا نشــير أيضاً إلى أن الوعي الخلاصي في المحصلة 
ليس وعياً دينياً بالضرورة، رغم جذره اللاهوتي، فالوعي الماركســي كان 
من جهته وعياً خلاصياً جوهرانياً فــي التاريخ، نافس الدين على خلاص 

البشرية دون إله. 

إفراز التناقضات القصوى

يقال عــن فعل ما أنه ثورة عندمــا يفجر بنية نظام »سســتم« قائم من 
الداخل، ولا يعود من الممكن اســتمرار ذلك النظام اســتناداً إلى الأســس 
التي قام عليها، نتيجة لتقطّع خيــوط الاتصال التي تجعل من بنيته قابلة 
للاســتمرار. وحتى عندما نتحــدث عن ثورة علمية، فــا يمكننا القول ان 
أينشــتاين قد ألغى نيوتن بالمطلق، ولا هندســة ريمان أو لوباتشوفسكي 
قد ألغت إقليدس بالمطلق، ولا داروين قــد ألغى التصورات الدينية للخلق 
بالكامل، لكن تلك الثورات جعلت من المستحيل استمرار النظريات والبنى 
العلمية الســابقة كما هي، والعديد من تلك النظريات لم يتم الاعتراف بها 

ولا أخذها على محمل الجد في وقتها، بل غالباً ما تم إعادة اكتشافها واثبات 
صحتها بعد ســنوات وعقود. حياة ماركس أو نيتشه كانت فاشلة بالكامل 
على المســتوى الفردي، ولكن كلاهما أنتج سلاســل مركبة مــن الثورات 
الفكرية »والواقعية« مازالت أثارها قائمة إلــى اليوم، بل إن أفكار ماركس 
الثورية التي أطلقت ديناميات تحرر ومقاومة على مستوى العالم، لم تنجز 
مطلقاً في الواقــع إلا الديكتاتوريات المعادية للتاريــخ الذي بجّله ماركس 

كجدلية انعتاق وحرية.
الثورة الســورية ليست اســتثناء تاريخيا ولو أنها استثناء في تاريخ 
الكيان الســوري، هي صيرورة ثورة لا توجد نتائجهــا في مقدماتها. إنها 
صيرورة هدم وإعادة تشــكيل لا تتوقف ولا يمكن توقّــع نتائجها بطريقة 
ميكانيكية ســاذجة. ومثل كل صيــرورة، لا تكف عن الحركــة والتناقض 
الذاتــي وإفراز التناقضات القصــوى، إلا أن تناقضاتها ليســت ثنائية أو 
ثلاثية على الطريقة الماركســية منتهية الصلاحية؛ حيث صراع الأطروحة 
ونقيضها الذي ينتج عنه التركيب ضمن عملية شــاملة يُطلَق عليها اســم 
»التاريخ«  بل هي تناقضات شبكية »جذمورية« تتصارع فيها قوى متنافرة 
ومتداخلة بشــكل هائل، قوى محلية وإقليميــة ودولية، يتفرع من كل منها 
شــبكات قوى محلية متقاطعة ومتنافرة ومتحاربة، وشبكات قوى إقليمية 
تتقاطع مع بعضها أفقياً ومع الشبكات المحلية عمودياً، وشبكات قوى دولية 
ح جغرافــي لا يتوقف عن الانزياح  تعيد تكرار الاختلاف ذاته على مســطّ
والتقلص والتمدد تبعاً لحركة القوى المســيطرة على الأرض، ولا تكف عن 
اختراق التاريخ؛ الشــخصي للأفراد والجمعي للسوريين، لإعادة إنتاجه 
وهيكلته داخل ســوريا وفي الشــتات بوصفه تاريخاً متعــدداً غير قابل 

للتأريخ المفرد أو التواصلي الذي يجمع الجميع ضمن سردية واحدة.
سيكون من الحماقة والســذاجة معاً ضمن تلك الشــروط، توقع نهاية 
هندية للفيلم السوري الطويل، أو نهاية أمريكية بطولية للثورة السورية، 
حيث إن البدايات المتجددة لا تتوقف عن اختراق النهايات وتغيير اتجاهها 
وإعادة تشــكيلها ورســم مســاراتها قبل حتى نهايتها، وحيث إن البطل 
الأساســي للفيلم المرعب »النظام« ما زال يعاود انقســامه الخلوي، لينتج 
ب احتــالات جديدة ضمن  احتلالات تحتله هو ذاتــه، ثم احتلالات تُنصِّ
سلسلة احتلالية تحكم مسارات أصحابها أكثر مما يحكمون هم مخارجها.  

إن ســيرة الثورة الســورية إذاً هي سيرة ثورة فاشــلة بالكامل، ثورة 
غيرت التاريخ الشــخصي لكل ســوري، والتاريخ الجمعي للسوريين إلى 
الأبد، لكن لا شــيء يدعو للمناحة، ولا لإعلان النهايات الموقّرة، ولينظر كل 
منّا إلى حياته الشخصية بصدق، وليتأملها جيداً، بعيداً عن المجردات، فمن 

لم يصنعه الفشل، لم يوجد بعد.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال ناصر جابي: الجيش والسياسة في جزائر الحراك

تأملات في الثورة الفاشلة

 عجلة الوحدة
ليست الشــعب الجزائري هو الضحية الوحيدة للعسكر بل 
وكل شــعوب شــمال إفريقيا، ويكفــي القــول إن توقف عجلة 

الوحدة المغاربية تعود لذلك.

زياد

 شخصية واحدة
»حتى لا نكذب على الناس وعلى أنفسنا، لا بد من الاعتراف 
في البداية أن الجيش لا زال يسيطر على صناعة القرار حتى لو 

ترك الإخراج لواجهة مدنية ».
هذه المقدمة تقول وتلخص كل شيء. ولمن يكابر، فليتذكر أن 
الرئيس تبون، لمــا عاد من رحلته العلاجية الأولى في ألمانيا، لم 
يكن في استقباله بالمطار سوى شخصية واحدة، هي الجنرال 

شنقريحة.

وقبــل أن يعود الرئيــس لألمانيا، لم يعقد جلســة عمل إلا مع 
مســؤول واحد هــو الجنرال شــنقريحة. بــل أن البيــان الذي 
صــدر في نشــرة الأخبــار زاد الأمــر وضوحا، حينمــا قال إن 
فخامة الرئيس استقبل الســيد الجنرال )سجلوا جيدا، السيد 
الجنــرال( الــذي أطلع فخامتــه على الوضــع في البلــد، وكذا 

الأوضاع على الحدود.

أحمد حنفي- اسبانيا

عنق الزجاجة
لا يختلف إثنان على أنّ مطالب الحراك في عامه الأول أنتجت 
ثمرتــه التي نقتات منها اليــوم . الحراك أخرج الجزائر من عنق 
الزجاجــة، وفتح أبوابا كانت موصدة في وجه كل الجزائريين 
عسكريين ومدنيين. ومن كسب من خيرات الجزائر قبل الحراك 
خلال 20 سنة خلت سوى المدنيين من فئة خاصة ومخصوصة 
قد اســتولت على كل الخيرات في البلاد وجعلتها ملكا خاصا 

توزعــه على المحبين والخاصة من المقربين، أنا لا أدعو إلى دولة 
عســكرية ولكن في مثل هكذا مواقف من اختلاسات ودعاوى 
للانفصال بشــتى المســميات وتخريب البلاد مــن حرق وإثارة 
النعــرات وخلق مــن العدم كيانا لمــوازاة الأصل، هنــا يجب أن 
يكون شــيء من قوة القانون الــذي بيد الجيش ليجعل القاطرة 
على الســكة ولحمايــة البلاد من الأيادي المأجــورة ثمّ بعد ذلك 

نعرف كيف نبعد الجيش عن السياسة…

بولنوار قويدر-الجزائر

الاستبداد العسكري 
لا محالــة أن »عقيــدة« الاســتبداد العســكري لهــا دور فــي 
استمرار العسكر ورغم غســل الأدمغة للمنتدبين الجدد؛ الذين 
يقع انتقاؤهم بكل دقة؛ عبر الأكاديميات، فإن رواسب استبداد 
العسكر تكون قد ترسخت في العقل الباطن، ولا يمكن محوها، 
مهما عمل الجنرالات من جهد لتكوين جيل جديد ممن يعتقدون 

أنهــم ســيخلفونهم في مســك الجزائر بقبضة مــن حديد، لأن 
الإختــراق يكون قد ســهل تنفيذه من أجل نهايــة مدوية لحكم 
عســكري جثم على الشــعب الجزائري في الحقيقة منذ ســنة 
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ماغون
 

 التاريخ مترابط
بينمــا يتكلم جيل عن أحداث سياســية وقعــت أثناء الثورة 
التحريريــة ويســتنتج منهــا مــا يحــدث الآن وهو لم يعشــها، 
يســتغرب الكاتب كيف لجيل لم يكن شاهدا على أحداث جرت 
منذ 20ســنة أن يتكلم عنهــا! غريب هذا المنطق! وهل نشــأ هذا 
الجيل من غير ذاكرة ؟هل نشــأ من العــدم؟ التاريخ مترابط ولا 
يصــح أن تحكم ما يجــب أن يحفظ فــي الذاكرة ومــا تحبُّ أن 

يطوى في حافظة النسيان.
مريم

 مقال سليم عزوز:
الحرب العالمية الثالثة ضد مقال!

قيام الساعة
 

لا أظن دولة عسكرية النظام تسمح بحرية القول أو الفعل، ولو 
في إطار الدستور والقانون، وخاصة إذا كان العسكري الحاكم لا 

يملك فضيلة خلقية أو علمية أو وطنية. 
وقد تصور الدكتــور أيمن أنه يمكن أن يفلــت برأيه إذا تجنب 
الحديث عن الرأس الانقلابي، لكن الأطــراف الانقلابية أقامت له 

المصيدة، واحتفلت به على طريقتها.
 إن كثيرا من رؤســاء الجامعــات والعمــداء لا يتورعون عن 
العمل مخبرين ومرشــدين للأمن والتضحيــة بزملائهم من أجل 
أن يســتمروا في مناصبهم، وهذه آية على قيام الساعة في وطن 
تعيس، أذله العسكر وهزموه وقدموه هدية مجانية للأعداء طيلة 
سبعين عاما، كي يحكموا ويســيطروا وينهبوا وتكون لهم الكلمة 

العليا على الأساتذة والعلماء والشرفاء. 

علي

الكائنات الإعلامية
أجمل ما قرأت هذه الجملة العظيمة التي وردت في المقال :

) وتــدرك »العميدة بالتعيين« أن هذه الكائنات الإعلامية، التي 
تتصدر المشــهد الإعلامي، هم مراكز القوى لهــذه المرحلة، وينظر 
النظام الحاكم إليهم على أنهم »أذرعه« التي يهش بها على غنمه(.

عربي حر

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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كيف حال الروابط 
الأخوية المغاربية 

من يقول إنها بصحة وســامة ولا تشكو 
من أي عيــب أو نقص، هو إمــا على درجة 
عالية مــن الإيمان تجعله على يقين تام بأنه 
يســتحيل المس بالأواصر التي نسجت من 
خلال اللغة والدين والحضــارة، وإما على 
درجــة عالية كذلك مــن القناعــة بغيابها، 
ورفض أي عمــل قد يثبــت وجودها. وفي 
الحالتــن فــإن الواقع المــرّ يشــير إلى أن 

المغاربيين، ما زالوا يتنافسون في ما بينهم، ومنذ عقود، بشراسة 
وحــدّة لا نظير لهــا، ويتقاتلون بين بعضهم بعضــا بضراوة، ثم 

يرددون بعدها وباستمرار أمام الكاميرات نحن أخوة. 
لكــن إن كانت أواصــر القربــى والروابط الأخويــة والإرث 
الحضاري والثقافي المغاربي المشــترك هي ما يجمعهم، فهل تراهم 
حافظوا عليها بالشــكل المطلوب؟ وهل تراها باتت قادرة على أن 
تطعمهم من جوع وتأمنهم من خوف، مثلما يردد البعض عن حسن 
نية أو عن قصد؟ أم إنها لم تعد ســوى شــعارات جوفاء لا غرض 
منها إلا الالتفاف الناعم على حقهم بالوحدة والتقارب؟ إن شــيئا 
من ذلك قد يدور وبلا شــك في خواطر جــزء من المغاربيين اليوم، 
لكن كيف يتصور هــؤلاء الحلول والبدائل الممكنــة لإنعاش تلك 

الروابط؟
 لعل ما حصل مؤخــرا بين تونس وليبيا قد يكون المثال المصغر 
على الحاجة للتفكير فــي ذلك. فما الــذي كان مطلوبا من رئيس 
المجلس الرئاســي الليبي محمد المنفي أن يفعلــه أو يقوله، بنظر 
بعض التونســيين؟ لقد كان حريا به ببساطة أن لا يردد أصلا تلك 
العبارات المعهودة، التي قيلت أكثر من مرة، وأن يذهب مباشــرة 
إلى الفعل، ويوقع مع الشــركات التونســية من غير تلكؤ أو تردد 
على العقود والصفقات الكبرى، بدلا من أن يرســل إشــارة ودية 
في قالب إنشــائي بالشــكل الذي فعله الســبت الماضي، حين أكد 
في مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة التونســية هشام المشيشي، 
رغبة بلاده في »تكثيف علاقات التعــاون والتبادل التجاري بين 
البلدين«. لكن هل كان بمقدوره في ظل الظروف الحالية، أن يقدم 
للتونسيين مثل ذلك العرض السخي؟ إن المشكل قد لا ينحصر في 
الطريقة التي حاول بها المســؤول الليبي أن يشعر جيرانه بصدق 
نوايــاه تجاههم، بل في ما ســبق لمعظم من وصلوا ســدة الحكم 
قبلــه أن قالوه، وفي مختلف العهود تقريبــا، عدا بعض الفترات 
القصيرة من حكم القذافي من كلام معســول مشــابه في الغالب 
لكلامه، ســرعان ما تبدد، ولم يبق منه شيء. والآن وبقدر ما بات 
الهدوء النسبي المخيم على ليبيا يطمئن جيرانها التونسيين، فإنه 
بث فيهم من جهة أخرى نوعا من القلق الواضح من فرضية خروج 
بلدهم بيد فارغة، وأخرى لا شيء فيها من مشاريع إعادة الإعمار، 
التــي يتوقع أن تبــدأ قريبا في الجــارة الليبيــة. وبغض النظر 
عن الدوافــع الحقيقية التي جعلت وزارة الخارجية التونســية، 
تسارع الأحد الماضي لإصدار بيان شــديد اللهجة، تعرب فيه عن 
»اســتغرابها الشــديد« مما وصفته بـ«تكرر المحاولات اليائســة 
للتشــويش على الروابط الأخوية الصادقة التي تجمع الشعبين 
التونســي والليبي«، على خلفية تصريح إعلامي لمســؤول أمني 
ســابق، دعــا فيه إلى تشــييد جدار علــى الحدود مــع ليبيا في 
حــال رفضت الحكومة الليبيــة الجديدة منح فرص اســتثمارية 
للتونسيين، فإن المســألة قد تعكس جانبا محدودا من ذلك القلق، 
من إمكانية اســتحواذ أطــراف أخرى غير تونس على القســط 
الوافر من السوق الليبية، كما أنها قد تكون وفي سياق أشمل مرآة 
مصغرة لما يفكر به البعض في شكل العلاقة التونسية الليبية على 
المدى القريب والمتوســط، وفي مســتقبل الروابط التي تجمع بين 
الشعوب المغاربية، وأســلوب تنزيلها العملي على أرض الواقع، 
بشكل أعم. وربما لم يكن واردا بالمرة أن تفتح السلطات التونسية 
في مثل هذا الظرف بالذات، جدالا أو ســجالا حول ذلك الأمر. غير 
أنه يبدو من الصعب جدا بالمقابل أن يغلق القوس أو تدفن الفكرة 
في المهد، لمجرد أن البيان الرســمي وصف تلك التصريحات »بغير 
المســؤولة«، أو قال عنها إنها صدرت »عن من لا صفة له، ولا يمثل 
إلا نفســه، ولا يلزم الدولة التونسية في شيء«. فمن الواضح أن 
هناك خللا ما في العلاقة التي وصفها رئيس الحكومة التونســية 
مؤخرا بالاســتراتيجية مع ليبيا، وأن ذلك الخلل يتجاوز ذلك إلى 
العلاقة أيضا بــن باقي الدول المغاربية مــع بعضها بعضا. وهنا 
فإن ما ذكره البيان الرســمي من أن لتونس »قناعة راســخة بأن 
ما يجمعها بالشــقيقة ليبيا من تاريخ مشــترك وأواصر حضارية 
واجتماعية وثقافيــة متينة وإيمان قوي بوحــدة المصير، وبقيم 
التضامن والتكامل والتآزر هي مكتســبات صلبــة ومبادئ ثابتة 
أسمى بكثير من كل اعتبارات أخرى«، قد يعد بنظر قسم واسع من 
التونســيين جعجعة كلامية لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا صلة 
لها أبدا بما يجري على أرض الواقع. فمن تراه ســيقتنع اليوم بأن 
أي حديث عن أواصر أخوية وتاريخ واحد ومصير مشترك سيبقى 
أســمى بكثير، مثلما أشار البيان من الحصول على فرصة للعيش، 

وسد الحاجات الأساسية وتأمين لقمة عيش كريمة؟ 
إن المشــكل وبالتأكيد أعمــق من أن ينحصر فــي نفي أو إنكار 
وجود روابط وقيم مشتركة تجمع الشعوب المغاربية من بنغازي 
إلى نواكشــوط، بل في إنزالها من علياء ســماء المثل الفلســفية 
الكبــرى والمفاهيم الفكريــة المجردة، إلى ميــدان الحياة العادية 
واليومية للمغاربيين. فكيف يشــعر التونسي بأنه شقيق الليبي 
والجزائري والمغربــي والموريتانــي، إن كان لا يمكنه التنقل إلى 
تلك الأقطار إلا بجواز ســفر ولا يمكنه العمل والتملك والاستثمار 
فيها، مــن دون ترخيص وليس أمامه أي فرصــة، متى كان مقيما 
في أحدها في أن يختــار ويعبر عن رأيه فــي انتخاباتها البلدية 
على الأقل؟ وكيف يمكن أن يقتنــع المزارعون المغاربة الذين تردد 
قبل أيام أن السلطات الجزائرية، وجهت لهم تنبيها بإخلاء أراض 
زراعية على حدود البلدين، كانوا يشغلونها منذ ثلاثين عاما، كما 
صرح البعض منهم مثــا بأن بقاء أواصر الأخوة بين الشــعبين 
يبقى أهــم ألف مرة مــن بقائهم هــم على تلــك الأرض التي هي 
المورد الوحيد لرزقهم؟ إن الطريقــة التي تتصرف بها الحكومات 
المغاربية بعد أكثر من نصف قرن من حصولها على اســتقلالها، لا 
تسير فقط عكس الشــعارات الرنانة التي ترفعها باستمرار حول 
الوحدة والأخوة والمصير المغاربي المشترك، بل تضرب في العمق 
كل أمل للشــعوب في رؤية ولو جزء بسيط من الأهداف السامية 
التي أعلن عنها منــذ عقود بصدد التحقق. والخطير في الموضوع، 
أن ضعف الإحســاس بالانتماء المغاربي المشترك لا يعصف بتلك 
الآمال فحســب، بل يفتح الباب على انقسامات إضافية في الدول 
المغاربية، ويجعل الشــعوب في حالة انفصام مســتمرة لا سبيل 
للخروج منها أو تجاوزها، إلا بالمكاشفة والمصارحة، والإقرار بأن 
كل تلك الأواصر والروابط لم تعــد في أفضل حالاتها، وأنها باتت 
أمام تحد وجودي ومصيري مهم. وذلك سيكون وبلاشك مفتاح أي 

تفكير مقبل في الحل. 

*كاتب وصحافي من تونس 

الكهرباء مقابل الماء... طريق للخروج من أزمة سد النهضة

ومضات 

عندما تصبح الفضيحة مصدراً للترفيه والمال

اجتماع الدوحة: عمودياً على طريق إيران

مصر غنيــة بفائض مــن الكهرباء 
عرضتــه على افريقيــا بثمن رخيص، 
لكنها لم تبذل مجهودا جادا لتسويقه، 
وعجزت حتى عن إمداد شــقيقتها وراء الحدود الجنوبية 
باحتياجاتها من الكهرباء، حيث لا تتوفر بنية أساسية لنقل 
الإمدادات. مصر في الوقت نفســه فقيــرة في موارد المياه، 
وعجزت عن إحــداث تطوير جوهري في هذه الموارد خلال 
الخمسين ســنة الأخيرة، منذ إتمام السد العالي عام 1970. 
وفــي المقابل فإن إثيوبيا فقيرة نســبيا في مصادر الطاقة، 
ويبلغ نصيب الفرد فيها من الكهربــاء حوالي 84 كيلوات/

ساعة أي ما يعادل 5.5% من نصيب الفرد في مصر.
وتتمتــع إثيوبيا بوفرة كبيرة في مصــادر المياه، حيث 
تصــل كمية الميــاه المتجــددة )الأنهار، البحيــرات، المياه 
الجوفية، الأمطار( إلى حوالي 225 مليار متر مكعب سنويا، 
أي ما يزيد عن 4 أمثال حصة مصر في مياه النيل ســنويا. 
فــإذا قدمت مصر لجيرانها الأفارقة ما تســتطيع من فائض 
إنتاج الكهرباء، بالتوســع في تحويــل الغاز الطبيعي إلى 
كهرباء، فإنها بذلك سوف تقيم معهم قاعدة لتبادل المصالح 

المشتركة، وتسهم في سد حاجاتهم المتزايدة للكهرباء.
الوضع في الســودان لا يختلف عــن إثيوبيا، من حيث 
الثروة المائية الهائلة المهدرة، والأراضي الزراعية الخصبة 
قليلــة الاســتثمار. ويكفي أن نعرف أن مســاحة الأراضي 
المزروعة فعلا هناك، ســواء بالري الميكانيكــي، أو بالمياه 
الجوفية، أو ميــاه الأنهار والبحيرات الصغيرة، أو الأمطار 

تصل إلــى أكثر من 35 مليون فدان، أي ما يعادل نحو أربعة 
أمثال كل الأراضي المزروعة في مصــر. ويبلغ نصيب الفرد 
من الكهرباء في الســودان حوالي 260 كيلووات/ ســاعة، 
أي أقل مــن 20% من نصيب الفرد في مصــر. هذا التباين 
الشديد في توزيع المياه والطاقة، يقيم الدليل على الحاجة 
إلى استراتيجية للتنمية الإقليمية تنطلق من قطاعي المياه 

والطاقة في حوض النيل. 

تحويل الغاز إلى كهرباء

تستطيع مصر أن تســتخدم مواردها من الغاز الطبيعي 
كوقود لإنتاج الكهرباء في محطات عملاقة تقام في جنوب 
البلاد، وكذلــك محطات للطاقة الشمســية وطاقة الرياح، 
يخصص إنتاجها للتصدير إلى دول حوض النيل وافريقيا. 
ومن ثم فإن تصدير الكهرباء إلــى افريقيا لا يتعلق بعلاج 
الأزمة مــع إثيوبيا فقط، لأن كل دول حوض النيل، ســواء 
دول الحــوض الجنوبي )البحيرات الاســتوائية( أو دول 
حوض النيل الشــرقي )النيــل الأزرق(، دخلت أو هي فى 
طريقهــا للدخول إلى مرحلــة تنمية ســريعة، تحتاج إلى 
مضاعفــة إنتاج الكهرباء عدة مــرات، لزيادة نصيب الفرد 
من الطاقة، وســد احتياجات التصنيع والتنمية الحضرية. 
ويبلغ متوســط نصيب الفرد من الكهرباء سنويا في دول 
حوض النيل، باســتثناء مصر حوالي 108 كيلوواط، أي ما 
يعادل 7% من نصيب الفرد في مصر، و3.4% من المتوسط 
العالمي. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن افريقيا التي يسكنها 
17% من ســكان العالم، ينخفض نصيبها من الكهرباء إلى 
4% فقط من الإمــدادات العالمية. ومن أجل توفير إمدادات 
ملائمة، فإن افريقيا تحتاج إلى استثمارات سنوية في قطاع 
الكهرباء تبلغ في المتوســط 120 مليار دولار سنويا من عام 
2020 إلــى عام 2040. ونظرا للتشــابك الإقليمي الجغرافي  
والبيئي لدول حــوض النيل، فإن توفير هــذه الإمدادات 
مــن الأفضل أن يتحقــق داخل إطار تعــاون إقليمي، يعزز 
الروابط المشتركة، ويســاعد على تعظيم وفورات الحجم 
الاقتصادي، بدلا من الاعتماد أساسا على مشروعات وطنية 
صغيرة ومبعثرة، ربما تصاحب البعض منها أخطار بيئية، 

تسبب أضرارا لدول حوض النيل ككل. 
ويعتبر خلق ســوق لتجــارة الطاقة واحــدا من روافع 
التكامــل الاقتصــادي وتنســيق سياســات إدارة الموارد 
والبنية الأساسية بشــكل عام. ففي الاتحاد الأوروبي على 
ســبيل المثال توســعت ســوق تجارة الكهرباء في العقود 
الأخيرة، وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن 
تجارة الكهرباء بين الدول الصناعية زادت من 89 تريليون 

واط/ ساعة في عام 1974 إلى 491 تريليون واط/ساعة في 
عام 2019، بمعدل نمو ســنوي يبلغ 3.9%، وهو ما يعادل 
ضعف معدل النمو السنوي للإنتاج، الذي بلغ خلال الفترة 

نفسها %2. 
وإذا وضعنا أزمة سد النهضة في سياقها الإقليمي، فإننا 
ســندرك أنها تعكس فــي جوهرها وجها من وجوه فشــل 
الدولة الوطنية في افريقيا، فهي نزاع على نســبة تقل عن 
1% من الموارد المائية لدول حوض النيل، التي تصل إلى 7 
آلاف مليار متر مكعب من المياه المتجددة سنويا. وهي خطوة 
إثيوبية لتعظيــم إنتاجها من الكهرباء، وليســت لتعظيم 
قدرتها على تحقيق الأمن الغذائي، والحد من المجاعات التي 
يتعرض لها شــعبها، وهي جاءت وكأنها مفاجأة للحكومة 
المصرية، التي لم تنفذ مشــروعات قوميــة لتنمية مواردها 
الشحيحة من المياه، منذ أتمت إنشاء السد العالي، مكتفية 
بحصتها من مياه النيل التي قررتهــا الاتفاقية الثنائية مع 
الســودان عام 1959 عندما كان عدد سكان مصر 20 مليون 
شخص. وبينما تضاعف عدد الســكان خمس مرات خلال 
تلــك الفترة، فإن حصــة مصر في مياه النيــل ظلت ثابتة، 
ولم تفكر الحكومات المتعاقبة في تنفيذ مشــروعات لتنمية 
موارد المياه في أعالي النيل والسودان، واقتسام الوفورات 
الناتجة عنها مع دول الحوض، بمــا يزيد حصتها من مياه 
النيل، باســتثناء مشــروع قناة جونقلي الذي توقف بعد 

إنجاز حوالي 60% منه.
كما أن الأزمة كشــفت أيضا عن جمود الفكر السياســي 
في الدول الثلاث، مصر والســودان وإثيوبيا، في ما يتعلق 
بإدراك أهمية التعامل مع مشــاكل الأمــن الغذائي وتنمية 
موارد الميــاه والطاقة على أســاس إقليمــي، وليس وفقا 
للمصالح الوطنيــة الأنانية لكل دولة مــن دول الحوض. 
هــذا الفكر الوطني الجامد يصطدم منذ أواخر تســعينيات 
القرن الماضــي بالمبادئ التي أقرتها المعاهــدة الدولية عام 
1997 بشأن اســتخدامات الأنهار، وخزانات المياه الجوفية 
والبحيــرات العذبة العابرة للحــدود، التي أصبحت الآن 
قانونا دوليــا يحكم العلاقات بين الدول التي تشــترك في 
مورد مائي أو أكثر. الأكثر من ذلك أن مشــاريع المياه المقامة 
في دول حوض النيل، وأهمها السدود مثل السد العالي في 
مصــر، تنطلق من نظرة وطنية أنانية، حتى أن الســودان 
الذي يعتبر شريكا بشــكل غير مباشر في السد، لم يحصل 
حتى الآن علــى العائد الملائم من ذلك،  وما يزال مشــروع 
الربط الكهربائي عبر الحدود يراوح مكانه، يطفو موسميا 
حســب الحاجة، ثم يغوص بعد ذلك. وفي وســع مصر أن 
تجعــل من تزويد الســودان وجنوب الســودان وإريتريا 
باحتياحاتها من الكهرباء نموذجا واعدا للتعاون الإقليمي 

في افريقيا على وجه العموم، ودول حوض النيل على وجه 
الخصوص. 

إن أحد المخارج من أزمة مفاوضات ســد النهضة يتمثل 
في تغيير قواعد اللعبة التفاوضيــة، والانتقال من المدخل 
الثلاثي الذي وصل إلى طريق مســدود، إلى مدخل إقليمي/ 
قطاعي، ينطلق من تقديم أولوية المشــاريع المشــتركة على 
المشــاريع الوطنية في قطاعــي المياه والطاقــة. إن الفقر 
الشــديد في مصادر الطاقة التقليدية فــي دول الحوضين 
الشــرقي والجنوبي للنيل، يعزز فكرة تطوير سوق إقليمي 
للطاقة، إلى جانب تطوير المشروعات الوطنية، أو المشتركة 
لإنتــاج الطاقة الكهرومائية والشمســية وطاقــة الرياح. 
ويمكــن في هذا الســياق أن تلعب مصــر دورا مهما كمركز 
إقليمي لإمدادات الكهرباء في حــوض النيل، اعتمادا على 
مواردهــا من الغاز الطبيعــي، وإمكانات إقامــة عدد كبير 
مــن محطات الطاقة الشمســية وطاقة الريــاح في جنوب 
البلاد وغرب البحــر الأحمر. لكن ذلك يحتــاج إلى توفير 
مقومات البنية الأساسية لمنظومة إقليمية متكاملة للطاقة، 
تضــم محطات توليــد عملاقــة بالغاز ومحطــات للطاقة 
المتجددة، وخطوطا لنقل الجهد الفائق، ســواء عن طريق 
الأبراج المعدنية أو الكابلات، ومحطات المحولات وشبكات 
التوزيع. ونظرا لأن مصر لا تستطيع وحدها توفير التمويل 
والخبرات الكافية، لإقامة البنية الأساســية الإقليمية، فإن 
التمويل المتعدد الأطراف، بمشاركة المؤسسات العالمية مثل، 
البنك الدولي، ودعوة شركات الطاقة العملاقة مثل سيمنز 
الألمانيــة، وجنرال إليكتريك الأمريكية والشــركة الوطنية 
الصينية لاستيراد وتصدير الكهرباء، لأن تصبح شريكا في 
هذه المشروعات، سيساعد على المضي قدما في إقامة البنية 

الأساسية الإقليمية لتبادل الكهرباء. 

عودة مصر لمبادرة حوض النيل

لكن تفعيل الحلول الإقليمية للمشاكل الإقليمية المشتركة 
يتطلب إطلاق مبادرة مصرية ذات شقين، الأول هو التوقيع 
على اتفاقية مبادرة حوض النيل، والتصديق عليها وتفعيل 
عضوية مصر فيها، والشق الثاني هو إعلان مبادرة مصرية 
للتنمية الإقليمية لــدول حوض النيل فــي مجالي الطاقة 
والمياه، لقيادة عملية تنمية شــاملة في المنطقة، تعيد بناء 
الثقة بين حكوماتها، وتعيد الأمل إلى شــعوبها في تحقيق 
الأمن الغذائــي، والتنمية الصناعية والتشــغيل واللحاق 

بالثورة الرقمية العالمية. 

*كاتب مصري

في خضم الوجع الذي يعيشه العالم بفعل فيروس 
كوفيــد 19، تحــول اهتمــام الكثيــر مــن البشــر فجأة 
باتجاه لقاء الأمريكية الإعلامية اللامعة أوبرا وينفري 
في السابع من هذا الشــهر مع الأمير البريطاني هاري 

وزوجتــه الأمريكية، والممثلة الســابقة  ميغان ماركل، 
ليحضره حوالي 17 مليون نســمة خلال بثه، وليتابعه 
لاحقاً 200 مليون نســمة حول العالــم تقريباً، ولتكتب 
عنه جميع صحــف الأرض، بينما اشــتعلت صفحات 

الإعلام الاجتماعي بالخبر وما دار حوله من لغط. 
ولعل ما ميّــز هذا اللقاء هو ما حملــه من معلومات 
مثيرة مســت عدة جوانب، كان أهمها البعد العنصري 
لطبيعة العلاقــة التي جمعت الدوقة الســابقة، ميغان 
السمراء مع أسرة ويندسور الملكية البريطانية، خاصة 
ما قدمته من شهادة مثيرة حول خشية العائلة الملكية 

من أن يكون الطفل الذي ستنجبه أسمر البشرة.
هــذه الإفادة نقلت وحــال بثها، العائلــة الملكية من 
مربع الشعبية الكبيرة، إلى مربع الشيطنة المستفحلة، 
وهو ما اضطر الأخيرة وعبر قنوات مختلفة للدفاع عن 
ذاتهــا أمام بشــاعة الهجوم، إلى أن اســتنفرت بعض 
وســائل الإعلام وبعض الإعلامين الإنكليز للدفاع عن 
الملكــة والعرش، فشــاهدنا مثلًا الإعلامــي الإنكليزي 
الشــهير بيرس مورغان، الذي ارتبط ذات يوم بعلاقة 
مــع ميغان نفســها، يغــادر برنامجه الشــهير »صباح 

الخيــر بريطانيا« محتجاً على حوار ســاخن دار حول 
هذه القضية. 

المفارقــة فــي الأمر، أن انتشــار القضية لــم يقتصر 
على مســاحات الإعلام الجدية والملتزمة فحســب، بل 
انتقل إلــى عالم الكوميديا الســاخرة، حتى شــاهدنا 
العديــد من نجوم برامــج المحادثة المعروفــة بـ«التوك 
شــوز« يحولــون الفضيحــة إلــى مصــدر للســخرية 
والتنــدر، ومنهم الكوميدي الشــهير جيمــس كوردن، 
الذي خصص بــدوره إحدى حلقــات برنامجه للتندر 
علــى تفاصيــل الحــوار، حتــى بلــغ حجم مشــاهدة 
برنامجه، الذي بث في التاســع من هذا الشــهر، ثلاثة 
ملايين ونصــف المليون مشــاهد ونصــف المليون مع 
كتابــة هــذه الكلمــات. أمــا رســامو الكاريكاتيــر فقد 
أطلقــوا ريشــاتهم للتنــدر والنــكات، فرســم أحدهم 
حديثــاً يقول فيــه أحدهم إن أياماً قليلــةً فقط هي تلك 
التي تفصلنا عن مشــهد موت ميغان في حادث ســير 
تحت الجســر، في إشــارة إلى مقتل الأميرة ديانا عام 
1997، بفعل حادثة ســير مريبة )ومدبرة حســب قول 
البعض( تحت جســر باريســي، عندما كانت بصحبة 

عشــيقها عماد الدين محمد الفايد في فرنسا. قصص 
العائلــة المالكة البريطانية لم ولــن تنتهي أبداً، خاصة 
مع تمددها الأســري وزواج الأقــرب منها إلى العرش، 
بمن هم خارج العائلــة والعرق والتاريخ،  فتكون مادة 
دســمة للاستعراض والترويج والاســتغابة والنميمة 
العلنية، والانتقاد والتندر والإســاءة، بشــكلٍ اعتادت 
عليه الملكة التســعينية إليزابيث الثانية. ولعل الشهرة 
الفضائحية للعائلة الملكية البريطانية جعلتها الأشــهر 
بين جميع العائلات المالكــة، لتصبح العائلة الأكثر دراً 
للمال، سواءً في أعراســها أو أتراحها أو مصائبها أو 
حتى فضائحهــا. وعليه باتت جميع مصــادر الإعلام 
التقليدية وغير التقليدية تتلقف أخبار الأســرة المالكة، 
لما تدره من حجم مشاهدة كبير وعائدات مالية مهمة. 

ولذلك فإنه من غير المســتغرب أن تصبح الفضيحة 
مصــدراً للســخرية والترفيه والمــال، بل باتــت أيضاً 
مصدراً مهماً للشــهرة فيملأ صاحبها الدنيا ويشــغل 

الناس!
*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

صدر فــي ختام اجتمــاع الدوحة 
مشــترك  بيان  أيــام،  منذ  الثلاثــي 
تصدّرت  المباشــر،  مضمونه  في  مهم 
نقاطه مسألة »الحفاظ على ســيادة سوريا، واستقلالها 
ووحدة أراضيها، وفق ميثــاق الأمم المتحدة«، ثم المرور 
على نقطتــن عمليتين لازمتين، تؤكّــد أولاهما على عدم 
وجود حل عسكري للصراع، وتعرب ثانيتهما على موقف 
إيجابي من عمل اللجنة الدســتورية، وضرورة التفاعل 
المستمر مع الأطراف الســورية، من أجل استدامة عملها 
الفعّال، من خلال دعم جهود غير بيدرســون ممثل الأمين 

العام للأمم المتحدة.
ذلك مهم ويمكــن العودة إليه بعد قليــل، ولكن الأهم 
منه هــو انعقاد ذلــك الاجتمــاع وتوقيتــه وتركيبته. 
فانعقــاده بالذات تغيير مهم على المحــاور والتوجّهات. 
ويثيــر الانتباه بقوة تحــوّل الروس مــن تركيز آمالهم 
على السعوديين والإماراتيين لتحقيق اختراق في عملية 
إعادة لصق فتات بشار الأسد وشظاياه، إلى الذهاب إلى 
الدوحة التي تؤكد - مثل تركيا - على أولوية التســليم 
بالانتقال السياسي. يلفت أيضاً هذا الاستبدال »القاسي« 
لإيران بقطــر، بعد مســار ثلاثي آخر طويــل، ابتدأ في 

آستانة، وكاد ينهي مسار جنيف أحياناً لمصلحته. 

لا بدّ أيضاً من الإشــارة إلى تواقت الاجتماع مع ذكرى 
مرور عشــر ســنوات على الثورة والحــرب والأزمة في 
ســوريا. وقــد اهتمّت أطراف رئيســة فــي العالم بهذه 
المناســبة، وأصدرت بيانات وعقدت اجتماعات وجدّدت 
مطالب، فــي حين لم يكن ذلك على طاولــة الدوحة، ولم 
يجر التطرّق إليه في البيان الختامي، ولا حتى من ناحية 
الشــكليات والبلاغة في البلاغ. على الرغم من كلّ ذلك، 
للاجتماع أهميــة ودلالات، لابدّ من ملاحقتها، ربّما لفترة 
طويلة. أوّل ذلك، كما أسلفنا، هو غياب إيران والانعطاف 
إلــى قطر، من دون أن نغرق في ذلــك عميقاً، قبل التثبّت 
من صموده في ما بعد. وفي ذلك تنعكس ســمات عديدة، 
منها عروبة قطر، على سبيل المثال، وأهميتها في توجّهات 
مقبلة تعود فيها بعض جسور العلاقة بين تركيا والعرب. 
وكان مــن الطبيعي أكثر المرور علــى طريق دول الخليج 
الأخرى الأقرب إلى مصر من الناحية السياسية، كما فعل 
لافروف بالفعل. لكــن الطريق القطري أكثر موثوقية كما 
يبدو، في سياســة تعتمد على تأســيس عوامل الضغط 
قبل عوامل المرونة والنوايا الحســنة، وذلك ليس غريباً 
في السياسة الدولية، والإقليمية خصوصاً. وهنا تلتقي 
المبــادرة كذلك مــع اســتعادة قطرية تقــوى بالتدريج 
للاستراتيجية المســتندة إلى قوة وإمكانية »الوساطة«، 
بدلًا من بعض ما ساد بها ســابقاً من المظاهر الأكثر عنفاً، 
كما حــدث في ســوريا وليبيا. انعكســت دبلوماســية 
الوســاطة مؤخّراً بنجاح في القضيــة الأفغانية، ويمكن 
أن تكون لها قريباً مساحة للتحرّك باتّجاه إيران، مع كلّ 
خصومها، ومع احتدام ســجالات الاتفاق النووي، حتى 
قول نتنياهو إنه »لن يســمح بامتلاك ســاح نووي، مع 

اتفاق أو بدونه«.
الأكثر غرابة في توجهات أطراف الاجتماع، كان الموقف 
الروسي، الذي هجر- من حيث الشكل على الأقل- مثلثاً 
عاش طويلًا بوجود إيران والاعتراف بدورها في المسار 
السوري، على الرغم من كون الطرفين الروسي والتركي 
هما الفاعلان المباشــران في المسار المذكور، كون أحدهما 
في العديد من الحسابات متعهداً للنظام، والآخر متعهّداً 
للمعارضة. وســوف تتمّ إضافة ذلك المعنى إلى مؤشّرات 
معروفــة يتزاحم فيها النفوذ الروســي مع الإيراني على 
جســد النظام الســوري، ويصــل ذلك أحيانــاً إلى حدّ 

الصدام هنا وهناك على الأرض.
تحتاج السياسة الروسية إلى مدخل قطري في المسألة 

الأفغانية، يُضاف إلى مدخل تركي على المســألة ذاتها من 
خلال المؤتمر المزمع عقده قريباً في إســطنبول. وقد طال 
بالفعــل ابتعاد الروس عن أفغانســتان، في حين أنّ لهم 
جــذوراً قوية هنــاك، دفعوا من أجلها هزيمة وخســائر 
وضحايا كبــرى في الســابق، بذلك يمكن لروســيا أن 
تســتملك ورقة جديدة - زائفة فــي جوهرها- تلعب مع 
الأمريكيين والغرب عموماً بوجودها وعلى هوامشــها. لا 
يستطيع الإنكار الروســي لتلك المعاني لاجتماع الدوحة 
أن ينفيها عملياً، بل هو يؤكّدها بشــكل غير مباشر، حين 
يتمّ ربطها بوجود اســتراتيجية جديدة في واشــنطن، 
وسياسة محتملة لها أكثر نشاطاً. ذلك مهم جداً للروس، 
الذين يرغبون بربط الملفــات المختلفة، التي تجمّعت في 
علاقتهم مع الولايــات المتحدة وأوروبا، بعد أن حققوا ما 
أرادوه شــرق المتوسّط، وبقيت إشــكالات أخرى ينبغي 
عقــد »البــازار« عليهــا الآن، وأهمها إنهــاء العقوبات 
الغربيــة. تحتاج تركيــا بدورها إلى تعزيز مكاســبها، 
واســتعادة بعض أوراقها التي خســرتها في العاصفة، 
وتطويــر إمكانية دعم الاقتصاد الوطنــي، وتجميع آثار 
التشدّد في سياســاتها شرق المتوســط، خصوصاً بعد 
انخراطها في مســار التســوية الليبية وتصفية عوالقها 
هناك، مع جباية الأربــاح والفوائد الممكنة، لذلك لا بدّ من 
إعادة بناء سياستها العربية، وتحسين علاقاتها مع مصر 

والسعودية والإمارات، كما ابتدأ يلوح بالفعل في الأفق.
ولكن مــا يحتاجه الأتــراك أكثر من أيّ شــيء آخر، 
هــو ما عبّر عنــه بيان الدوحــة في نقطتــه الأولى، من 
دعم لوحــدة أراضــي ســوريا، ومواجهــة التوجّهات 
الانفصاليــة، وبالتالــي تحقيــق دعم روســي وقطري 
التركية الأكثر مركزية وحساســية في  للاســتراتيجية 
وجه حزب العمال، وأخطار وجود قوة كردية مســتقرة 
مدعومــة على الحــدود، تراها قابلةً للتحــوّل إلى كيان 
يصعب اجتثاثه إذا قام وتأسس على الأرض. هنا يرغب 
الأتراك - ويدعمهم الطرفان الآخران بشــكل غير مباشر 
على الأقل -  في مواجهة السياســة الأمريكية الجديدة، 
اســتناداً إلى وضعية أكثر قوة، تضــرب كلّ الاحتمالات 
الضارة التي يمكن أن تتفــرّع عن الدعم الأمريكي لقوات 
ســوريا الديمقراطيــة، انطلاقاً من دورهــا المطلوب في 
مواجهة »داعــش«، التي ينبغي ألّا تنســاها أي محاولة 
لرؤية سياسية جديدة. ولا يحقق مسار آستانة ووجود 
إيران ما يمكن لمســار الدوحة الواعد أن يحققه. وهنالك 

مثلث آخر يجري تمويهه أحياناً، لــه علاقة ما بما جرى 
في الدوحــة، هو الأمريكي- الروســي- الإســرائيلي. 
وتجتمــع أطراف الدوحــة كلها على قلب واحــد، في ما 
يخصّ ذلك الاتجاه. فالروس يريدون التأكيد على ثبات 
مركزهم هناك، ليس من خلال دور في اســتعادة جثمان 
جاســوس، أو التزامات متحركة بالحفاظ على مســافة 
تواجد الإيرانيين وجماعاتهم على الحدود مع ســوريا، 
بل في الضغط علــى إيران أكثر فأكثر مــن أجل التخلي 
عن سياســاتها النوويــة والصاروخيــة، وطموحاتها 
الإقليمية التي نمت بشكل خطير حتى الآن.. تحتاج تركيا 
لاحقاً إلى تموضع أفضل مع إســرائيل في ما يخص شرق 
المتوســط وصفقاته المقبلة، وتحتاج روسيا إلى تكريس 
موقع لها أكثر اســتراتيجية في السياســة الإسرائيلية. 
وتحتاج قطر إلى الالتفاف على ما تشكّله اتفاقات إبراهام 

من خطر عليها، مباشر أو غير مباشر.
وملاحظة هامشيّة: ربّما شكّل انتهاء الحقبة الترامبية، 
وابتداء حقبــة أخرى تبــدو مختلفة أكثر مــن المعتاد، 
فرصةً لاسترداد الأنفاس للعديد من الأطراف، لتستعيد 
البراغماتية مركزها ودورها في اســتراتيجياتها، بعد أن 
كان الارتجــال والعصبية أهــمّ ردود الفعل أمام الخوف 
والقلق حتى الآن.. يظهر مثل هذا التحوّل في سياســات 

أطراف مثلث الدوحة الجديد بأشكالٍ مختلفة.  
أما سوريا الحقيقية نفسها، فربما ينعكس عليها نشاط 
هذا المحور الجديد آمالًا بمقاربة عملية لمشــكلتها، تكون 
الأكثر قوة منذ عام 2012 ومؤتمر جنيف وبيانه... سوريا 
التي فقدت مئــات الآلاف من مواطنيها، وربما الملايين من 
الضحايا، وتشــرّد نصفهم في الأرض، وابتعدت آمالهم 
في بناء وطن حرّ ديمقراطي يؤمن لهم الكرامة والمواطنة 
المتســاوية. إنّها »تحتفل« بالذكرى العاشــرة لثورتها، 
ولا يبدو على وجههــا الفرح بذلك أبــداً، كما ينبغي، مع 
انســداد الآفاق أكثر وأكثر في الأعوام الأخيرة. لأهل تلك 
البــاد، ربّما يكون احتمــال تفتيت ما بقي من شــرعية 
للطاغية بتطوير حملات المحاســبة والتجريم، وإجباره 
على الدخول في عملية تفاوض حقيقية من أجل الانتقال 
السياسي، وزيادة عزلة وضعف النظام الإيراني، بكلّ ما 
يشكّله من أخطار داهمة؛ مكســباً مؤكّداً قد يكون هنالك 

دور لاجتماع الدوحة فيه.. وقد لا يكون. 

*كاتب سوري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية *

قصص العائلة
 المالكة البريطانية لم 
ولن تنتهي أبداً، خاصة 

مع تمددها الأسري وزواج 
الأقرب منها إلى العرش، 

بمن هم خارج العائلة

د. صبري صيدم ٭

موفق نيربية*

المشكل ليس بإنكار وجود 
روابط تجمع الشعوب 

المغاربية، بل في إنزالها من 
علياء سماء المثل إلى ميدان 
الحياة اليومية للمغاربيين

وإذا وضعنا أزمة 
سد النهضة في سياقها 
الإقليمي، فإننا سندرك 
أنها تعكس في جوهرها 

وجها من وجوه فشل الدولة 
الوطنية في افريقيا

»تحتفل« سوريا 
بالذكرى العاشرة لثورتها، 
ولا يبدو على وجهها الفرح 

كما ينبغي، مع انسداد 
الآفاق أكثر وأكثر في 

الأعوام الأخيرة
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اقتحام قصر المعاشيق يكشف مستويات التأزم المستترة
■ كان اقتحام قصر المعاشــيق الرئاســي في 
مدينة عدن بمثابة الصورة المكثفة لتضافر أزمات 
عديــدة راهنــة وجوانب أخــرى قديمــة وحديثة 
من معضلات سياســية واقتصادية وعســكرية 
تعصــف بمحافظات جنــوب اليمــن عموماً. على 
رأس هــذه الأزمــات والمعضــات يأتــي الواقــع 
المعيشــي المتدني الذي يعاني منه السواد الأعظم 
من أبنــاء المنطقــة، والــذي يتجلى فــي الارتفاع 
الجنوني للأســعار والمشــتقات النفطية وتدهور 
الخدمات وتوقيف صــرف الرواتب للعاملين في 
قطاعات الدولة المختلفة وانقطاع الكهرباء خلال 
فتــرات بلغ بعضها 15 ســاعة يومياً، هذا عدا عن 
انحطاط العملة الوطنية إلى رقم غير مسبوق هو 

900 ريال مقابل الدولار.
لكن المعاشــيق ليــس قصراً رئاســياً فقط، بل 
هــو مقــرّ الحكومــة أيضاً، ولهــذا فــإن اقتحامه 
كان تعبيــراً واضحاً عن ســخط جماهيري تجاه 

مسؤولية الوزارات المختلفة عن الأوضاع المتردية 
شــخصياً،  الحكومــة  رئيــس  تقصيــر  وكذلــك 
وهذا هو المســتوى الثاني من حالــة التأزم. ومن 
المعــروف أن الحكومة الحالية كانت قد تشــكلت 
في 18 كانون الأول/ ديســمبر الماضي وعكست 
التفاهمات التي تم التوصل إليها بموجب اتفاقية 
الريــاض مطلع تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2019، 
وخاصة اقتســام الحقائب مناصفة بين شــمال 
اليمــن وجنوبــه، بالإضافــة إلى خمــس حقائب 
انتزعهــا المجلس الانتقالــي الجنوبي المدعوم من 
الإمارات. وبذلك فــإن الاحتجاجات الجماهيرية 
علــى تقصيــر الحكومــة هي مــن وجهــة أخرى 
احتجاجــات علــى الفاعليــة المتدنيــة لمخرجــات 
اتفــاق الريــاض ذاته، أيــاً كانت المكونــات التي 

انخرطت فيه. 
مســتوى ثالث لحالة التأزم تجلى في ســلوك 
القــوات الســعودية التــي ترابــط فــي القصــر، 

وكذلك عناصــر المجلس الانتقالي الذي تشــارك 
وعــدم  المتظاهريــن  تدفــق  إزاء  حراســته،  فــي 
اتخــاذ أي إجــراء يحــول دون اقتحامهــم مقــارّ 
الــوزارات ومكاتــب الــوزراء أنفســهم، بالمقارنة 
مــع الرصــاص الحــيّ الذي ســبق أن اســتُخدم 
لتفريق المتظاهرين في أماكن أخرى من الجنوب. 
ويُفهم من هذا الســلوك أن المواجهات العسكرية 
المباشرة بين قوات الانتقالي وقوات الشرعية قد 
توقفت بموجب اتفاق الرياض، ولكنها تتواصل 
بصفة غير مباشــرة عبر ركــوب الانتقالي موجة 
سياســية  لأغــراض  وتجييرهــا  الاحتجاجــات 
وكأوراق ضغط بصدد مــا لم يتم تنفيذه بعد من 

بنود الاتفاق.
ومــن الواضح، في مســتوى رابــع، أن موقف 
إدارة  تبنتــه  الــذي  المســتجد  الأبيــض  البيــت 
الرئيــس الأمريكــي جــو بايدن قــد خلــق زخماً 
جديــداً أو إضافياً ســمح لجميع الأطــراف على 

الســاحة اليمنيــة بتصعيــد خياراتهــا أو بلــورة 
تكتيــكات جديدة على الأرض، الأمر الذي شــجع 
الحــراك الشــعبي علــى اغتنــام الفرصــة أيضاً. 
وليســت معزولــة عن هــذا الســياق اســتئناف 
الحوثــي عمليــات القصــف بالطائرات المســيرة 
ضــد أهــداف فــي العمــق الســعودي، وكذلــك 
إشــعال جبهــات القتال فــي منطقة مــأرب التي 
لا تعــدّ العاصمــة الثانية للشــرعية فقــط بل هي 
كذلك إحــدى حواضن النفط فــي اليمن. كل هذا 
يفســر من جانب آخر اســتئناف نشاط المبعوث 
الأممــي مارتن غريفيث بدعم واضح من الولايات 
المتحــدة، وبتشــديد متجــدد على أهــداف كبيرة 
مثل وقــف إطلاق النار ورفع الحصار عن الموانئ 

وإعادة تشغيل مطار صنعاء.
كأنمــا كان اقتحام قصر المعاشــيق أقرب إلى 
ضــارة نافعة، لأنه كشــف الكثير من مســتويات 

التأزم المستترة. 

الأسد ليس إلى الأبد

حادثة »السلط«: نختلف مع »الدولة« أم عليها؟

■ »ملك على كومة من الأنقاض«.. هكذا وصفت 
جريدة »لوموند« الفرنسية الرئيس السوري بشار 
الأســد بعد عشــر ســنوات من اندلاع الثورة ضد 
نظامه. وإذا ما بحثنا عن مثل شعبي عربي مرادف 
لهذا التشبيه فلن نجد أفضل من »خربها وقعد على 

تلتها«.
المصيبة لا تقف عند هذا الحد ذلك أن الرجل مقر 
العزم تماما على الترشــح للانتخابات الرئاســية 
المقبلة في يونيــو / حزيران المقبل والتي لن تجري 
طبعا ســوى في مناطق ســيطرة النظــام ودون 
منافســة وبعيدا عن أي إشــراف دولــي ولا وفق 

دستور جديد للبلاد.  
ومثلما تســاءل الدكتور ريــاض حجاب رئيس 
الوزراء الســوري الأســبق في لقائه التلفزيوني 
الأخير عما يمكن أن يتضمنــه البرنامج الانتخابي 
للأســد، فإن مــا هو متــاح حاليا فعــا ليعرضه 
الرئيس الســوري على شــعبه ليس سوى خراب 
البلد وتمزيقه وجعلهم ســاحة مستباحة للقاصي 
والداني وتشتيت شمل شعبه في الداخل والخارج، 
وأيضا القول لمناصريه في الداخل الذين ظلوا معه 
حتــى وصل البلد إلــى ما وصل إليــه، إنه لا يملك 
لهم إلا مزيــدا من التفقير والتجويــع. لقد وصلت 
الأوضاع المعيشــية، في حاضنة النظام نفسه، إلى 
درك لم تبلغه من قبل بعد اشــتعال أســعار المواد 
الغذائية وفقــدان الليرة الســورية كل قيمة أمام 

الــدولار في وقت يزداد فيه فســاد ونهــم الدائرة 
المحيطة بالأسد ولاسيما زوجته التي ازداد نفوذها 

بشكل ملحوظ ومستفز. 
ورغــم كل ذلــك، هــا هي القــوى السياســية 
الكبرى في العالم تعترف بعد عشــر ســنوات من 
المأســاة الســورية بأنها عاجزة عمليا عن فعل أي 
شــيء فمجلس الأمن الدولي لم يأت في اجتماعه 
الأخير أمــس الأول بأي جديد ولم تجــد المندوبة 
الأمريكية ما تقوله سوى الدعوة إلى عدم الانخداع 
بالانتخابات الرئاســية المقبلة في سوريا لأنها »لن 
تكون لا حــرة ولا نزيهة. ولن تُكســب النظام أي 

شرعية ولن تؤدي إلى أي تطبيع دولي معه«. 
ليــس مهما أن يدعــو البيان المشــترك الصادر 
عــن وزراء خارجيــة الولايات المتحدة وفرنســا 
وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة هذه 
الانتخابات وإنما أن يشــرح معنى ما أورده من أن 
هذه الدول »لن تتخلى عن الشــعب السوري« لأن 
هذا الكلام قيل من قبل عشــرات المرات دون ترجمة 

فعلية على الأرض حتى فقد كل قيمة.  
هذا العجز وقلة الحيلة امتد كذلك إلى المنظمات 
الدولية من ذلك ما قالتــه اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر من أن مسار التسوية السياسية الذي يمهّد 
للســام في ســوريا »معطّل« ووصل إلى »طريق 

مسدود«. 
من ناحية أخرى، لا أحد يــدري بالضبط ماهي 

هذه »الصيغــة الدولية الجديدة« التــي دعا إليها 
موفــد الأمم المتّحــدة الخــاص إلى ســوريا غير 
بيدرسون لإحياء فرص الحل السياسي في سوريا، 
ومــاذا يمكن أن يقدمــه »اللاعبون السياســيون 
الأساســيون« الذين قال إنه يجب ان يشاركوا في 
هذه الصيغة لا ســيما الولايات المتحدة وروســيا 

وإيران وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول عربية.
    لا أحد يدري كذلك ما إذا كان الاجتماع الثلاثي 
الأخيــر في الدوحة بــن وزراء خارجية روســيا 
وتركيا وقطر يمكــن أن يمثل أي نــوع من البداية 
لمثل هذه الصيغة الجديدة، لا ســيما وأن ســيرغي 
لافــروف الذي قيل إن جولتــه الأخيرة تهدف إلى 
تعــويم نظام الأســد والدفع بعودتــه إلى جامعة 
الــدول العربية لم يجد فــي الدوحة ولدى الأتراك 
ولدى الدول الكبرى أي تجاوب لمثل هذا التمشــي، 

عدا التفهم الإماراتي المعزول. 
في المؤتمر الصحافي في الدوحــة لهذا الثلاثي 
الجديــد، والذي ســتتواصل اجتماعاته في تركيا 
وروســيا، لفت انتبــاه بعض المتابعــن الجيدين 
التراجع  الأول  أساســيان:  أمران  السوري  للملف 
النســبي لروســيا في إظهار الدعــم الكامل وغير 
المشروط لبشار الأسد، على الأقل مقارنة بما كانت 
تفعله طوال الســنوات الماضية، أمــا الثاني فكان 
عدم الإشارة إلى إيران وهي التي كانت لها من قبل 
مع موســكو وأنقرة مشاركة أساســية في كثير من 

المخصصة  الاجتمــــاعات 
لسوريا.

ما فهم من الأمرين، وفق 
موسكو  أن  المتابعين،  نفس 

قد تكون شرعت رويدا رويدا في استدارة هامة في 
تعاطيها مع الملف الســوري حتى لا تحرق مراكبها 
بالكامل مع المعارضة الســورية ولا تلعن المستقبل 
الذي لن يبقى فيه الأســد إلى الأبــد، كما أن إيران 
الغارقة في أزمتها الاقتصادية الحادة والمنغمســة 
في البحث عــن مخرج مع واشــنطن لعودتها إلى 
الاتفاق النووي لم تعد في وضع يســمح لها بإبداء 
نفس القــدر من التصلــب في الدفاع عــن النظام 

السوري. 
بالتأكيد، لا بد من النظر إلى ما ســبق بكثير من 
الحذر وعدم تحميله أكثر ممــا يحتمل، لكن الأكيد 
هو أن التغيير قادم في سوريا وأن أي دولة لا بد أن 
تعيد حساباتها بما لا يدمّر أي علاقات مستقبلية لها 
مع ســوريا فالدولة هي التي ستبقى، ولو بجروح 
غائرة، لكن بشــار سيرحل يوما كما رحل غيره من 

قبل.  
الــكل يعيد ترتيــب أوراقه وحســاباته إلا ذاك 

الجالس في دمشق على كومة الخراب!!

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ صعــب جــدا اليوم  وفــي مواجهــة الواقع 
والحقيقة أردنيا القول بأن »تغيير النهج« مســألة 
يمكن تقزيمهــا على قدر مجرد هتاف أو شــعار أو 
بيان سياســي مغرض، وله أجندة ويمكن تقليص 
أهميتها القصوى على بيكار الرغبة فقط في إزعاج 

وإقلاق السلطة.
 »تغيير النهج« بعد سلســلة من الأحداث التي 
تصدمنا جميعا كأردنيين فــي وجه الحقيقة ليس 
مجرد عبــارة لا لزوم لهــا اليوم، لا بــل التركيز 
على إطلاقها من باب المناكفة أحيانا فقط يســيء 
لمنطوقها وللنهج وأصحابه. مجددا الأخطاء عندما 
تحصل سواء أكانت فاضحة أو ضخمة أو صغيرة 

بائسة، تولد وتنمو وتنضج وهي أردنية.
الموظف المخطئ أردني، كذلــك الوزير والغفير، 
وتغييــر النهج بصــورة حقيقية عميقــة منتجة 
إيجابيا يبدأ من الإيمان بالمنشأ الأردني للمشكلات 
قبل أي خطوة أخرى، لأن الحديث عن مؤامرات من 
تيارات هنا وهناك في الداخل والخارج، تريد خلط 

الأوراق في البلاد، أكثر حمقا من الأخطاء نفسها.
 النهج نفســه الآن وفي ظل مستودع الذكريات 
الحزينة التي لطمنا بها مجددا حادث مدينة السلط 
الأليــم الأخير بحاجــة ملحة للإيمــان بالتغيير، 
فنحن للمرة الألــف لا نختلف علــى الدولة حتى 
عندما نختلف معها. ولا نختلف على الشرعية ولا 
نســمح لأنفســنا بالتفكير ببدائل عن النهج، ففي 
النهاية النهج الذي ينتقــده اليوم بعض محترفي 

الشــغب والنميمة، هو نفســه النهج الذي أسس 
التجربة الأردنية بدولة عمرها 100 عام، يحترمها 
الداخل والخارج وتمثل هوية شــعب  الجميع في 
يتطلع للمستقبل ويؤمن بأن مؤسساته تعبر عنه 

سياسيا.
أي خطاب يتحــدث عن إســقاط النهج وفقط، 
التســييس والأجندات.  يسقط بامتياز في رذيلة 
والأردنيــون النبــاء يريــدون تحديــث النهج 
ومراجعته وليــس القفز عنــه أو عليه فذلك خط 

أحمر.
ينبغــي على الألســن التي تلوك قصــة النهج 
بمناســبة أو بدونهــا وبدون تفصيــل أو انطلاقا 
من دوافع خبيثــة ومريضة أن تصمــت. وينبغي 
بالمقابل على الدولة ومؤسســات القــرار التمييز 
والتفريــق  بين عبــارة شــاذة أو مطلب مغرض، 
يصــدر هنــا أو هنــاك بنية ســيئة أو مــن هواة 
المعارضة غير المحترفين تحديدا في الخارج، وبين 
تلك الشــخصيات الوطنية التي يعتــد بها والتي 
تؤمن بالنظــام والدولة والشــعب معا، وتحاول 
منذ ســنوات طويلة لفت النظر إلــى أن مقاربات 
التحديثــات اختلفــت والنهج يحتــاج فعلا إلى 
تصويب وتعديل، والأهم قبل ذلك لا بد من تعريف 
ما ينبغي للاقتراحــات أن تعمل علــى تعديله أو 

تغييره.
إدارة الأمور في المملكة الأردنية الهاشــمية على 
المســتوى الإداري تحديدا، وعند سكان الطبقات، 

الإدارة العليــا بالطريقــة المتواصلــة الحالية لم 
تعد نافعة، ولا تــؤدي الغرض، بل تراكم الإحباط  
وتؤدي إلــى تخزين الاحتقــان، وتدفع المراهقين 
والطفيليــن مــن دعاة التحدث باســم الشــعب 
إلــى الصــدارة بميكروفون  الأردنــي ومكوناته 
مختــل، تزيد فرصته في الظهــور والحضور، لأن 
الميكروفون الوطني العاقل الراشد يقمع ويمنع أو 

يتعرض للإقصاء بدون أي سبب مفهوم.
نعم نقولها وبكل وضــوح الآن، لا بد من تغيير 
النهج في إدارة الملفات والأمور والنخب والأدوات 
عملية  تلــك  لكن  الدولــة،  ومؤسســات  وأجهزة 
ينبغي أن تشــرح فيها التفاصيل لأن التغيير الذي 
نقصــده إيجابي ونبيــل، وتحت ســقف ثوابت 
الدولة، ويهدف للبناء وليس للهدم، ويســتند إلى 
قواعد تصويب الأخطاء والتخلص من المشــكلات 

وتصويب الجبهة الداخلية الواحدة.
 نصوت لتلك الدعــوات الصادقة الوطنية التي 
المراجعة  اليــوم  القــرار  تقترح على مؤسســات 
وإعــادة النظــر والتصويب، فبعض الأســاليب 
والأنماط والتقاليد التــي كانت تصلح في الماضي 
القريب، لم تعد تصلــح الآن، والإصرار على بقاء 
واســتقرار وتغذية أزمة الأدوات تحديدا، لم يعد 
مفهوما لا بل أضراره تنمو وتزيد وتتوسع، ولهيبه 

يكاد يحرق أطراف ثوب الوطن والدولة.
 أزمة الأدوات هي الأساس والإصرار على وجود 
نوعيات محددة من الأشــخاص في مفاصل القرار 

قد  والتنفيذي  الاستشاري 
المشــكلة،  صلب  في  يكون 
وفي جوهر المساحات التي 
أنها  على  التوافق  من  بد  لا 

تحتاج لتصويب وتعديل.
أزمــة الأدوات عنــد الحفــر العميق قــد تكون 
هــي التي تقــف وراء النكد الذي يجتاح مشــاعر 
الأردنيــن، ويعزز قلقهــم ومخاوفهــم، في وقت 

يترقبون فيه الاحتفال بالمئوية الأولى لدولتهم. 
 أي معالجة تحت عنوان القناعة والتوافق على 
تصويب النهج، تبــدأ من توقف الإنــكار وإعادة 
النظر بالطريقة التي يختار فيها المســؤولين وهم 
يعتلون أكتاف الدولــة والناس، فمن غير المعقول 
أن تستمر آليات وتقنيات اختيار النخب بالصورة 
الحالية للأســف، فيما يتم بالتوازي تفريغ الحياة 
الحزبية والنقابية من خطابها ومضمونها الوطني.

 انتهى تقصيــر موظف صغيــر بمراقبة لوحة 
الطبي بجريمة وشهداء.  إلكترونية تتحكم بالغاز 
لكم من العار علينــا أن نعتبر أن التقصير والخطأ 

على قدر هذا الموظف الصغير فقط.
 من غير المعقول مواجهة كل الامتحانات الصعبة 
بدون رجال دولة ومثقفين وبالإصرار العنيد على 
المحاصصة والإعلاء من شــأن الولاء على حساب 

المهنية.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ خطيرٌ جداً الكلام الخاص بســوريا الذي أدلى به 
وزير الخارجية المصري، ســامح شــكري، أمام الدورة 
العادية لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في الثالث 

من هذا الشــهر. فقد قال الوزير ما يلي، نقلًا عن نص كلمته الذي نشرته »بوابة 
الأهرام«:

»عشرة أعوام مرّت، ولا زالت الأزمة السورية تدور في حلقة مفرغة، والشعب 
الســوري وحده هو من يدفع الثمن بلا أي أفق يحمل على التفاؤل في المستقبل 
القريب، وأقول من موقعي هذا إن عودة ســوريا إلــى الحاضنة العربية كدولة 
فاعلة ومســتقرة لهو أمر حيــوي من أجل صيانة الأمن القومــي العربي، إلا أن 
ذلك يفترض أن تظهر ســوريا بشــكل عملي إرادة للتوجه نحو الحل السياسي 
المؤســس على قرارات مجلس الأمن، فاســتيعاب المعارضة الوطنية من شأنه 
تخفيف حدة النــزاع وتعبيد الطريق لكي تخرج ســوريا من أتون تلك الحرب 
المســتمرة إلى برّ الأمان، إذ أن وجود سوريا موحّدة آمنة قوية ومستقرة يجعل 
من المشــرق العربي خط الحمايــة الأول للمصالح العربيــة، ومن ثم فإن الحل 
السياسي ينبغي أن يسير قدماً بقدم مع إخراج جميع القوات الأجنبية من جميع 
الأراضي الســورية، وفي مقدمتها الاحتلال التركــي، والعمل الدؤوب من أجل 
دحر التنظيمات الإرهابية التي امتد لهيبها ليحرق الأخضر واليابس، ليس في 

سوريا وحدها، ولكن في جميع أرجاء المنطقة«.
لاحظــوا أولويــات الوزير المصري: تقبع ســوريا تحت خمســة احتلالات، 
إســرائيلي وإيراني وتركي وروســي وأمريكــي، أما أخطرها فــي نظر الوزير 
المصري فليس الاحتلال الصهيوني )وإسرائيل بلا شك »دولة صديقة« في نظر 
الوزيــر( ولا حتى الاحتلال الإيراني، ناهيكم من الروســي والأمريكي التابعين 
لدولتين تربط الحكم المصري بهما علاقة وطيدة، إذ يتعاون مع إحداهما في دعم 
خليفة حفتر في ليبيا ويثمّن دعم الأخرى المالي والعســكري. كلا، بل إن أخطر 
الاحتلالات في ســوريا، حسب سامح شــكري، هو التركي بعينه، وهو الوحيد 
الذي نعته بالاحتلال مكتفياً بالإشــارة إلى »القوات الأجنبية« بما يخصّ سائر 
الاحتــالات. وهذا يلقي ضوءاً خاصاً على ما يقصده الوزير المصري بإشــارته 

إلى جعل المشرق العربي »خط الحماية الأول للمصالح العربية«. 
فإيانا أن نظنّ أن أخطر ما تتعرّض له »المصالح العربية« ومعها »الأمن القومي 
العربي« من خطر أجنبي في المشــرق هو دولة الاحتلال الصهيوني التوسّعي، 
كلب حراســة مصالح الهيمنة الأمريكية على أمــوال النفط العربي؛ أو الولايات 
المتحدة التي دمّرت العراق وخرّبت المنطقة بما أوقعها في أسوأ انحطاط شهدته 
فــي التاريخ الحديث؛ أو إيــران التي عملت على اســتغلال العصبية الطائفية 
بغية بســط نفوذها على الشــرق العربي من العراق حتى البحر المتوسط؛ أو 
روسيا التي ساهمت بأكبر قسط في تدمير سوريا والتي تسعى وراء مدّ نفوذها 
الرجعي في المنطقة بالتعاون مع حليفيها المميّزين، الإمارات المتحدة ومصر، وقد 
عقدت اتفاقاً مع حكام الســودان العسكريين كي تبني على شاطئ البحر الأحمر 
مرساً ثانياً لسفنها الحربية في دولة عربية، بعد مرساها السوري القديم، بينما 
يســاهم »مرتزقتها« شــبه الرســميين بدعم حفتر إلى جانب قوات محمد دقلو 

الجنجاويدية السودانية والقوات المصرية والإماراتية. 
إنما أخطر ما يتعرّض له »الأمن القومي العربي« في المشــرق العربي في نظر 
الوزير المصري هو تركيا، وهي العدو الرئيســي ذاته الــذي تواجهه الأطراف 
سابقة الذكر في ليبيا، بوابة المغرب العربي. هذا المنطق الخاص بالحكم المصري 
والحكــم الإماراتي، والذي يرتبــط ارتباطاً وثيقاً بعدائهما الشــديد للإخوان 
المسلمين، الذين يريان فيهم ألدّ أعدائهما على الإطلاق، هو الذي جعلهما بصورة 
طبيعية يتقرّبــان إلى الحكم الســوري ويدعوان إلى إعادتــه إلى »الحاضنة 
العربية«. ومن المعلوم أن حكم عبد الفتّاح السيســي وحــكام الإمارات حافظا 
على علاقة بنظام آل الأسد، باعتباره حليفاً في العداء المشترك لتركيا والإخوان 
المسلمين، ويدعمان مسرحية »التسوية السياســية« المتمثّلة بما أسماه الوزير 
المصري »اســتيعاب المعارضة الوطنية« وهو يعني احتواء »المعارضة« التابعة 

للقاهرة وأبو ظبي وموسكو بفصلها عن المعارضة التابعة لتركيا. 
ومن الطريف للغاية أن الحكمين العربيين الأوثق ارتباطاً بالدولة الصهيونية 
هما اللذان يدعوان اليوم إلى إعادة حكم آل الأســد إلى »الحاضنة العربية« بل 
يحثّانه بالتعاون مع موســكو على تســوية علاقته بإسرائيل بما يُلحق دمشق 
رســمياً بالمحور الإقليمي الرجعي الذي يشكّله الحكمان المذكوران بالتحالف مع 
الحكــم الصهيوني، ويدعمه نظام فلاديمير بوتــن الذي يراهن على الجفاء في 

العلاقة بين الأطراف الإقليمية الثلاثة والإدارة الأمريكية الجديدة. 
وإذا لم تلتحق المملكة الســعودية بهذا المحــور، فلأنها ترى أن أخطر ما يهدّد 
مصالحها هو إيران، فيرتهن أمنهــا بالتالي بالحماية الأمريكية. هذا ما عبّر عنه 
على طريقة الشــيفرة وزير الخارجية الســعودي فيصل بن فرحان، بمناسبة 
زيارة نظيره الروسي ســيرغي لافروف للرياض، وذلك بتصريحه أن »المملكة 
تؤكد أهمية اســتمرار دعــم الجهود الرامية لحــل الأزمة الســورية، بما يكفل 
أمن الشــعب الســوري الشــقيق ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات 
الطائفية« حيث ترمز »الميليشيات الطائفية« إلى القوات التابعة لطهران بخلاف 
اكتفاء الوزير المصري بما أســماه »التنظيمات الإرهابية« وهو يقصد الأطراف 

المرتبطة بأنقرة. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

تركيا عدواً رئيسياً: 
وسواس المحور الرجعي العربي
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■ لنــدن ـ د ب أ: تعــرض عمــل فني لفنــان الجرافيتــي البريطاني 
الغامض، بانكســي، للتشــويه، بعــد أســابيع قليلة من ظهــوره على 

جدران أحد السجون.
وكان الفنان الشهير الذي مازالت السرية تحيط بهويته، قد قام في 
وقت ســابق من آذار/مارس الجاري، بنشر مقطع فيديو يؤكد فيه أن 

العمل الفني الموجود على أحد جدران سجن »ريدينغ« والذي يظهر به 
ســجين وهو يهرب على حبل مصنوع من ملاءات السرير المربوطة من 

أسفل بآلة كاتبة، هو عمله.
وقد نشــرت جماعة ناشطة تحمل اســم »سيف ريدنغ جول« أمس 
الثلاثاء على موقع »تويتر«، منشــوراً قالت فيه إن العمل الفني قد »تم 

إتلافه عمداً«. وقامت الجماعة بنشــر صورة للعمل الخاص ببانكسي 
بعد تشــويهها، حيــث تظهر بها لطخــة حمراء فوق الآلــة الكاتبة، مع 

عبارة »تيم روبو« )أي فريق روبو( تحتها.
ويُعتقد أن »فريق روبو« هي إشارة إلى فنان الجرافيتي البريطاني 

الراحل، كينج روبو، وهو منافس سابق لبانكسي.

اتهامات بالتحرش الجنسي
تدفع المدير الفني لأهم مسارح ألمانيا إلى الاستقالة

تشويه متعمد لعمل لفنان الغرافيتي البريطاني »بانكسي«  

■ برلــن ـ أ ف ب: أعلن المدير الفني لمســرح 
»فولكســبونه« في برلين كلاوس دور، استقالته 
من منصبه بســبب اتهامات بمضايقات وتحرش 

جنسي وجهها إليه عدد من النساء.
وفي بيان أصــدره »فولكســبونه« الذي يُعدّ 
من أهم مســارح العاصمــة الألمانية، قال كلاوس 
دور: »أبدي أســفي الشــديد في حال كنت أسأت 
إلى العاملين مــن خلال تصرفاتــي أو أقوالي أو 

سلوكي«.
وكانت إدارة المسرح فتحت تحقيقاً في شكوى 

قدمتها إليها عشر نساء في حق المسؤول الستيني 
الــذي يتولى المنصــب منذ عام 2018. وحســب 
تحقيق أجرته صحيفة »تــاز«، تتناول الاتهامات 
أقــوالًا لدور تنمّ عن تحيّز ضد المرأة وكراهية لها، 

ومحاولات تقرّب عدوانية من المشتكيات.
ورُفِعت عريضة إلــى بلدية برلين تدعوها إلى 
أن »تأخذ على محمل الجد الشكاوى في حق دور 

وشهادات النساء المعنيات«، وتطالب برحيله.
وفي تطور آخر مســتوحى من حركة »مي تو« 
)»أنا أيضــاً«( طلب رئيس تحرير صحيفة »بيلد« 

يوليان رايشيلت، إعفاءه موقتاً من منصبه على 
رأس الصحيفة الألمانية الأولى في ألمانيا من حيث 

عدد القراء.
وقدّم عــدد مــن النســاء شــكاوى في حق 
رايشــيلت تتعلق بمضايقات معنوية وإســاءة 

استخدام السلطة.
وأعلنت مجموعة »أكسل شبرينغر« التي تملك 
الصحيفة فتح تحقيق داخلي في هذه الشكاوى، 
للنظــر في ما إذا كان رايشــيلت البالــغ 40 عاماً 

تصرّف »وفق قيم الصحيفة وقواعدها«.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين النائبة في 
الكونغرس ديب هالاند، وزيرة للداخليــة في إدارة الرئيس جو بايدن، 
ما يجعلها أول شــخص من الســكان الأصليين يتولى منصباً وزارياً في 

الولايات المتحدة.
وحصلت على غالبية 51 صوتاً مقابل 40 في مجلس الشــيوخ لتأكيد 
تعيينها ولتشرف على وكالة ضخمة مسؤولة عن خمس أراضي الولايات 
المتحدة، بينها العديد مــن المحميات الطبيعية العائدة لقبائل الســكان 

الأصليين.
وكانت هالاند البالغة 60 عاماً والتــي تتحدر من قبيلة لاغونا بويبلو 
في نيو مكســيكو قد دخلت التاريخ عام 2018 باعتبارها واحدة من أول 
امرأتين من السكان الأصليين تُنتخبان لعضوية مجلس النواب الأمريكي.
وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشــيوخ تشــاك شومر، 
قبل التصويت، إن »إقرار تعيين النائبــة هالاند يمثل خطوة عملاقة إلى 
الأمام لتشــكيل حكومة تمثل الثراء والتنــوع الكاملين في هذا البلد، لأن 
الســكان الأصليين تعرضوا منذ زمن طويل جداً للإهمال على مســتوى 

العمل الحكومي وفي مواقع أخرى«.
وأضاف: »في ترقية النائبة هالاند لقيادة وزارة الداخلية، نعيد ضبط 

العلاقة بين الحكومــة الفدرالية والقبائل لنجعلها علاقة تعاون واحترام 
متبادل وثقة«.وكان 120 ممثلًا للقبائل قــد وقعوا عريضة تطالب بايدن 

بصناعة التاريخ واختيار النائبة هالاند لتولي منصب في حكومته.
وعندما دخل اســمها التداول في الترشــيحات للمنصب، أشارت إلى 
اعتقادها بأن الوقت قد حان كي يبدأ العالم في الاســتماع إلى مجتمعات 

السكان الأصليين في ما يتعلق بالتغيّر المناخي والبيئة.
وصرحت عام 2018 خلال الجولة الأولــى من انتخابات الكونغرس: 
»أجدادي ضحــوا بالكثير للحفــاظ على تقاليدي وعاداتــي«، مضيفة: 

»لذلك، أريد التأكد من أنني أحمل هذا المفهوم معي في أي شيء أفعله«.
وهالاند نائبة في الكونغرس منذ كانــون الثاني/يناير 2019 وهي أم 
عزباء ســبق أن تغلبت على الإدمان على الكحول في شبابها واحتاجت 

للجوء إلى قسائم الطعام الحكومية لتأمين قوتها اليومي.
وقبل هالاند كان تشارلز كورتيس، الأمريكي الوحيد من أصول تعود 
إلى الســكان الأصليين، يتولــى منصب نائب رئيــس الولايات المتحدة 
هيربرت هوفر، بين عامي 1929 و1933 لكنه اعتاد أن يجيب عندما يُسأل 
عن جذوره حينها بأنه »12,5 في المئــة هندي أحمر من قبيلة الكاو ومئة 

في المئة جمهوري«.

ضبط 16 كيلوغراماً 
من الكوكايين في سيارة مسن ألماني 

■ فريشن )ألمانيا( ـ د ب أ: ضبطت الشرطة الألمانية 16 كيلوغراماً 
من الكوكايين في سيارة رجل مسن غربي البلاد.

وأعلنت أمس الثلاثاء، أن ســيارة تحمل لوحات سويسرية على 
الطريق الســريع كانت قد لفتت انتبــاه محققين في زي مدني تابعين 
لمخفر الشــرطة في مدينة فريشــن القريبة من كولونيا غربي البلاد 
الاثنين، وذكرت أن قائد الســيارة )67 عاماً( ادعى أنه ممثل لشــركة 
تعمل في التصدير والاســتيراد. ومع ذلك، فقد شــك أفراد الشــرطة 
في مظهر الرجــل وكلامه المتناقض كما لاحظــوا وجود مخالفات في 
ســيارته. وبعد إيجابية نتيجة اختبار كشــف عن المخدرات أجراه 
الرجل، توقع أفراد الشــرطة أنهم بصدد واقعة استيراد غير مشروع 
لمــواد مخدرة، وعثروا فــي خبيئة داخل صندوق الســيارة على 16 

كيلوغراماً من الكوكايين، وألقت الشرطة القبض على الرجل مؤقتاً.

الإعلامي المصري وائل الإبراشي
 يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا

■ القاهــرة ـ الأناضول: غادر الإعلامي المصري وائل الإبراشــي، 
المستشــفى متوجهاً إلى منزله، عقب 77 يوماً مــن الإصابة بفيروس 
كورونا. وأوضحــت صحيفة »أخبار اليوم« المصرية )حكومية( أمس 
الثلاثاء، أن الإبراشــي تعافى مؤخراً من الإصابــة بكورونا، وغادر 

المستشفى متوجهاً إلى منزله عقب تحسن حالته الصحية.
فيما قال رئيــس لجنة مكافحة كورونا في وزارة الصحة حســام 
حســني، في تصريحات متلفزة، إن »حالة الإبراشــي تحسنت كثيراً 

وتعافى تماماً من الفيروس، وأصبحت المسحة الخاصة به سلبية«.
وأضاف: »الإبراشــي لم يصب بأمراض مزمنة في الرئة )...( حالة 

الرئة في تحسن واحتياجه للأوكسجين تراجع«.
وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشفت وسائل إعلام محلية 
عن إصابة الإبراشــي بكورونا، ما اضطره إلى الانتقال للمستشــفى 

لتلقي العلاج، حيث بقي 77 يوماً.
والإبراشــي )58 عاماً( صحافي ومقدم برنامج »التاســعة« على 

شاشة القناة الأولى في التلفزيون الرسمي.
وحتى الإثنين، سجلت مصر إجمالًا 191 ألفاً و555 إصابة بكورونا، 

بينها 11 ألفاً و340 وفاة، و147 ألفاً و767 حالة تعاف.

الأمم المتحدة: 
لا مشكلة في استخدام لقاح »أسترازنيكا«

■ نيويــورك ـ الأناضول: قالت الأمم المتحــدة إن منظمة الصحة 
العالمية كانت واضحة بأنه لا مشكلة مع لقاح »أسترازنيكا« البريطاني 
المضاد لفيروس كورونا. جاء ذلك في مؤتمر صحافي في وقت متأخر 
من مســاء الإثنين، عقده ســتيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين 

العام في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
والإثنين، قالــت منظمة الصحة العالمية إنــه »لا دليل« على وقوع 
حوادث تنطوي على إصابات بجلطات دموية بسبب لقاح أوكسفورد 

ـ أسترازنيكا.
وأفاد دوجاريك أن لقاحي »أســترازنيكا وفايــزر، يتم توزيعهما 
في إطار برنامج كوفاكس، ونحن نسترشــد بالعلم، ومنظمة الصحة 
العالمية كانت واضحة جداً خلال اليومين الماضيين بشــأن حقيقة عدم 

وجود مشكلة مع لقاح أسترازنيكا«.
و«كوفاكس« مبادرة من منظمة الصحــة العالمية لضمان التوزيع 
العادل للقاحــات كورونا، وتوفيرهــا للبلدان الفقيرة ومتوســطة 
الدخل التــي لا تمتلك القدرة علــى توقيع اتفاقيات ثنائية للشــراء 

‎.المسبق للقاح

• أعلــن وزير الثقافة الفلســطيني عاطف أبو سيف اختيار ابن مدينتي القدس 
وبيت لحم الموسيقار باتريك لاما »شخصية العام الثقافية« لعام 2021.

وأنتجت الــوزارة بهذه المناســبة فيلما قصيــرا يتناول مســيرته الفنية، ويضم 
مجموعــة نــادرة مــن الصــور الفوتوغرافية التــي تؤرخ لحياتــه المهنيــة والعلمية 

والاجتماعية. يشار إلى أن أبرز أعماله »أوبرا كنعان« التي لاقت صدى واسعا.

• ضمن النشــاط الثقافي والفكري لجمعية أحباء المكتبة والكتاب، شــهدت المكتبــة المغاربية في بن عروس 
)شمال شرق تونس( لقاء أدبيا وحواريا تكريميا مع الروائي التونسي الدكتور عبد القادر بن الحاج نصر.

• يفتتــح في مركــز »كرمة بن هانئ« الثقافي في متحف أحمد شــوقي في القاهرة، اليــوم الأربعاء، معرض 
جماعي بعنوان »إبداعات نسائية«، تشارك فيه الفنانات: مروة صادق، آية خليل، علياء هاشم، هند الخطيب، 
دعاء منصور، إيمان فكري، ســلوى الحمامصــي، إيمان حافظ، مروة عزب، أماني فوزي، ســلمى قنديل، 
شــيماء حسن، أميمة السيســي، ابتســام العلفي، إيمان أحمد، إيناس عامر، نجاة ريحان، مها زين، منى 
فتحي، إيمان خطاب، جيهان ســامة، تغريد حافظ، صافي كمال، أميرة فهمي، منى زيدان، شــيرين كمال، 

نورا سليم، ابتسام محجوب، أمل السباعي، يسرا عبد الحليم، دلال سمير.

• أقام »بيت الشــعر« في المفرق أمسية شعرية في مدينة عجلون شمال الأردن، شارك فيها الشاعران محمد 
سعيد المومني وعلي الفريحات وأدارها الشاعر محمد ســراج الزغول بحضــور فيصل السرحان مدير »بيت 

الشعر« وسامر الفريحات مدير ثقافة عجلون.

واسيني الأعرج

الجنســية كما الحياة، شــيء مقدّس، لا يمكن المــسّ بها تحت أي 
مبــرر كان، وما يحــدث اليوم في الجزائر ســابقة خطيرة. من قرر أن 
يســقط الجنســية عن شــخص ما، في الجزائر تحديداً، عليه أولًا أن 
يمحو آثار دم الأجداد التي سقَتْ وحدّدت استحقاقه لهذه الجنسية، 
فهــي ليســت منّة مــن أي نظام يمنحهــا وينزعها كما يشــاء، ولكنها 
توريــث، وأكثر من هذا اســتحقاق. وراء كل جزائــري تاريخ من الدم 
ع.  المتــوارث والآلام ثقيلة، لكي تتحرر البلاد، أكبر بكثير من أي مشــرّ
هل يُعقل؟ جزائر القرن الحادي والعشــرين تقرر إســقاط الجنســية 
عــن كل من لا يناســب خطابهــا، أو يناقضــه. وكأن القوانين الظالمة 
والســجون وقضاء الأوامــر والتليفونــات، لم تعد كافيــة. لم يتجرأ 
أي نظــام، منذ الاســتقلال حتى اللحظــة، على القيام بهــذه الخطوة 
الخطيرة، لسبب بســيط هو أن الجنسية صيرورة وليست اكتساباً؟ 
ميــراث لا يمكن لأي نظام مهما أوتي من قــوة وبطش أن ينزعها ممن 
ــمت،  يعادونــه )هو الوطن( أي منطق هذا؟ مخاطر فكرة كهذه إن رُسِّ
ســتفتح منفذاً لكل الفاشــيين أن يدخلــوا منها لتدميــر البلاد. هناك 
ترســانة من القوانين العقابيــة التي يمكن تفعيلهــا، تبدأ من الحبس 
بســبب جنحة، وتنتهــي بالمؤبد والإعــدام )مع وقــف التنفيذ(. أكبر 
خطأ تاريخي يرتكبه النظام والعدالة الجزائرية هو إسقاط الجنسية 
عن المخالفين السياســيين مهما كانت مخاطرهم. خطأ جسيم ومدمر 
للنظام نفســه، لأنه وقتها لن يختلف عن الأنظمة الفاشــية في شيء. 
الذاكــرة التاريخيــة تحفــظ لنا ما فعلتــه النازية التي شــردت أجيالًا 
بكاملها لقناعاتها السياســية التي لم تكن تناســب الرايخ الثالث، أو 
حكومة فيشي التي نزعت من يهود الجزائر الجنسية الفرنسية التي 
كانوا قد اكتسبوها وفق قانون كريميو )وزير العدل أدولف كيريمو( 
في 1870، أو ما فعله فرانكو ضد الجمهوريين الذين رفضوا إجهاضه 
للتجربة الديمقراطية وقاوموه، وبينوشي في التشيلي، وكأن النظام 
بعملــه الخطيــر هذا يريــد أن يصنع من جيــل بكامله جيــاً بلا هوية 
ولا وطن، جنراســيون أباتريــد. Génération Apatride بهذا 
القانون الأعمى ســترتكب الســلطة خطأ قاتلًا ليس في حق شــعبها، 
ولكن في حق شــيء اسمه المواطنة، ناهيك عن كونه مناقضاً لقانون 
الجنســية الجزائــري القائم فــي مــواده 22 و 23 و 24 لا ينصّ مطلقاً 
على التجريد منها إلا لمن اكتســب الجنســية وارتكب عملًا خطيراً. ثم 
إن الجزائر بحكــم مصادقتها على الكثير من الاتفاقيات الدولية التي 
تنصّ على الحقّ في الجنســية والمواطنة، فإن قرار المشــروع مخالف 
تماماً للأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وهو ما ســيضع البلاد 
مرة أخرى في فوهة المدفع. حتى الحركى الذين تواطأوا مع المستعمر 
لم يتجــرأ أي نظام أن يســقط عنهم هذا الحــق، ولا الإرهابيين الذين 
أبــادوا البلاد وأحرقوها قبل أن يُمنحــوا صكوك الغفران من النظام، 
بــل لم يُمسّ حتى الذين عاثوا فســاداً في جزائر اليــوم، ونهبوا المال 
العام بمئات المليارات، وتاجروا بســبائك الذهب ببيعها في الســوق 

السوداء الوطنية؟ مسخوها البلاد، وشوهوا سمعتها.
ســعد الجزائريون عندما قرر المشــرّع الجزائري نزع مادة البؤس 
التي فرقت فــي المســؤوليات العالية بين جزائــري الداخل جزائري 
الخارج. النظام الجزائري هو الوحيد الذي يجد متعة في سحق عظام 
الدياســبورا المرتبطة عضوياً بأرضها وشعبها، الفريق الوطني لكرة 
القدم المكون من أغلبية المهاجر، الذي رفع العلم بفوزه بكأس إفريقيا، 
أســعد ملايين الشباب في عز الظلمات. لقد اختار أعضاء هذا الفريق 
الشــاب والمتحمس اللعب للفريق الوطني مــع أن تكوينهم كله تم في 
المهاجر التي ولدوا فيها. هؤلاء سيكونون، بحسب هذه القوانين غير 
المحسوبة، جزائريين من الدرجة الثانية، وأي خطأ يرتكبونه سيجعل 
منهــم أباتريد )بــا وطن(؟ على الســيد رئيس الجمهوريــة، بوصفه 
القاضــي الأعلى للبــاد، أن يتدخل ويلغي هذا القانــون الخطير قبل 
فــوات الأوان، وأن يدفع بوزير العدل إلى العمل على تأســيس عدالة 
حقيقية يثــق في نزاهتها الجميع اســتجابة للحــراك، ويقطع نهائياً 
مع ممارســات العصابة، ويفعّل القوانين العقابية لاســترجاع مئات 
المليــارات التي عبــرت الحدود عن طريق شــبكات مافياويــة مهيكلة 
مــن العصابة نفســها، ويحاكــم جدياً من تســبب في انهيــار الدولة 
كنظــام وأفرغها مــن أي تعبير وطني حقيقي. لا نعلم إذا كان الســيد 
وزير العدل، بلقاســم زغماتي، يريد إيقاف الحراك أم إشــعاله؟ فكل 
تصرفاتــه وتصريحاتــه تقود البــاد إلى الحافة الخطيرة »إســقاط 
الجنســية الجزائريــة المكتســبة أو الأصلية هو ما ســينطبق على أي 
جزائري يرتكب خارج التراب الوطني )بهذا المنطق، يســتطيع المجرم 
داخل الوطن أن يفعل ما يشــاء( أفعالًا تلحق ضرراً جسيماً بمصالح 
الدولة، أو تقوض وحدتها الوطنية«، وينطبق هذا الإجراء أيضاً على 
»كل من ينشــط فــي منظمة إرهابيــة أو ينضم إليها، ومــن يمولها أو 
يدافع عنها، وعلــى أي جزائري يتعاون مع دولة معادية)؟( حســب 
ما أورده التقرير. الكلام فضفاض ينطبق على كل من يريدون اتهامه 
)مــن هــي الدولة العــدوة؟(. ما معنى يلحــق ضرراً بمصالــح الدولة 
)النظــام(؟ وتقويــض الوحــدة الوطنيــة. أي وحدة؟ هــل منطقي أن 
تظل منطقتا القبائــل الكبرى والصغرى خارج نظــام الجمهورية في 
الانتخابــات مثلًا؟ تعيشــان في عزلة سياســية كليــة دون أن يمتلك 
سياســي واحد الجرأة الكافية للذهاب نحــو ناس هم جزائريون في 
النهاية حتى إشــعار آخر؟ من قــوّض هذه الوحدة؟ مــن حمى القتلة 
داخــل النظام وخارجــه، من المحاكمات التــي كان يجب أن يخضعوا 
لهــا، بعد أن دمــروا وقتلوا وأحرقــوا وأبادوا. ما صــرح به المحامي 
والناشط الحقوقي مقران آيت العربي، مهم جداً: »مهما كانت خطورة 
الجرائم التي ارتكبها حامل الجنســية الأصلية فلا يمكن سحبها، لأن 
الجزائري الأصيل يفضل الإعدام بســبب الجرائم التي ارتكبها، على 
حرمانه من الجنسية التي ضحى آباؤه وأجداده بأنفسهم من أجلها.
 في النهاية، الجنســية الجزائرية الأصلية لم تُمنح من أي ســلطة 
تشريعية أو تنفيذية لتُنزَع أو تُسقط، هي شيء طبيعي ونهائي وغير 
قابل للإلغاء والتصــرف، ولا يمكن أن يخضع لأي مصادرة، كما أكّد 
الدكتور ياسين تركمان، رئيس المجلس الإقليمي لنقابة أطباء البليدة. 
فهي ليســت وثيقة إدارية يمكن إلغاؤها متى ما شاء النظام، وليست 
قراراً مزاجياً خاضعاً للتحولات السياسية، هي أكبر من هذا كله. هي 
اعتــراف ضمني بأن المواطنين سواســية علــى أرض حماها الأجداد 
الذين قاوموا موجات الاســتعمار المتتالية من الرومان، على الوندال، 
إلى العثمانيين إلى الملوك الكاثوليك الإســبان في حروب الاسترداد، 
إلى الاســتعمار الفرنســي، وبنوا وطناً منحوه اســماً وحــدوداً، من 
عرقهــم ودمهم. لهذا، فالجنســية هي في النهاية ثمــرة تراكم، مكنت 
الإنســان من الانتســاب إلــى وطن بعينــه دون غيره. ميــراث التراب 
والدم والمشــترك الحياتي في لحظات الفــرح ولحظات الألم الصعبة 
الذي لا يمكن العبث به. مشــروع قانون إســقاط الجنسية لا يشرف، 
ه ويريد فرضه، ولا البلاد التــي دمرتها العصابة  لا النظــام الذي ســنَّ
السياســية- الماليــة، ويضــع الجزائــر برمّتها على حافــة مخاطر لا 

تحصى.

إسْقاطُ الِجنْسِيَة
مَنْ يَمْلكُ سُلطةَ 
نزْع حقّ مقدّس؟

للمرة الثانية:للمرة الثانية:
إميليا كلارك إميليا كلارك 

نجمة »صراع العروش« نجمة »صراع العروش« 
تتضامن مع الثورة السوريةتتضامن مع الثورة السورية

ديب هالاندديب هالاند
 أول وزيرة  أول وزيرة 

من سكان أمريكا الأصليينمن سكان أمريكا الأصليين   

■ إســطنبول ـ الأناضول: أعربت الممثلة البريطانية إميليا كلارك، بطلة المسلسل 
الأمريكي الشهير »صراع العروش« للمرة الثانية، عن تضامنها مع الشعب السوري.

وقالت في تغريدة، على حســابها على إنســتغرام، تخليداً للذكرى العاشرة على 
الثورة السورية: »مرت 10 ســنوات على خروج الشعب السوري للمطالبة بالحرية 
الكرامة. لقد شــاهدت فيلم )من أجل ســما( وأدعم وعد )الخطيب( وعائلتها وملايين 
الســوريين في كفاحهم من أجل الســام والكرامة«. ونشرت كلارك تغريدتها بجانب 
صورة لها وهي تحمل لوحة تضامنية كتب عليهــا بالعربية »تجرأنا على الحلم ولن 
نندم على الكرامة«، وهو الشــعار الذي غرد عليه ملايين السوريين في ذكرى الثورة 

العاشرة.
وظهر هذا الشــعار على ثوب المخرجة الســورية وعد الخطيــب خلال حضورها 
حفل توزيع جوائز الأوســكار العام الماضي، إثر مشاركتها بفيلمها الوثائقي »من أجل 
ســما« في فئة أفضل فيلم وثائقي. و»من أجل سما« فيلم وثائقي تم إنتاجه في سوريا 
والمملكــة المتحدة وصدر عام 2019، وهو من إخراج وعد الخطيب والمخرج البريطاني 

إدوارد واتس.
وفي ديســمبر/ كانون الثاني 2019 نشرت كلارك، على إنستغرام، صورة تظهرها 
وهي تحمل أفيش فيلم »من أجل سما« وأخرى تظهرها مع أبطال الفيلم ومنتجيه، وعد 

الخطيب وزوجها الطبيب حمزة الخطيب.
وعلقــت على الفيلم بالقول: »هذا الفيلم يتحدث عن الحياة والموت، عن المســاحة 
الضعيفة الهشــة حيث الإنسانية تعيش وتتنفس وتتمكن من النجاة. هذان الشابان 
همــا معجزتان حقيقيتــان، أتمنى أن تشــاهدوا وتدعموا هذا الفيلــم الذي يخطف 

الأنفاس«.


